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عندمــا تبنــت الحكومــات خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 فــي اأيلول/ســبتمبر مــن العــام 2015، التزمــت بمتابعــة تنفيــذ الخطــة 
بصــورة منهجيــة ومراجعتهــا. ومــذاك، قامــت 140 حكومــة باإعــداد اأو اإعــلان المراجعــات الوطنيــة الطوعيــة، مبديــةً بذلــك اهتمامهــا 
فــي مســار 2030 وملكيتهــا السياســية لــه. ولكــن التبليــغ الطوعــي ال�ســتعراضي والتقييمــات الذاتيــة التهنيئيــة مــن قبــل الحكومــات 
ليســت كافيــة. فمنظمــات المجتمــع المدنــي يجــب اأن تلعــب دورًا اأساســيًا كلجــان رقابــة تتولــى مســاءلة الحكومــات والمنظمــات 
يجابيــة اأو الســلبية( فــي تنفيــذ خطــة العــام 2030. ويضطلــع ذلــك باأهميــة خاصــة بالنســبة اإلــى ال�أطــراف  الدوليــة علــى مســاهماتها )ال�إ

الفاعلة ال�أكثر ثراءً وقوة في النظام العالمي، نظرًا لنفوذها ال�قتصادي ووزنها السياسي في عملية صنع القرار الدولية.

 2030 لعــام  المســتدامة  التنميــة  بخطــة  المعنيــة  المدنــي  المجتمــع  تفكيــر  مجموعــة  عمــدت   ،2015 العــام   منــذ 
ــة بالخطــاب السياســي  ــلات مســتقلة واقتراحــات متعلق ــرض تحلي ــام 2011 لع ــي اأنشــئت ع (www.reflectiongroup.org)، الت

الدولــي، اإلــى تقييــم تنفيــذ الخطــة الجديــدة بانتظــام، مــن خــلال تحديــد العوائــق ومعالجتهــا، وعــرض نتائجهــا فــي تقريــر تســليط 
الضوء السنوي.

ــم التقريــر ال�أولــي لعــام 2016 نقــاط القــوة والضعــف فــي الخطــة الجديــدة، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى العوائــق المنهجيــة  قيّ
والتاأثيرات الجانبية العابرة للحدود الوطنية التي تؤثر على تنفيذ اأهداف التنمية المستدامة اأو حتى تقوضه. 

ســلط تقريــر العــام 2017 الضــوء علــى توجــه ملحــوظ فــي الخطابــات وال�أنشــطة المتعلقــة باأهــداف التنميــة المســتدامة، وهــو التركيــز 
غيــر الناقــد علــى الخصخصــة والتمويــل الخــاص والشــراكات بيــن الشــركات كحلــول معجــزة للتنميــة المســتدامة. وقــد حلــل التقريــر 
المخاطــر المتعــددة لهــذه المقاربــات، بمــا فيهــا اســتنباط السياســة مــن قبــل الشــركات واآثــار ال�ســتدامة وعــدم المســاواة. ودعــا اإلــى 
نســان وزيــادة التمويــل العــام وتنظيــم الشــراكات بيــن القطاعيــن  اســتعادة فضــاء السياســة العامــة واتخــاذ تدابيــر جريئــة لضمــان حقــوق ال�إ

ضافة اإلى تعزيز بنى الحوكمة التشاركية والديمقراطية على كافة المستويات. العام والخاص اأو رفضها، بال�إ

جــراءات التــي ســتكون  ــا مــن التقاريــر الســابقة، يتعمــق تقريــر تســليط الضــوء لعــام 2018 اأكثــر فــي السياســات والمــوارد وال�إ انطلاقً
ضروريــة بالفعــل لتنفيــذ خطــة 2030، بنــاءً، بشــكل جزئــي، علــى المقترحــات وال�أفــكار التــي ســبقت مناقشــتها اأو محاولــة تطبيقهــا 
ــادة وتعطــي ال�أولويــة  فــي اأرجــاء مختلفــة مــن العالــم. ويركــز التقريــر علــى السياســات والمقاربــات التــي تنطلــق مــن ال�أعمــال المعت

نسان واحترام الحدود الكوكبية. لصون حقوق ال�إ

ويضــم تقريــر هــذا العــام ثلاثــة اأجــزاء: يحــوي الجــزء ال�أول مقالتيــن اســتعراضيتين تلخصــان النتائــج الرئيســية للمســاهمات فــي هــذا 
التقريــر والرســائل المنبثقــة عــن »تقاريــر تســليط الضــوء« الوطنيــة. ويركــز الجــزء الثانــي عبــر خمســة فصــول علــى مجــال�ت متقاطعــة 
صلاحــات السياســات، تظُهــر الروابــط بيــن اأهــداف متعــددة للتنميــة المســتدامة والحاجــة لعــدم التفــرد بمقاربــات السياســة الحاليــة،  ل�إ
نســان والعدالــة الجندريــة )علــى اأســاس النــوع ال�جتماعــي(.  وتعزيــز السياســات المتسّــقة فعليًــا لصالــح التنميــة المســتدامة وحقــوق ال�إ
ــا تحــت  ــة المســتدامة« بصــورة موجــزة، واضعً ــى اأهــداف التنمي ــر، فيتضمــن 17 »تســليط ضــوء عل ــث مــن التقري ــا الجــزء الثال اأم

المجهر اأمثلة مختارة عن السياسات الصحيحة اأو الخاطئة في ما يتعلق باأهداف محددة.

يدعــم هــذا التقريــر مجموعــة واســعة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والنقابــات العماليــة، المدرجــة كشــركاء. كمــا يسترشــد التقريــر 
قليميــة مــن كافــة اأقطــار العالــم. وتشــمل المســاهمات نــواحٍ متعــددة مــن خطــة  بخبــرات وتقاريــر الجماعــات وال�ئتلافــات الوطنيــة وال�إ
2030 واأهــداف التنميــة المســتدامة )ومــا بعدهــا( وتعكــس التنــوع الجغرافــي والثقافــي الغنــي ل�أصحابهــا. ولكــن القاســم المشــترك بيــن 

جميــع المســاهمات هــو القناعــة بــاأن العالــم مــا زال خارجًــا عــن المســار الصحيــح نحــو تحقيــق التنميــة المســتدامة واأن تغييــرات 
ــة  ــداف التنمي ــي اأه ــة ف ــة الكامن ــدرة التحويلي ــان للق ــلاق العن ط ــة، ل�إ ــة، وممكن ــر ضروري ــات تعُتب ــات والمقارب ــي السياس ــية ف اأساس

المستدامة.
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عندمــا تبنــت الــدول ال�أعضــاء فــي ال�أمــم المتحــدة خطــة 2030، اأشــارت 
عبــر عنــوان »تحويــل عالمنــا« اإلــى اأنــه يجــب علــى هــذه الخطــة اإحــداث 
تغييــرات اأساســية فــي السياســة والمجتمــع. فقــد وصفــت خطــة 2030 بـــ 
»رؤيــة علــى قــدر كبيــر مــن الطمــوح ورؤيــة تحويليــة... ذات نطــاق واأهميــة 

نسان. غير مسبوقين«1 وربطتها بصراحة بالتزامات حقوق ال�إ

اأقــرت الحكومــات فــي الخطــة بـــ »التحديــات الهائلــة« اأمــام التنميــة 
المســتدامة، بمــا فيهــا »التفاوتــات الضخمــة لناحيــة الفــرص والثــروات 
ال�ســتجابة  الواقــع، تمثــل خطــة 2030  فــي  العالــم.2  فــي  والســلطة« 

ال�أمم المتحدة (2015)، الفقرتان 5 و7.  1
المرجع ذاته، الفقرة 14.  2

اإعادة تحديد سياسات التنمية المستدامة

كيفية سد الفجوات وتخطي التناقضات في تنفيذ خطة 2030

بقلم جينز مارتنز، منتدى السياسة العالمي، نيابة عن مجموعة التفكير المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام 2030

عندمــا تبنــت الــدول ال�أعضــاء فــي ال�أمــم المتحــدة خطــة 2030، اأشــارت عبــر عنــوان »تحويــل عالمنــا« اإلــى اأنــه يجــب علــى هــذه الخطــة 
اإحــداث تغييــرات اأساســية فــي السياســة والمجتمــع. فمــن خــلال هــذه الخطــة، التزمــت الحكومــات بتغييــر نهجهــا وال�بتعــاد عــن مســار 

»ال�أعمال المعتادة«.

ولكــن بعــد ثلاثــة اأعــوام مــن تبنــي الخطــة، فشــلت معظــم الحكومــات بترجمــة الرؤيــة التحويليــة المعلنــة لخطــة 2030 اإلــى سياســات 
فعليــة. وال�أســواأ مــن ذلــك اأن السياســات تســلك المنحــى المعاكــس فــي عــدد متزايــد مــن الــدول، مــا يقــوض بشــدة روحيــة خطــة 2030 

واأهدافها.

بالرغــم مــن ذلــك، توجــد بدائــل جريئــة وشــاملة للاأعمــال المعتــادة، تســاعد علــى تغييــر المســار نحــو سياســات ماليــة وتنظيميــة اأكثــر 
عــلان عــن تنفيــذ خطــة 2030 واأهــداف التنميــة المســتدامة  اتســاقًا. فهنــاك حاجــة لمقاربــة حكوميــة شــاملة تجــاه ال�ســتدامة. ويجــب ال�إ
ــن  ــة المســتدامة جــزءًا م ــة للتنمي ــار ال�ســتراتيجيات الوطني ــات. وينبغــي عــدم اعتب ــل رؤســاء الحكوم ــن قب ــة قصــوى م ــا اأولوي ــى اأنه عل

مجموعة بل اإطار العمل الشامل لجميع السياسات.

قــرار بــاأن تنفيــذ خطــة 2030 ل� يقتصــر علــى تحســين السياســات. ففعاليــة اإصلاحــات السياســات المطلوبــة فــي  ولكــن مــن المهــم ال�إ
عمليــة تنفيــذ خطــة 2030 تســتوجب تحــول�ت اأكثــر شــمولية وتعميمًــا فــي كيفيــة واأماكــن تفويــض الســلطة، وتعتمــد علــى وجــود مؤسســات 

عامة قوية ديمقراطية وشفافة على المستويين الوطني والدولي.

ــات،  ــدول والحكوم ــى مســتوى رؤســاء ال ــام 2019 عل ــة المســتدامة لع ــي بالتنمي ــع المســتوى (HLPF) المعن ــدى السياســي الرفي اإن المنت
والمراجعــة اللاحقــة للمنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى، والذكــرى الخامســة والســبعين علــى تاأســيس ال�أمــم المتحــدة فــي 2020، تتيــح 

طار المؤسساتي للتنمية المستدامة في ال�أمم المتحدة وتجديده. كلها فرصًا جديدة لتعزيز ال�إ

»رؤية على قدر كبير من الطموح«

السياســية للاأزمــات ال�قتصاديــة وال�جتماعيــة والبيئيــة العالميــة التــي لــم تتــم 
ال�قتصاديــة  السياســات  اأدَت  الســابقة،  العقــود  ففــي  بعــد.  معالجتهــا 
الليبراليــة الجديــدة غيــر المقيــدة المتصفــة بالتركيــز علــى النمــو ال�قتصــادي 
ال�جتماعيــة  المســاواة  انعــدام  تفاقــم  الــى  وتركزهــا  الثــروات  واكتنــاز 
قصــاء  ــة وال�إ ــر والبطال ــى اأن اســتمرار الفق شــارة اإل ــة. وتجــدر ال�إ وال�قتصادي
ال�جتماعــي وارتفــاع مســتويات انعــدام ال�أمــن تهــدد كلهــا اأنظمــة الرعايــة 
نتــاج  والتماســك ال�جتماعــي وال�ســتقرار السياســي. كمــا اأن اأنمــاط ال�إ
وال�ســتهلاك غيــر المســتدامة الســريعة ال�نتشــار زادت مــن وتيــرة ال�حتبــاس 
الحــراري واســتنزفت طبقــة ال�أوزون واأدت اإلــى تشــبع ال�أراضــي بالنتروجيــن 
والســموم واأنتجــت مطامــر نفايــات بلاســتيكية حتــى فــي ال�أماكــن ال�أكثــر 
انعــزالً� علــى ال�أرض، وزادت بشــكل ملحــوظ مــن ال�أمــراض غيــر المعديــة. 
ــل كاهلهــن  ــع الســلطة ويثق ــز المنهجــي النســاء خــارج مواق ــي التميي ويبق
بال�أعمــال المنزليــة، كمــا تتلقــى النســاء تعويضــات عــن اأعمالهــنّ الســابقة 
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اأقــل مــن تلــك المدفوعــة للرجــال. فــي غضــون ذلــك، تبقــى اأعمــال 
ــا مــا تنجزهــا النســاء ضمــن اأســرهنّ، غيــر مقــدرة بمــا  الرعايــة، التــي غالبً

فيه الكفاية.

مــن خــلال خطــة 2030، التزمــت الحكومــات بمعالجــة هــذه المشــاكل 
وتغييــر نهجهــا وال�بتعــاد عــن مســار »ال�أعمــال المعتــادة«. كمــا التزمــت 
باعتمــاد مقاربــة اأكثــر شــمولية للتنميــة، ترتكــز علــى 17 هــدف تنميــة 

مستدامة و169 غاية »متكاملة وغير قابلة للتجزئة«.3

جمــاع فــي اســتنتاجاته حــول  انضــم مجلــس ال�تحــاد ال�أوروبــي اإلــى هــذا ال�إ
ــن  ــون ال�أول/ديســمبر م ــي كان ــام 2015 ف ــد الع ــا بع ــة لم الخطــة التحويلي
ــا، ســواء فــي مــا  ــارًا متاحً ــادة خي ــم تعــد ال�أعمــال المعت العــام 2014: »ل

نسانية اأو المساواة اأو ال�ستدامة«.4 يتعلق بالكرامة ال�إ

ولكــن بعــد ثلاثــة اأعــوام مــن تبنــي خطــة 2030، وبالرغــم مــن المبــادرات 
الواعــدة فــي عــدة اأنحــاء مــن العالــم، فشــلت معظــم الحكومــات بترجمــة 
الرؤيــة التحويليــة المعلنــة لخطــة 2030 اإلــى سياســات فعليــة. وال�أســواأ مــن 
ــن  ــد م ــدد متزاي ــي ع ــك اأن السياســات تســلك المنحــى المعاكــس ف ذل
الــدول، علــى ال�أقــل الول�يــات المتحــدة، مــا يقــوض بشــدة روحيــة خطــة 

2030 واأهدافها.

فجوات هائلة وسياسات متناقضة

مــن خــلال هــدف التنميــة المســتدامة الســابع عشــر، التزمــت الحكومــات 
بشــراكة عالميــة متجــددة بيــن الــدول واأعلنــت اأنــه علــى التمويــل العــام اأن 
يلعــب دورًا اأساســيًا فــي تحقيــق اأهــداف التنميــة المســتدامة. ولكــن مرحلــة 
التنفيــذ ال�أوليــة لخطــة 2030 كانــت خاضعــة لمســار مقلــق يشــدد علــى 
ــا  ــوارده. وم ــه وم ــزام القطــاع الخــاص والتزامات ــن الت الحاجــة للاســتفادة م
زالــت السياســات الســائدة تنحــاز نحــو التمويــل الخــاص وشــراكات القطاع 
الخــاص كالســبل الرئيســية لتنفيــذ خطــة 2030، انطلاقًــا مــن المعتقــد 
الخاطــئ بــاأن ال�عتمــاد علــى التمويــل الخــاص هــو الخيــار ال�أكثــر معقــولً� 
مــن حيــث التكلفــة وال�أكثــر فعاليــة. باختصــار، يبــدو اأنــه تــم التخلــي عــن 
نســان تجــاه التنميــة لصالــح مقاربــة قائمــة  مقاربــة مرتكــزة علــى حقــوق ال�إ

على الربح.

اإن الحــد مــن الخدمــات العامــة »وتدابيــر التقشــف« ال�أخــرى التــي زعمــت 
بقائهــا قــادرة علــى الســداد فــي اأعقــاب ال�أزمــة  الحكومــات اأنهــا ضروريــة ل�إ
ال�قتصاديــة والماليــة ال�أخيــرة قــادت اإلــى موجــة مــن الخصخصــة، ل� ســيما 

في توفير الخدمات العامة والبنى التحتية العامة.

المرجع ذاته، الفقرة 18.  3
مجلس ال�تحاد ال�أوروبي (2014).  4

ولكــن بخــلاف الخطــاب المتمحــور حــول كفــاءة القطــاع الخــاص، تتبــع 
ــع مــن تخفيــض عــدد  ــح المتوق الخصخصــة محــركًا اأساســيًا األ� وهــو الرب
الوظائــف والحــد مــن تكاليــف العمــل )مراجعــة تســليط الضــوء علــى 
اســتُخدمت  مــا  فغالبًــا  والتاســع(.  الثامــن  المســتدامة  التنميــة  هدفــي 
الخصخصــة لخــرق ال�تفاقــات الجماعيــة للنقابــات وتخفيــض ال�أجــور 
ــدد  ــر المســتقر، ويمكــن اأن ته ــل غي ــرض العم ــل وف ــروف العم ــردي ظ وت
اأيضًــا حقــوق النســاء والمســاواة الجندريــة )مراجعــة الفصــل الرابــع وتســليط 

الضوء على هدف التنمية المستدامة الخامس(.

وتظُهــر اأدلــة متزايــدة اأن اأشــكال الخصخصــة المتعــددة فــي قطــاع الميــاه 
والصــرف الصحــي، بصــورة خاصــة، كانت مضــرة، خصوصًــا للمجتمعات 
ال�أكثــر تهميشًــا وضعفًــا فــي العالــم. واأهمــل المســتثمرون الخاصــون اإلــى 
ــواق  ــح ال�أس ــم لصال ــول العال ــن ح ــا م ــر حرمانً ــق ال�أكث ــر المناط ــد كبي ح
ال�أكثــر ربحيــة التــي تتطلــب راأســمالً� اأقــل وتعــد بعائــدات اأكبــر )مراجعــة 

تسليط الضوء على هدف التنمية المستدامة السادس(.

عــدة  ففــي  مماثلــة.  مشــاكل  النفايــات  اإدارة  خدمــات  قطــاع  واجــه 
حــال�ت، اأفضــت الخصخصــة اإلــى رفــع تكاليــف البلديــات، وخســارة 
اأن  بمــا  العمــل،  ظــروف  وتــردي  النوعيــة،  ومراقبــة  الداخليــة  المعرفــة 
المشــغلين الخاصيــن يلجــاأون بشــكل مســتمر اإلــى المكننــة وتخفيــض 
تكاليــف العمــل كاســتراتيجيات لتحقيــق ال�أربــاح )مراجعــة تســليط الضــوء 

على هدف التنمية المستدامة الحادي عشر(.

كمــا يتــم تقديــم الراأســمال الخــاص وال�بتــكار المالــي علــى اأنهمــا المقاربــة 
المنطقيــة والعمليــة لمعالجــة المشــاكل البيئيــة المســتمرة. التمويــل القائــم 
علــى حفــظ المــوارد وصناديــق ال�أســهم الخاصــة وســندات الديــن بضمــان 
ــات  ــر« التريليون ــرة: كلهــا تحــاول »تحري ــات المطي عقــاري وســندات الغاب
البيئيــة  انتظــار تمويــل الخطــة  القابعــة فــي  الــدول�رات  المفترضــة مــن 
العالميــة. ويزخــر ربــع القــرن ال�أخيــر المتصــف بجهــود حفــظ المــوارد 
الدوليــة بوعــود مشــوقة بتوليــد عائــدات ماليــة انطلاقًــا مــن حفــظ المــوارد، 
اإل� اأنَ هــذه الوعــود لــم تتحقــق قــط علــى مــا يبــدو )مراجعــة تســليط الضــوء 

على هدف التنمية المستدامة الخامس عشر(.

ــق  ــا بتحقي ــد التزامه ــات تاأكي ــادت الحكوم ــة 2030، اأع ــن خــلال خط م
اإتاحــة الوصــول اإلــى الرعايــة الصحيــة ذات  التغطيــة الصحيــة الشــاملة و
الجــودة للجميــع. ولكــن منظمــة الصحــة العالميــة، وهــي »الهيئــة الموجِهــة 
والمنســقة للعمــل الصحــي الدولــي«5 مــا زالــت غيــر ممولــة بالقــدر الكافــي 
الثالــث(.  المســتدامة  التنميــة  هــدف  علــى  الضــوء  تســليط  )مراجعــة 
فميزانيتهــا لفتــرة الســنتين 2018-2019 تبلــغ 4.42 مليــار دول�ر اأمريكــي،6 
جماليــة للــدواء المضــاد للالتهــاب  اأي مــا يفــوق بقليــل ربــع المبيعــات ال�إ
مليــار   16.08(  2016 العــام  فــي   (Humira) »هوميــرا«  مبيعًــا  ال�أكثــر 

دستور منظمة الصحة العالمیة، الفصل الثاني، المادة 2 )اأ(.  5
منظمة الصحة العالمیة )2017 اأ(.  6
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ــى  ــر عل ــر فاأكث ــد اأكث ــة تعتم ــة العالمي ــة الصح دول�ر(.7 واأصبحــت منظم
بيــل وميلينــدا غيتــس  الخاصــة، خصوصًــا مــن مؤسســة   المســاهمات 
(Bill & Melinda Gates Foundation)، التــي تعُــد اليــوم ثانــي اأكبــر 

ممول لمنظمة الصحة العالمية، بعد الول�يات المتحدة ال�أمريكية. 

ــي  طــلاق. فتبنَ ــر كافٍ علــى ال�إ ــر التمويــل العــام للتعليــم غي كذلــك، يُعتب
هــدف التنميــة المســتدامة الرابــع يجعــل الطلــب علــى اأنظمــة التعليــم 
ــن اأي  ــر م ــة اأكث ــة ملائم ــام والنظامي ــاع الع ــن القط ــة م ــودة والممول المعه
ــم  ــل الخــاص بالتعلي ــي اإطار العم ــا ف ــن اأيضً ــو مبي ــا ه ــت مضــى، كم وق
التنميــة  هــدف  علــى  الضــوء  تســليط  )مراجعــة   8  2030 عــام  حتــى 
نمائيــة  المســتدامة الرابــع(. ولكــن، وفقًــا لليونســكو، تشــهد المســاعدة ال�إ
ــه المســاعدة  ــا ل� توجَ ــا م ــام 2010 وغالبً ــذ الع ــم ركــودًا من الرســمية للتعلي
يضــر  مــا  لهــا،  احتياجًــا  ال�أكثــر  للــدول  المقدمــة  الرســمية  نمائيــة  ال�إ

اإمكانيات تحقيق هدف التنمية المستدامة الرابع.9

توجــد اأيضًــا فجــوة هائلــة بيــن ال�لتــزام بتطبيــق اأنظمــة الحمايــة ال�جتماعيــة 
والواقــع الراهــن )مراجعــة تســليط الضــوء علــى هــدف التنميــة المســتدامة 
ال�أول(. فالتقريــر العالمــي للحمايــة ال�جتماعيــة للفتــرة 2017-2019 الصــادر 
عــن منظمــة العمــل الدوليــة يُظهــر اأن 29% مــن ســكان العالــم فقــط 
يحظــون بالحمايــة ال�جتماعيــة الملائمــة.10 ينتــج ذلــك، مــن ضمــن اأمــور 
ــة ال�أجــر للنســاء،  ــر المدفوع ــة غي ــال الرعاي ــن اأعم ــلًا م ــا هائ اأخــرى، عبئً
كنتيجــة لمــا تعرفــه منظمــة »بدائــل التنميــة للنســاء مــن اأجــل حقبــة 
جديــدة« (DAWN) علــى اأنــه التنظيــم ال�جتماعــي غيــر العــادل للرعايــة. 
يعنــي ذلــك توزيعًــا غيــر متكافــئ للمســؤوليات بيــن الدولــة والســوق وال�أســر 
والمجتمعــات مــن جهــة، وبيــن الرجــل والمــراأة مــن جهــة اأخــرى )مراجعــة 

الفصل الرابع(.

ولكــن التركيــز الشــديد للثــروات لــم يــزد مــن المــوارد المتاحــة للتنميــة 
المســتدامة. فكمــا يفيــد تقريــر عــدم المســاواة العالمــي لعــام 2018، 
»خــلال العقــود الماضيــة، اأصبحــت الــدول اأغنــى، اإل� اأن الحكومــات 
الخــاص.11 الراأســمال  نحــو  هائــل  تحــول  نتيجــة  اأفقــر«   اأصبحــت 

ضافــة اإلــى ذلــك، اإن المنافســة الضريبيــة الضــارة والمخالفــات الضريبيــة  بال�إ
والتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة وتحــول اأربــاح الشــركات اإلــى الول�يــات 
ذات الضرائــب المنخفضــة اأو الخاليــة مــن الضرائــب تتــرك كلهــا اآثــارًا 
نســان  يــرادات العامــة وتنفيــذ خطــة 2030 وتعزيــز حقــوق ال�إ ســلبية علــى ال�إ
التنميــة  هــدف  علــى  الضــوء  تســليط  )مراجعــة  الجندريــة  والمســاواة 
و«تســريبات  بنمــا«  »وثائــق  وكشــفت  عشــر(.  الســادس  المســتدامة 

https://news.abbvie.com/news/abbvie-reports-full-year-and-fourth-  7 
quarter-2016-financial-results.htm  

الیونسكو (2015).  8
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002495/249568e.pdf  9

منظمة العمل الدولیة (2017)  10
األفاریدو واآخرون .Alvaredo et al (2017)، ص 14   11

الباهامــاس« ومؤخــرًا »وثائــق الجنــة« النطــاق العالمــي لهــذه الشــبكة مــن 
الول�يــات القضائيــة التــي تلتــزم بمبــداأ الســرية، التــي يتــم تمكينهــا ودعمهــا 
ــوك المتعــددة الجنســيات وشــركات المحاســبة  ــل سلســلة مــن البن مــن قب
والمستشــارين القانونييــن. والكثيــر مــن هــذه الول�يــات ذات الضرائــب 
المنخفضــة اأو الخاليــة مــن الضرائــب قائــم فقــط ل�أن الــدول الصناعيــة 
الكبــرى تتســاهل معهــا اأو حتــى تتحكــم بهــا، علــى غــرار ال�أقاليــم التابعــة 
للتــاج البريطانــي وبعــض ال�أقاليــم البريطانيــة مــا وراء البحــار. والجديــر 
بالذكــر اأن مكامــن ضعــف هندســة الضرائــب العالميــة وعــدم مشــاركة 
الــدول الناميــة فــي التعــاون الضريبــي العالمــي بصــورة متكافئــة وفعالــة 

وملائمة من حيث التوقيت تزيد من تاأزم الوضع )مراجعة المربع 0.1(.

ــوال  ــا ل� تخصَــص ال�أم ــا م ــة، غالبً ــوال العام ــر ال�أم ــد توف ــى عن ولكــن حت
ــل  ــة المســتدامة، ب العامــة بمــا ينســجم مــع خطــة 2030 واأهــداف التنمي
تنفَــق لغايــات مضــرة اأو علــى ال�أقــل مشــكوك فيهــا، ســواء اإعانــات ضــارة 

بيئيًا اأو نفقات عسكرية عالية. 

جماليــة مجــددًا فــي العــام 2017،  ارتفعــت النفقــات العســكرية العالميــة ال�إ
ــى  ــام 2012 حت ــن الع ــت نســبيًا م ــاق الثاب نف ــن ال�إ ــوام م ــد خمســة اأع بع
ــب  ــون، نائ ــان اإلياس ــد وصــف ي ــون دول�ر.12 وق ــى 1.739 تريلي 2016، اإل

معهــد  اإدارة  مجلــس  ورئيــس  المتحــدة  للاأمــم  الســابق  العــام  ال�أميــن 
»ســيبري« (SIPRI)، هــذا ال�تجــاه بـــ »مدعــاة قلــق كبيــرة«، مــا »يقــوض 

البحث عن حلول سلمية للنزاعات من حول العالم«.13

فــي العــام 2017، اأنفقــت الول�يــات المتحــدة علــى مؤسســتها العســكرية 
ــا التــي تليهــا مجتمعــة. وفــي العــام  اأكثــر مــن الــدول الســبعة ال�أكثــر اإنفاقً
2018، يُتوقــع اأن تتخطــى نفقاتهــا العســكرية 700 مليــار دول�ر. بالمقابــل، 

لجنــة  اأعضــاء  قبــل  مــن  الرســمية  نمائيــة  ال�إ المســاعدة  صافــي  كان 
نمائيــة (DAC) التابعــة لمنظمــة التعــاون ال�قتصــادي والتنميــة  المســاعدة ال�إ
(OECD) 146.6 مليــار دول�ر فحســب فــي العــام 2017، اأي اأقــل مــن عشــر 

نفــاق  بال�إ المعنيــة  العالميــة  فالحملــة  العالمــي.  العســكري  نفــاق  ال�إ
العســكري تفيــد اأن »العالــم مســلح بشــكل مفــرط فــي مــا ل� يحظــى 
ــذر  ــن المن ــة الفصــل الخامــس(. وم ــي«14 )مراجع ــل الكاف الســلام بالتموي
ــي  ــو فــي قمتهــا الت ــدول ال�أعضــاء فــي حلــف النات ــرار ال بشــكل خــاص ق
ــذي يقضــي  ــي اأيلول/ســبتمبر مــن العــام 2014، ال ــي ويلــز ف انعقــدت ف
ــي  ــا المحل ــن ناتجه ــى ال�أقــل م ــى 2% عل نفــاق العســكري اإل ــادة ال�إ بزي
جمالــي الوطنــي. وحتــى لــو اأخذنــا الــدول ال�أوروبيــة ال�أعضــاء فــي حلــف  ال�إ
الناتــو فحســب، يفتــرض هــذا القــرار زيــادة دنيــا مــن 300 مليــار يــورو فــي 
 الســنة، علــى ال�أرجــح علــى حســاب اأجــزاء اأخــرى مــن موازناتهــا الوطنيــة.15 

www.sipri.org/media/press-release/2018/global-military-spending-  12 
remains-high-17-trillion  

المرجع ذاتھ.  13
.(http://demilitarize.org/) نفاق العسكري بیان الحملة العالمیة حول ال�إ  14

www.ipb.org/news/appeal-disarm-dont-arm/ :مراجعة  15
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يمثــل هــدف 2% »هــدف تنميــة غيــر مســتدامة« اإذا مــا صــح القــول 
ويناقض بشدة روحية خطة 2030. 

ل� تقتصــر الفجــوات والتناقضــات علــى السياســة الماليــة وتوفيــر الســبل 
الماليــة لتنفيــذ اأهــداف التنميــة المســتدامة فحســب. وتعُــد السياســة 
المناخيــة المثــال ال�أبــرز فــي هــذا الســياق. فبالرغــم مــن الخطــاب الرســمي 
لقمــة باريــس، تعُتبــر الحكومــات متاأخــرة علــى نحــو خطيــر عــن وتيــرة 
ــة المتفــق عليهــا فــي  بقــاء درجــات الحــرارة دون العتب ــة ل�إ العمــل الضروري
اتفــاق باريــس، اأي اإبقــاء الزيــادة فــي معــدل الحــرارة العالمــي اأقــل بكثيــر 
مــن درجتيــن مئويتيــن. كمــا اأن التعهــدات التــي قدمتهــا الحكومــات حاليًــا 
لتخفيــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة ســتؤدي اإلــى زيــادة بنســبة 3.2 درجــة 
مئويــة فــي معــدل الحــرارة،16 مــا ســيخلق واقعًــا جديــدًا كارثيًــا تعانــي فيــه 
الــدول والمجتمعــات ال�أكثــر فقــرًا مــن اأســواأ ال�آثــار )مراجعــة تســليط الضــوء 

على هدف التنمية المستدامة الثالث عشر(. 

فــي عــدة دول، مــا زالــت سياســات الطاقــة تحــدَد انطلاقًــا مــن تاأثيــر قطــاع 
ــر المناخــي. ينطبــق ذلــك  ــا للتغي ــا كافيً الوقــود ال�أحفــوري ول� تولــي انتباهً
ذات  الصناعيــة  الــدول  علــى  غيــر حصريــة،  ولكــن  اأساســية،  بصــورة 
ال�نبعاثــات العاليــة. وبالنســبة اإلــى الــدول التــي تســعى اإلــى تخطــي »فقــر 
ــة  ــا اأن تجــد مســارات بديل ــا اأيضً ــا، فعليه ــي اأفريقي ــيما ف ــة«، ل� س الطاق
لسياســات الطاقــة الصديقــة للمنــاخ )مراجعــة تســليط الضــوء علــى هــدف 

التنمية المستدامة السابع(.

نتــاج غيــر المســتدامة واأخــذ مبــداأ »الملــوثِ  عوضًــا عــن معالجــة اأنظمــة ال�إ
يدفــع« علــى محمــل الجــد، يتــم تاأجيــل العمــل، مــا يوجــه ال�آمــال نحــو 
الحلــول التقنيــة للتغيــر المناخــي، بمــا فيهــا ال�أبحــاث المتعلقــة بالهندســة 
الجيولوجيــة، اأي تلاعبــات تكنولوجيــة واســعة النطــاق وخطــرة ل�أنظمــة 

ال�أرض.17

ــدرة  طــلاق الق ــة ل�إ ــرة ضروري ــة الكبي ــر التحــول�ت التكنولوجي ــع، تعُتب بالطب
التحويليــة ل�أهــداف التنميــة المســتدامة والتوجــه نحــو نمــاذج للتنميــة 
ال�قتصاديــة وال�جتماعيــة اأقــل اســتهلاكًا للمــوارد واأكثــر مرونــة، اإل� اأن ذلــك 
ل� يعنــي اعتقــادًا غيــر ناقــد بالخــلاص عبــر ال�بتــكارات التكنولوجيــة، ســواء 
المعلومــات  تكنولوجيــا  بقــدرة  اأو  المناخــي  بالتغيــر  يتعلــق  مــا  فــي 
وال�تصــال�ت. فقــد دعــا ال�أميــن العــام للاأمــم المتحــدة اأنطونيــو غوتيريــس 
مؤخــرًا الــدول ال�أعضــاء اإلــى »معالجــة الجانــب القاتــم مــن ال�بتــكار«.18 
يتضمــن ذلــك التحديــات الجديــدة المتمثلــة بتهديــدات ال�أمــن الســيبراني 
وخــرق الخصوصيــة مــن قبــل الــذكاء ال�صطناعــي واأثــره علــى اأســواق العمــل 
و«الهجمــات  ال�نترنــت(«  )علــى  الســيبرانية  »العمليــات  واســتخدام 

السيبرانية« المرتبطة بالمؤسسة العسكرية )مراجعة الفصل الثالث(.

 http://climateactiontracker.org :مراجعة  16
www.etcgroup.org/issues/climate-geoengineering :مراجعة  17
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قــد يشــكل »الجانــب القاتــم مــن ال�بتــكار« اأيضًــا الشــعار المتكــرر الــذي 
يطبــع المغالطــات المهيمنــة حــول تغذيــة العالــم مــن خــلال الزراعــة 
الصناعيــة المكثفــة. ففــي حيــن اأن نظــام الزراعــة الصناعيــة الســائد ســمح 
بزيــادة المحاصيــل، اإل� اأن ذلــك اأتــى علــى حســاب البيئــة بشــكل خطيــر، 
نســان ورعايــة الحيــوان. فــي الوقــت عينــه، لــم يعالــج هــذا  وعلــى صحــة ال�إ
النظــام ال�أســباب الجذريــة للمجاعــة اأو يتصــدَ لمكامــن الضعــف الملازمــة 
ــة وممارســات النظــام  ــد الزراعــة الصناعي ــر المناخــي. فــي الواقــع، تعُ للتغي
الغذائــي غيــر المســتدامة مــن بيــن المصــادر ال�أساســية ل�نبعاثــات غــازات 
التنــوع  وتراجــع  البيئــي  والتدهــور  الطبيعيــة  المــوارد  واســتنزاف  الدفيئــة 
البيولوجــي. ول� يمكــن ببســاطة معالجــة التحــدي المناخــي الوجــودي 
نســانية مــع الحــدود الكوكبيــة مــن دون  اإعــادة مواءمــة البصمــة البيئيــة للاإ و
اإعــادة تصميــم النظــم الغذائيــة والزراعيــة بشــكل مســتدام )مراجعــة الفصــل 
الثانــي ومســاهمة فريــق الخبــراء الدولــي المعنــي بالنظــم الغذائيــة المســتدامة 
(IPES-Food) فــي هــذا التقريــر(. ويجــب اأن تســلك اأيضًــا عمليــة اإعــادة 

والمشــروبات  ال�أغذيــة  ل�ســتهلاك  المعاكــس  ال�تجــاه  هــذه  التصميــم 
ــا بشــكل فائــق (ultra-processed) واأن تعــزز  المصنعــة المعالجــة صناعيً
نتــاج المســتدام وتحمــي حقــوق صغــار منتجــي الغــذاء  ممارســات ال�إ

)مراجعة تسليط الضوء على هدف التنمية المستدامة الثاني عشر(.

ــا لضمــان  ــة المســتدامة ضروريً ــن اأجــل التنمي ــر اتســاق السياســات م يُعتب
ــذه  ــذ ه ــى تنفي ــة عل ــة معين ــدرة دول ــة لق ــد السياســات التجاري ــدم تهدي ع
صلاحــات فــي السياســات اأو اإضعافهــا، باعتبارهــا حواجــز اأمــام التجــارة،  ال�إ
علــى  التعريفيــة  البطاقــات  فــي سياســات وضــع  يحصــل حاليًــا  كمــا 
اإعــادة التفــاوض حــول اتفاقيــة التجــارة الحــرة ل�أمريكا الشــمالية  المنتجــات و

19.)NAFTA/»نافتا«(

تعالَــج السياســات التجاريــة والمرتبطــة بالتجــارة بصراحــة فــي ســبعة اأهــداف 
ــة مســتدامة مــن اأصــل 17 وتحــدَد علــى اأنهــا اأساســية لتنفيــذ خطــة  تنمي
ــل  ــدول ال�أق ــة ال ــز ترقي ــيًا لتعزي ــى ال�أســواق اأساس ــر الوصــول اإل 2030. يُعتب

نمــوًا )الغايــات 10.اأ، 17.11 و17.12( وتحســين ســبل معيشــة صغــار 
ــة 2.3(. ويُفتــرض معالجــة تشــوهات التجــارة مــن  ــة )الغاي منتجــي ال�أغذي
عانــات المخصصــة للزراعــة )الغايــة 2.ب( والوقــود  خــلال تخفيــض ال�إ
ال�أحفــوري )12.ج( ومصائــد ال�أســماك (14.6). يجــب اأيضًــا بنــاء قــدرات 
التجــارة )الغايــة 8.اأ( وحــث منظمــة التجــارة العالميــة علــى اإكمــال جولــة 
الدوحــة )الغايــة 17.10(. فــي تناقــض حــاد مــع ذلــك، فشــلت هــذه 
الحكومــات فــي ترجمــة هــذه الوعــود اإلــى اأفعــال فــي المؤتمــر الــوزاري 
الحــادي عشــر لمنظمــة التجــارة العالميــة، الــذي عُقــد فــي كانــون ال�أول/
ديســمبر مــن العــام 2017 فــي بوينــس اآيــرس. ولــم ينتــج انهيــار المفاوضــات 
عــن انســحاب الحكومــة ال�أمريكيــة بحكــم ال�أمــر الواقــع فحســب. فعلــى 
نحــو مفاجــئ، لــم يتمكــن ال�أعضــاء الباقــون فــي منظمــة التجــارة العالميــة، 

یمكن استخدام البطاقات التعریفیة على الواجھة ال�أمامیة للاأغذیة والمشروبات لتحذیر   19 
المستھلكین، مثلًا، اأن منتجًا یحتوي على نسبة عالیة من السكر، الملح و/اأو الدھون    

المشبعة.  
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الذيــن يبلــغ عددهــم 163، مــن اإعــادة تاأكيــد اإيمانهــم المشــترك بـــ »نظــام 
تجــاري متعــدد ال�أطــراف عالمــي، قائــم علــى قواعــد، منفتــح، غيــر تمييــزي 
ومتكافــئ تحــت رعايــة منظمــة التجــارة العالميــة«، وهــو بالتحديــد مــا اتفــق 
عليــه رؤســاء دولهــم فــي الغايــة 17.10 مــن خطــة 2030 )مراجعــة تســليط 

الضوء على هدف التنمية المستدامة السابع عشر(.

فضــلًا عــن ذلــك، اتفقــت الحكومــات فــي خطــة 2030 علــى »وجــوب 
دعــم جهــود التنميــة الوطنيــة ببيئــة اقتصاديــة دوليــة ممكِنــة، بمــا فيهــا 
اأنظمــة تجــارة عالميــة واأنظمــة نقديــة وماليــة متســقة ومتداعمــة، وحوكمــة 
اقتصاديــة عالميــة معــززة ومحسَــنة«.20 والتزمــت الحكومــات بـــ »تحســين 
تنظيــم ال�أســواق والمنظمــات الماليــة العالميــة ورصدهــا وتعزيــز تطبيــق هــذه 
التنظيمــات«.21 ولكــن مــذاك، فشــلت الحكومــات فــي معالجــة المشــاكل 
ــر  ــي غي ــاع المال ــي. فالقط ــي العالم ــتقرار المال ــدام ال�س ــي انع ــة ف الكامن
المصرفــي )نظــام الظــل المصرفــي العالمــي(، الــذي ل� يخضــع لتنظيمــات 
كافيــة، اســتمر بالنمــو وبــات اليــوم يمثــل اأكثــر مــن 40% مــن اأصــول 
جماليــة.22 ولــم تركــز الجهــود الراميــة اإلــى اإصــلاح  النظــام المالــي ال�إ
المصــارف التــي هــي »اأكبــر مــن اأن تفشــل« علــى منــع حــال�ت الفشــل 
المصرفــي فعليًــا مــن التســبب بمشــاكل علــى مســتوى النظــام ككل، بــل 
ركــزت علــى تقليــص مخاطــر ذلــك مــن خــلال تعزيــز قــدرة المصــارف علــى 
تكبــد الخســارات. واأخيــرًا، بلــغ الديــن العالمــي رقمًــا قياســيًا جديــدًا فــي 
العــام 2016، وهــو 164 تريليــون دول�ر، مــا يعــادل 225% مــن الناتــج 

جمالي العالمي.23 المحلي ال�إ

فــي ظــل هــذه التطــورات، يحــذر جيســي غريفيــث مــن الشــبكة ال�أوروبية 
للديــون والتنميــة )يــوروداد/Eurodad( بوجــوب توقــع المزيــد مــن ال�أزمــات 
قليميــة الكبيــرة، اإذ اأن الســؤال الــذي يطــرح نفســه  الماليــة العالميــة اأو ال�إ

هو متى ستحصل، وليس ما اإذا كانت ستحصل 
)مراجعة المربع 1.1(.

ولكــن بالرغــم مــن هــذه ال�آفــاق القاتمــة، مــا زال هنالــك مجــال للتغييــر. 
فالسياســات المتناقضــة ليســت ظاهــرة اســتثنائية، بــل تعكــس ببســاطة 
ــي  ــا، وهــي ف ــات وبينه ــوة متناقضــة ضمــن المجتمع ــات ق ــح وعلاق مصال

تدفق مستمر ويمكن تغييرها.

وال�زدهــار  التنميــة  ومفهومــي   2030 بخطــة  المعنيــة  النقاشــات  فــي 
المســتقبليين، يقــر علــى ال�أقــل عــدد متزايــد مــن الحكومــات والمؤسســات 
ــدون  ــات متعارضــة ويع ــود مصالــح متناقضــة واأهــداف سياس ــة بوج الدولي
بمعالجتهــا. فقــد عفــا الزمــن حتمًــا علــى شــعار الثمانينــات باأنــه »مــا مــن 
ــدة )اأي ال�أســواق الحــرة والتجــارة الحــرة والعولمــة  ــة الجدي ــل« لليبرالي بدي

ال�أمم المتحدة (2015)، الفقرة 63.  20
المرجع ذاتھ، الغایة المرتبطة بھدف التنمیة المستدامة 10.5.  21

مجلس ال�ستقرار العالمي (2017)، ص 33.  22
https://blogs.imf.org/2018/04/18/bringing-down-high-debt/ :مراجعة  23

الراأسمالية( كسبيل لتطور المجتمعات الحديثة.

تصــرح الحكومــة ال�ألمانيــة، علــى ســبيل المثــال، فــي اســتراتيجية التنميــة 
المستدامة الجديدة التي وضعتها، بما يلي:

تكمــن قيمــة مبــداأ ال�ســتدامة بالتفكيــر وفــق اأبعــاد متعــددة مــن اأجــل 
تســليط الضــوء علــى ترابطهــا اأولً� واأهدافهــا المتناقضــة غالبًــا. بالتالــي، 
يمكــن ول� بــد مــن معالجــة هــذه ال�أخيــرة مــن خــلال فــرض تــوازن بيــن 
الثلاثــة المتمثلــة بال�قتصــاد والبيئــة والمجتمــع،  اأبعــاد ال�ســتدامة 

استيفاءً بمسؤولية األمانيا الدولية.24 

ــزام باتســاق السياســات  ــن ال�لت ولكــن ســيكون مــن الخاطــئ المســاواة بي
مــن اأجــل التنميــة المســتدامة، المكــرس فــي خطــة 2030 والغايــة 17.14 
المتعلقــة باأهــداف التنميــة المســتدامة، مــع فــرض تــوازن ببســاطة بيــن 
ال�أبعــاد ال�قتصاديــة وال�جتماعيــة والبيئيــة للاســتدامة. فــلا يمكــن اأن يكــون 
نســان  النمــو ال�قتصــادي المتزايــد متوازنًــا اإذا تــم ال�نتقــاص مــن حقــوق ال�إ

اأو انتهاك »الحدود الكوكبية«.

علــى  الحكومــات  مــن  متزايــدًا  عــددًا  بــاأن  للغايــة  بــه  المرحــب  مــن 
تتبنــى  المحليــة  الســلطات  وحتــى  الوطنــي  ودون  الوطنــي  المســتويين 
اســتراتيجيات تنميــة مســتدامة لتنفيــذ خطــة 2030. وبالرغــم مــن نوعيتهــا 
ونطاقهــا وطموحهــا المتفــاوت، فهــي توفــر نقــاط دخــول اإلــى مســارات 
ليســت ســوى  ال�أحيــان  فــي معظــم  ال�ســتدامة. ولكنهــا  نحــو  بديلــة 
ــة  ــي ل� تخُضــع كاف ــتراتيجيات وه ــدة اس ــن ع ــن بي ــتراتيجية واحــدة م اس
وحقــوق  المســتدامة  للتنميــة  اأولويــة  ذات  متســقة  لسياســة  السياســات 

نسان. ال�إ

ولكــن هنــاك اقتراحــات للسياســات البديلــة فــي كافــة مجــال�ت خطــة 
الحكومــات  فــي  التقدميــة  الفاعلــة  ال�أطــراف  علــى  ويتعيــن   ،2030

بــدور  ال�ضطــلاع  الخــاص  والقطــاع  المدنــي  والمجتمــع  والبرلمانــات 
مهيمــن فــي الخطــاب المجتمعــي مــن اأجــل تطبيــق هــذه ال�قتراحــات 

على اأرض الواقع.

نحو سياسات متسقة للتنمية المستدامة

ــادة، تســاعد  ــة وشــاملة للاأعمــال المعت ــل جريئ ــي ال�أســاس، توجــد بدائ ف
ــة المســتدامة،  ــر اتســاقًا للتنمي ــر المســار باتجــاه سياســات اأكث ــى تغيي عل

نسان ومعاييرها.  تكون متوائمة مع مبادئ حقوق ال�إ

قــرار بــاأن تنفيــذ خطــة 2030 ل� يقتصــر علــى تحســين  ولكــن مــن المهــم ال�إ
السياســات فحســب. فالمشــاكل الراهنــة المتمثلــة بتزايــد انعــدام المســاواة 
نتــاج وال�ســتهلاك غيــر المســتدامة متصلــة بشــكل وثيــق بتراتبيــة  واأنمــاط ال�إ

الحكومة ال�تحادیة ال�ألمانیة (2017)، ص 25.  24



16

جينز مارتنز

ــي، يُعتبــر  ــا. بالتال الســلطة والمؤسســات والثقافــة والسياســة المرتبطــة به
اإصــلاح السياســات ضروريًــا ولكــن غيــر كافٍ، ولــن تعالــج مقاربــة قطاعيــة 
علــى ال�أرجــح ســوى غيــض مــن فيــض. اإن التصــدي بصــورة مجديــة 
للعوائــق والتناقضــات فــي تنفيــذ خطــة 2030 واأهــداف التنميــة المســتدامة 
يتطلــب تحــول�ت اأكثــر شــمولية وتعميمًــا فــي كيفيــة واأماكــن تفويــض 
الســلطة، بمــا فــي ذلــك عبــر ال�لتزامات المؤسســاتية والقانونيــة وال�جتماعية 
نســان. كذلــك، يُعتبــر  وال�قتصاديــة والسياســية فــي ضمــان حقــوق ال�إ
البحــث عــن التمويــل العــام الكافــي مهمًــا، ولكــن ل� يمكــن فصلــه عــن 
مناقشــة اأوســع حــول تنظيــم ال�أســواق المحليــة ومشــاركة القطــاع الخــاص 

والعدالة الضريبية والمحافظة على قدرة تحمل الديون.

صلاحــات السياســية ضرورية  بالرغــم مــن ذلــك، يُعتبــر العمــل السياســي وال�إ
ويمكــن تلخيصهــا فــي المجموعــات الســت التاليــة )المفصلــة اأكثــر فــي 
الفصــول المتقاطعــة واأهــداف التنميــة المســتدامة التــي يتــم تســليط الضــوء 

عليها في هذا التقرير(:

ــة  ــع. لغاي ــى اأرض الواق ــزام باتســاق السياســات عل ــذ ال�لت تنفي  .1

اليــوم، ارتكــزت المقاربــة الســائدة تجــاه التنميــة المســتدامة علــى 
معالجــة اأبعادهــا الثلاثــة فــي مجال�تهــا الخاصــة، مــع تنســيق )مؤقــت( 
بينهــا. شــددت هــذه المقاربــة رســميًا علــى التنســيق والحــوار، اإل� اأنهــا 
لــم توجِــد قاعــدة مؤسســاتية قويــة لصنــع القــرارات وتغييــر السياســات 
عبــر الركائــز الثلاثــة. كمــا اأنهــا لــم تعالــج علــى نحــو ملائــم الحرمــان 
ال�جتماعــي. قصــاء  وال�إ المســاواة  وانعــدام  نســان  ال�إ حقــوق   مــن 

»اتســاق  وراء  بالســعي   2030 خطــة  فــي  الحكومــات  التزمــت 
ــدة  ــة ال�أصع ــى كاف ــة المســتدامة عل ــة للتنمي ــة ممكِّن السياســات وبيئ
ومــن قبــل جميــع ال�أطــراف الفاعلــة«. نظريًــا، تعُــد كافــة ركائــز التنميــة 
المســتدامة متســاوية، ولكــن فــي السياســة الفعليــة، الركيــزة ال�قتصاديــة 
ــع  ــة صن ــة عملي ــز ال�أخــرى. تمــت عرقل ــر تســاويًا مــن الركائ هــي اأكث
القــرار وتطويــر السياســات بشــدة بفعــل هــذه التراتبيــة بيــن »الركائــز«، 
بمــا اأن السياســات ال�قتصاديــة والماليــة ل� تلتــزم بالضــرورة بمتطلبــات 
ــة  ــذه التراتبي نســان. لتخطــي ه ــوق ال�إ ــر حق ــة ومعايي الحــدود الكوكبي
فــي صنــع القــرار وضمــان اتســاق السياســات الفعلــي لصالــح التنميــة 
المســتدامة، ل� بــد مــن اإعــادة تنظيــم وتكويــن الترتيبــات المؤسســاتية 
ــل  ــة اأشــكال دورة السياســة: وضــع الخطــة، وتحلي ــي تغطــي كاف الت
والتقييــم. والتنفيــذ  القــرار،  وصنــع  وصياغتهــا،   السياســة 

 هنــاك حاجــة لمقاربــة حكوميــة شــاملة تجــاه ال�ســتدامة لضمــان 
اأعلــى مســتوى مــن الســلطة وال�هتمــام والعمــل علــى مــدار الســاعة. 
يجــب عــدم اإخفــاء تنفيــذ خطــة 2030 واأهــداف التنميــة المســتدامة 
اإعلانهــا  يجــب  بــل  والتنميــة،  البيئــة  سياســات  كــوة   فــي 
عــدم  وينبغــي  الحكومــات.  رؤســاء  قبــل  مــن  قصــوى   كاأولويــة 
اعتبــار ال�ســتراتيجيات الوطنيــة للتنميــة المســتدامة جــزءًا مــن مجموعــة 
ولضمــان  السياســات.  لجميــع  الشــامل  العمــل  اإطــار   بــل 
الرقابــة والمســاءلة العامــة، يمكــن تاأســيس لجنــة برلمانيــة ل�تســاق 

ــا(. ــي حــال وجوده ــا ف ــتدامة )اأو تعزيزه ــن اأجــل ال�س  السياســات م

 يجــب علــى هــذه المقاربــة الحكوميــة الشــاملة اأن تقــر بالروابــط 
لمقاربــة  والحاجــة  المختلفــة  المســتدامة  التنميــة  اأهــداف   بيــن 
اأكثــر شــمولية، مــن خــلال تجنــب التاأثيــرات الجانبيــة التــي غالبًــا مــا 
ال�أخــرى.  ال�أهــداف  علــى  واحــد  هــدف  وراء  الســعي   يُحدثهــا 
منهجــي  بشــكل  اأيضًــا  المقاربــة  هــذه  تراعــي  اأن   ويُفتــرض 
الوطنيــة  للسياســات  الجانبيــة«  »وال�أضــرار  الخارجيــة   التاأثيــرات 
اأخــرى.  دول  فــي  نتــاج  وال�إ ال�ســتهلاك   واأنظمــة 

تعُتبــر المقاربــة الحكوميــة الشــاملة اأساســية ولكــن غيــر كافيــة، اإذ 
يجــب اأن تترافــق مــع تعزيــز حقــوق المواطنيــن فــي صنــع القــرار 
وال�لتــزام بعمليــة تشــاورية دائمــة وهادفــة مــع مشــاركة واســعة مــن قبــل 

الناخبين، بما فيها مشاركة السكان ال�أصليين.

تعزيــز التمويــل العــام علــى كافــة المســتويات. يســتوجب توســيع   .2

نطــاق السياســات العامــة، مــن بيــن اأمــور اأخــرى، التغييــرات الضروريــة 
فــي السياســات الماليــة. بعبــارة اأخــرى، يتعيــن علــى الحكومــات 
صياغــة ميزانيــات للتنميــة المســتدامة مــن اأجــل تنفيــذ اأهــداف التنميــة 
المتمثليــن  الماليــة  السياســة  جانبــي  تنظيــم  ويجــب  المســتدامة. 
الموازنــة(.  )سياســة  والنفقــات  الضريبيــة(  )السياســة  يــرادات  بال�إ
ــة ال�ســتباقية  ويمكــن اأن تســعى الحكومــات وراء السياســات الضريبي
لتوفيــر المــوارد الضروريــة ل�أهــداف السياســات البيئيــة وال�جتماعيــة 
نســان. يتضمــن  وفــي الوقــت عينــه الوفــاء بالتزاماتهــا لناحيــة حقــوق ال�إ
ذلــك، علــى ســبيل المثــال، فــرض ضرائــب علــى اســتخراج المــوارد 
غيــر المتجــددة واســتهلاكها وتبنــي اأشــكال مــن الضرائــب التصاعديــة 
الدخــل  وذوي  الفقــراء  ال�أشــخاص  لحقــوق  ال�أولويــة  تعطــي  التــي 
المنخفــض ورفاههــم )مثــلًا، مــن خــلال التشــديد علــى فــرض ضرائب 
ــة  ــروات وال�أصــول(. ويمكــن توســيع فضــاء السياســة المالي ــى الث عل
ــاءات  عف ــا ال�إ ــا فيه ــة للشــركات )بم ــز الضريبي ــة الحواف ــر اإزال ــر عب اأكث
الضريبيــة المؤقتــة فــي مناطــق تجهيــز الصــادرات(، والتخلــص تدريجيًــا 
ــة  ــة الصناعي ــي مجــال�ت الزراع ــا ف ــات الضــارة، خصوصً عان ــن ال�إ م
وينبغــي  النوويــة.  والطاقــة  ال�أحفــوري  والوقــود  الســمك   وصيــد 
اإعــادة تخصيــص ادخــارات المــوارد  نفــاق العســكري و تخفيــض ال�إ
اأخــرى. اأمــور  بيــن  مــن  الســلام،  وبنــاء  ال�أهليــة  النزاعــات   لمنــع 

اأن  يمكــن  ملائــم،  نحــو  علــى  ال�أولويــات  تحديــد  تــم   اإذا 
انعــدام  مــن  للحــد  قويــة  اأداة  الماليــة  السياســات   تصبــح 
وتعزيــز  التمييــز  علــى  والقضــاء  ال�جتماعية-ال�قتصاديــة  المســاواة 
المســتدامة. وال�ســتهلاك  نتــاج  ال�إ اأنمــاط  نحــو   ال�نتقــال 

بالمســتوى  محصــورة  الضروريــة  صلاحــات  ال�إ تكــون  األ�  ويجــب 
الوطنــي. فتعزيــز التمويــل العــام ضــروري علــى كافــة المســتويات، بمــا 
فيهــا تطويــر ال�أنظمــة الماليــة للبلديــات وتاأميــن الدعــم المالــي الكافــي 
ضافــة اإلــى ذلــك، هنــاك شــرط مســبق  للســلطات المحليــة. بال�إ
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اأساســي لتعزيــز ال�أنظمــة الماليــة الوطنيــة، األ� وهــو تعزيــز التعــاون 
الضريبــي العالمــي لمجابهــة الســباق الضريبــي الضــار نحــو القــاع 

ومخططات المخالفات الضريبية المتنوعة.

تحســين اللوائــح التنظيميــة مــن اأجــل ال�ســتدامة وحقــوق   .3

ــة تقــع علــى  ــر مهمــة مركزي ــر وضــع القواعــد والمعايي نســان. يُعتب ال�إ
عاتــق الحكومــات المســؤولة واأداة اأساســية لصنــع سياســات ناشــطة، 
غيــر اأن الحكومــات غالبًــا مــا اأضعفــت ذاتهــا مــن خــلال تبنــي 
سياســات رفــع القيــود التنظيميــة اأو »تنظيمــات اأفضــل« )مــا يشــكل 
فــي الواقــع تلطيفًــا لوضــع اللوائــح التنظيميــة لصالح قطاع الشــركات(. 
بالمقابــل، وضعــت عــدة حكومــات ثقتهــا بالعمــل التطوعــي والتنظيــم 
الذاتــي لـــ »ال�أســواق«. ولكــن ال�أســواق الماليــة غيــر المقيــدة كانــت 
ــكار  ــن مكافحــة ال�حت ــرة، وســمحت قواني ــة ال�أخي ــة المالي وراء ال�أزم
الضعيفــة للبنــوك المتعــددة الجنســيات بــاأن تصبــح »اأكبــر مــن اأن 
اإلــى  تفشــل«. كمــا اأدت الترجمــة غيــر الدقيقــة للمبــداأ الوقائــي 
ــد  ــة، كمــا حصــل عن ــى كــوارث بيئي ــة اإل ــة اإلزامي تقييمــات تكنولوجي
اليابــان. فوكوشــيما،  فــي  النوويــة  الطاقــة  محطــات   تعطــل 

 يجــب األ�َ تســمح الحكومــات بعــد ال�آن للشــركات والبنــوك بــاأن 
ــر مــن اأن تفشــل« اإلــى  ــداأ »اأكب ــلا حــدود. ينبغــي ترجمــة مب تنمــو ب
تشــكل  فاليــوم،  بهــا«.  يُســمح  اأن  مــن  »اأكبــر  وهــو  اآخــر   مبــداأ 
 عــدة بنــوك ومؤسســات متعــددة الجنســيات تكتــلات غيــر شــفافة 
مــن اآل�ف الشــركات التابعــة، والكثيــر منهــا مقرهــا فــي الخــارج فــي 
الول�يــات القضائيــة التــي تلتــزم بمبــداأ الســرية علــى غــرار مدينــة لنــدن. 
تعزيــز  بالحكومــات  يُفتــرض  الشــركات،  هــذه  قــوة  مــن   للحــد 
القائمــة  البنــى  تفكيــك  مــن  لتمكينهــا  والمؤسســات   ال�أدوات 
قوانيــن  تعزيــز  الحكومــات  علــى  وينبغــي  ال�أقليــة.  احتــكار  علــى 
علــى  التنافــس  ومنظمــي  الكارتــل  ومكاتــب  ال�حتــكار  مكافحــة 
سياســات  اإلــى  ضافــة  بال�إ قليمــي،  وال�إ الوطنــي   الصعيديــن 
ــة  ــة تحــت رعاي ــة العالمي ــكار والتعــاون وال�أطــر القانوني مكافحــة ال�حت
 ال�أمــم المتحــدة )بمــا فــي ذلــك اإيــلاء ال�عتبــار الواجــب لمقتــرح 
التنافــس(. حــول  المتحــدة  للاأمــم  اتفاقيــة   عقــد 

ــد النظــر بشــكل اأساســي فــي  ــن علــى الحكومــات اأيضًــا اأن تعي يتعي
حقــوق  وتضــع  وال�ســتثمار  التجــارة  تحريــر  تجــاه   مقاربتهــا 
نســان وحمايــة المســتهلك ومبــادئ التنميــة المســتدامة فــي صلــب  ال�إ
ــة اتفاقــات التجــارة وال�ســتثمار المســتقبلية. يشــمل ذلــك اإلغــاء  كاف
بيــن المســتثمر والدولــة، حتــى ولــو  المنازعــات   اإجــراءات تســوية 
كانــت مُماأسســة تحــت مظلــة ال�أونســيترال (UNCITRAL)، وهــي 
القانــون  حقــل  فــي  المتحــدة  للاأمــم  ال�أساســية  القانونيــة   الهيئــة 
علــى  المســتثمر  حقــوق  تغلـّـب  طالمــا  الدولــي،   التجــاري 
والبيئــة. نســان  ال�إ حقــوق   حمايــة 

 ول� بــد اأيضًــا مــن تعزيــز اللوائــح التنظيميــة فــي المجــال�ت التــي 
ــارة  ــل التج ــر فعالــة، مث ــة اأو غي ــة ضعيف ــات القائم ــا ال�آلي ــون فيه تك

لكترونية/التجــارة الرقميــة وحمايــة المســتهلك. ومــن ال�أمثلــة علــى  ال�إ
ذلــك تنظيــم اســتهلاك ال�أغذيــة والمشــروبات المصنعــة المعالجــة 
اإنتاجهــا. يجــب اأن  صناعيًــا بشــكل فائــق (ultra-processed) و
يتضمــن هــذا التنظيــم سياســات للحــد من توافــر ال�أغذية والمشــروبات 
المصنعــة المعالجــة صناعيًــا بشــكل فائــق فــي المــدارس، والحــد مــن 
ــا بشــكل  ــة صناعيً ــة المعالج ــروبات المصنع ــة والمش ــويق ال�أغذي تس
فائــق للاأطفــال، واإدراج ملصقــات تحذيــر علــى الواجهــات الرئيســية 
لعلــب ال�أغذيــة والمشــروبات التــي تحــوي نســبة مرتفعــة )وبمعظمهــا 
مخفيــة( مــن الســكر والملــح و/اأو الدهــون المشــبعة، وفــرض ضريبــة 
علــى المشــروبات المحــلاة بالســكر، كمــا اأوصــت منظمــة الصحــة 

العالمية.

تحســين اســتخدام ال�أدوات القانونيــة الجديــدة اأو خلقهــا.   .4 

اإن الفجــوة الهائلــة بيــن الوعــود المقطوعــة مــن قبــل الحكومــات فــي 
اليــوم تشــجع  لغايــة  واإجراءاتهــا  المناخــي  التغيــر  اتفاقــات   ســياق 
ــى  ــي التقاضــي عل ــى اعتمــاد مقاربــة جديــدة للمســاءلة، األ� وه عل
زيــادة  شــهدت  الماضيــة  القليلــة  فال�أعــوام  الوطنــي.   المســتوى 
ــى  ــراض عل ــى ال�عت ــعى اإل ــي تس ــا المحاكــم الت ــي قضاي ــة ف ملحوظ
سياســات التغيــر المناخــي المعتمــدة مــن قبــل الحكومــات. ومــن بيــن 
ــي  ــة ف ــة الهولندي ــارزة ضــد الحكوم ــة ب ــا قضي ــر نجاحً ــا ال�أكث القضاي
 العــام 2015، التــي دفعــت محكمــة منطقــة ل�هــاي اإلــى اإصــدار 
بنســبة %25  الدفيئــة  انبعاثــات غــازات  اأمــر للحكومــة بتخفيــض 
 بالمقارنــة مــع مســتويات العــام 1990 بحلــول العــام 2020. ومنــذ 
ــى  ــرض عل ــر المناخــي، تعت ــة بالتغي ــا معني ــام 2015، رفُعــت قضاي الع
قبــل  مــن  المعتمــدة  المناخــي  التغيــر  سياســات  كفايــة  عــدم 
ــة  ــدا والمملك ــكا وسويســرا ونيوزيلن ــل بلجي ــي دول مث ــات، ف الحكوم
المتحــدة. والول�يــات  وكولومبيــا  والهنــد  والنرويــج   المتحــدة 

نفــاذ مســؤولية  ل�إ متزايــد كاأداة  اأيضًــا بشــكل  التقاضــي  يُســتخدم 
الشــركات، خصوصًــا فــي قطــاع الوقــود ال�أحفــوري. فمــع اتضــاح اآثــار 
التغيــر المناخــي بشــكل متزايــد، يتوقــع ارتفــاع عــدد القضايــا الناجحــة 
فــي الســنوات القادمــة، مــا يجعــل مــن التقاضــي اأداة فعالــة اأكثــر 
فاأكثــر لدعــم العمــل المتعلــق بالتغيــر المناخي.يوفــر اإطــار عمــل حقــوق 
نســان مجموعــة اأخــرى مــن ال�أدوات لمســاءلة الحكومــات. ففــي  ال�إ
مــا يتعلــق بالحــق فــي الغــذاء والتغذيــة، هنــاك خطــوط توجيهيــة طوعيــة 
متعــددة معتمــدة مــن قبــل منظمــة ال�أغذيــة والزراعــة (FAO) اأو لجنــة 
ــرى، ل� ســيما  ــة كب ــع باأهمي ال�أمــن الغذائــي العالمــي (CFS)، تضطل
الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة للحــق فــي غــذاء كافٍ فــي ســياق ال�أمــن 
الغذائــي الوطنــي، والخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة للحوكمــة المســؤولة 
لحيــازات ال�أراضــي ومصائــد ال�أســماك والغابــات )الخطــوط التوجيهيــة 
للحيــازة(، والخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة لتاأميــن مصائــد ال�أســماك 
الصغيــرة بشــكل مســتدام فــي ســياق ال�أمــن الغذائــي والقضــاء علــى 
الفقــر. ول� بــد مــن تعزيــز تنفيــذ هــذه الخطــوط التوجيهيــة وترجمتهــا 
للاســتدامة. واســتراتيجيات  وطنيــة  سياســات   اإلــى 
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نســان وتطبيقهــا ل� يتوقفــان  اإن اأهميــة ال�لتزامــات الدوليــة بحقــوق ال�إ
نســان يُلــزم الــدول  عنــد الحــدود المحليــة. فالقانــون الدولــي لحقــوق ال�إ
نســان، بمــا فيهــا  باحتــرام وحمايــة ودعــم تحقيــق كافــة حقــوق ال�إ
الحقــوق ال�قتصاديــة وال�جتماعيــة والثقافيــة، خــارج اأراضيهــا. والجدير 
بالذكــر اأن مبــادئ ماســتريخت للالتزامــات الخارجيــة للدول بشــاأن 
الحقــوق ال�قتصاديــة وال�جتماعية والثقافيــة تقــدم الصياغــة ال�أكثــر 
شــمولية لهــذه ال�لتزامــات. ومــا زال النطــاق الدقيــق لهــذه ال�لتزامــات 
الخارجيــة يتطــور ويشــكل نقطــة تنــازع، اإل� اأنهــا تمثــل اأداة لمســاءلة 
ناشــط. بشــكل  تعزيزهــا  ويجــب  ال�أغنــى   الــدول 

نســان، مــا زال  فــي مــا يتعلــق بمســؤوليات الشــركات نحــو حقــوق ال�إ
نســان  هنــاك حاجــة ل�أداة ملزمِــة قانونًــا. فقــد اتخــذ مجلــس حقــوق ال�إ
قــرارًا بــارزًا يقضــي باإنشــاء مجموعــة عمــل مشــتركة بيــن الحكومــات 
اأنشــطة  اأجــل تنظيــم  عــداد هــذه ال�أداة )اأو »المعاهــدة«( مــن  ل�إ
ال�أخــرى،  التجاريــة  والمؤسســات  الجنســيات  متعــددة  الشــركات 
نســان. يجــب علــى الحكومــات  بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق ال�إ
اأن تاأخــذ »مســار المعاهــدة« هــذا علــى محمــل الجــد وتشــارك فيــه 
بشــكل ناشــط. وتقــدم البدايــة المتوقعــة لعمليــة التفــاوض فــي تشــرين 
ال�أول/اأكتوبــر مــن العــام 2018 فرصــة تاريخيــة للحكومــات كــي تثُبــت 
الكبــرى. الشــركات  مصالــح  فــوق  نســان  ال�إ حقــوق  تضــع   اأنهــا 

تنظيمــي  عمــل  اإطــار  اإعــداد  المتحــدة  بال�أمــم  يُفتــرض  كذلــك، 
للتفاعــلات بيــن ال�أمــم المتحــدة والشــركات. ويجــب اأن يضــع هــذا 
طــار المعاييــر الدنيــا لمشــاركة ال�أمــم المتحــدة فــي الشــراكات  ال�إ
العالميــة ولشــكل وتركيبــة مبــادرات ال�أمــم المتحــدة التــي تشــمل 
القطــاع الخــاص. وعلــى هــذه المعاييــر اأن تمنــع الشــركات مــن 
ممارســة نفــوذ غيــر مشــروع علــى سياســات ال�أمــم المتحــدة واأن تمنــع 
الشــركات التــي تنتهــك المعاييــر البيئيــة وال�جتماعيــة ومعاييــر حقــوق 
نســان المتفــق عليهــا دوليًــا اأو تنتهــك مبــادئ ال�أمــم المتحــدة )عبــر  ال�إ
ــات ال�أمــم المتحــدة اأو ممارســة ضغــط ضــد  الفســاد اأو خــرق عقوب
اتفاقــات ال�أمــم المتحــدة العالميــة اأو التهــرب مــن الضرائــب، اإلــخ.(، 
مــن المشــاركة فــي فعاليــات ال�أمــم المتحــدة والتاأهــل لعقــود الشــراء 

التابعة للاأمم المتحدة.

ــي  ــد حوال ــراتها. بع ــتدامة ومؤش ــة المس ــر التنمي ــين تدابي تحس  .5

ثلاثــة اأعــوام مــن تبنــي خطــة 2030، مــا زالــت المؤشــرات التــي 
التنميــة  اأهــداف  التراجــع( فــي تنفيــذ  التقــدم )اأو  تســمح بتقييــم 
التنميــة  ل�أهــداف  العالمــي  فالطابــع  نقــاش.  موضــع  المســتدامة 
لمعظــم  تحديًــا  تشــكل  وترابطهــا  الشــاملة  وطبيعتهــا  المســتدامة 
حصــاء الوطنيــة. مــا زال هنــاك فجــوات هائلــة لناحيــة  مكاتــب ال�إ
البيانــات فــي مجــال�ت اأساســية مثــل الفقــر والتغيــر المناخــي والبيئــة 
ــى ال�آن، 50  ــة. وحت ــاواة والحوكم ــدام المس ــي وانع ــوع ال�جتماع والن
غايــة فقــط مــن اأصــل 169 غايــة متعلقــة باأهــداف التنميــة المســتدامة 
ــرات  ــن نصــف المؤش ــر م ــا. اأكث ــدم المحــرز فيه ــم التق ــزة لتقيي جاه
حصائيــة للاأمــم المتحــدة،  المعتمــدة مــن قبــل اأعضــاء اللجنــة ال�إ

والتــي يبلــغ عددهــا 232 مؤشــرًا، تفتقــر لمعاييــر قيــاس متفــق عليهــا 
ــغ  ــن اأجــل الرصــد اأو التبلي ــات )66( م ــة للبيان ــة كافي )86( اأو تغطي
المنتظــم اأو كليهمــا. وال�أســواأ مــن ذلــك اأن اأقــل مــن ثلــث البيانــات 
الضروريــة لرصــد المؤشــرات الخاصــة بالنــوع ال�جتماعــي متوفــر حاليًــا. 
وفيمــا تســتمر عمليــة الرصــد والمراجعــة، علــى الحكومــات توفيــر 
 المــوارد الضروريــة وتطويــر القــدرات لســد هــذه الفجــوات فــي البيانات.

ولكــن استكشــاف المؤشــرات الملائمــة ل�أهــداف التنميــة المســتدامة 
ذات  المؤشــرات  فمجموعــة  فحســب.  المــوارد  علــى  يتوقــف  ل� 
ــرات »المســتوى  ــرة )مؤش ــات المتوف ــا والبيان ــق عليه ــة المتف المنهجي
ال�أول«( تفتقــر لمعظــم جوانــب الطبيعــة التحويليــة المعلنــة ل�أهــداف 
التنميــة المســتدامة. وقــد تــم ال�حتفــال عــن وجــه حــق باأهــداف 
التنميــة المســتدامة كنقلــة نوعيــة فــي كيفيــة فهــم ال�أســرة الدوليــة 
للتنميــة المســتدامة، مــن خــلال توســيع نطــاق تعريــف الفقــر، بمــا فــي 
ــا. ولكــن  ذلــك القلــق مــن انعــدام المســاواة، وقابليــة تطبيقهــا عالميً
ذلــك ليــس الصــورة المنبثقــة عــن المجموعــة الحاليــة لمؤشــرات 
ــدام المســاواة  ــر مؤشــرات انع المســتوى ال�أول. بصــورة خاصــة، تعُتب
طــلاق. ال�إ علــى  ملائمــة  غيــر  وبينهــا  الــدول   ضمــن 

لعــل الوقــت قــد حــان لســلوك ال�تجــاه المعاكــس ودراســة الرؤيــة 
اأهــداف التنميــة  التحويليــة لخطــة 2030 والغــرض ال�أساســي مــن 
اإيجــاد اأفضــل المؤشــرات البديلــة المتاحــة  المســتدامة الســبعة عشــر و
لتلــك الوعــود، فــي عمليــة موازيــة ومكمِلــة للتفســير وجمــع البيانــات 
الشــامل والبطــيء للغايــة لــكل مــن الغايــات التــي يبلــغ عددهــا 169. 
يمكــن اأن تســاهم هــذه العمليــة اأيضًــا بتنفيــذ الغايــة 17.19 المتعلقــة 
باأهــداف التنميــة المســتدامة مــن اأجــل »اإعــداد مقاييــس للتقــدم 
جمالــي«،  المحــرز فــي التنميــة المســتدامة، تكمّــل الناتــج المحلــي ال�إ
ــاس  ــي بقي ــار الخطــاب الشــامل المعن ــن ال�عتب ويجــب اأن تاأخــذ بعي
نســان وتدابيــر الرفــاه البديلــة والمفاهيــم الشــاملة للحيــاة  حقــوق ال�إ

.(buen vivir) الكريمة

طــار المؤسســاتي  ــز ال�إ ــة وتعزي ســد فجــوات الحوكمــة العالمي  .6

ــة  ــة اإصلاحــات السياســات المطلوب ــتدامة. اإن فعالي ــة المس للتنمي
فــي عمليــة تنفيــذ خطــة 2030 تعتمــد علــى وجــود مؤسســات عامــة 
قويــة ومجهــزة جيــدًا علــى المســتويين الوطنــي والدولــي. وكمــا ســبقت 
شــارة، مــن الضــروري تســليط الضــوء علــى الطابــع الشــامل لخطــة  ال�إ
المؤسســاتية  الترتيبــات  فــي  المســتدامة  التنميــة  واأهــداف   2030

للحكومــات والبرلمانــات. فســيكون مــن العبثــي خلــق حوكمــة عالميــة 
اأكثــر فعاليــة واتســاقًا اإذا لــم يتــم عكســها و»تملكهــا« مــن قبــل نظــراء 
ــة  ــح منظوم ــى تصب ــى المســتوى العالمــي، حت ــن. وعل ــن فعليي وطنيي
فــي  باإصلاحــات  المطالبــة  فتتوجــب  »كافيــة«  المتحــدة  ال�أمــم 
ــي  ــي المجــال�ت الت ــدة ف ــات جدي اإنشــاء هيئ المؤسســات القائمــة و
تشــوبها فجــوات فــي الحوكمة.يتطلــب ســد هــذه الفجــوات فــي 
الحوكمــة التزامًــا بتجــاوز التوزيــع غيــر المتكافــئ ليــس فقــط للمــوارد بــل 
توصيتــان  وهنــاك  القــرار.  وصنــع  المشــاركة  اإلــى  للوصــول  اأيضًــا 
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ــن  ــة ع ــة ملموس ــان اأمثل ــة قصــوى وتعطي ــان باأهمي ــيتان تضطلع اأساس
هيئــة  اإنشــاء  اأولً�،  وهمــا،  الضروريــة،  المؤسســاتية  صلاحــات  ال�إ
ضريبيــة مشــتركة بيــن الحكومــات تحــت رعايــة ال�أمــم المتحــدة، 
بهــدف ضمــان قــدرة كافــة الــدول ال�أعضــاء فــي ال�أمــم المتحــدة 
الضريبيــة  القواعــد  اإصــلاح  فــي  المســاواة  قــدم  علــى  بالمشــاركة 
العالميــة؛ وثانيًــا، اإنشــاء مؤسســة لتســوية الديــون ضمــن منظومــة ال�أمــم 
 المتحــدة، تكــون مســتقلة عــن الدائنيــن والمدينيــن، وذلــك مــن 
الديــون. هيكلــة  اإعــادة  عمليــات  تســهيل   اأجــل 

اأيضًــا  العالمــي  المســتوى  علــى   2030 خطــة  تنفيــذ   يتطلــب 
ــى وجــه  ــم المتحــدة. عل ــة ال�أم ــوق لمنظوم ــع وموث ــل متوق ــر تموي توفي
ال�تجــاه  تســلك  اأن  الحكومــات  علــى  يجــب   التحديــد، 
والمرصــودة،  ال�أساســية  غيــر  الطوعيــة،  للمســاهمات  المعاكــس 
ذلــك  وينطبــق  الخيــري.  التمويــل  علــى  المتزايــد   وال�عتمــاد 
العالميــة. الصحــة  منظمــة  علــى  خــاص   بشــكل 

وتخطــي  وسياســاتها  واأهدافهــا  المســتدامة  التنميــة  مبــادئ   لتعزيــز 
عــدم اتســاق هندســة الحوكمــة العالميــة، مــن الضــروري تاأســيس هيئــة 
وتنســيق  المعاييــر  لوضــع  الحكومــات  بيــن  مشــتركة   فعليــة 
السياســات وممارســة الرقابــة. فقــد قــررت الحكومــات فــي خطــة 
المعنــي   (HLPF) المســتوى الرفيــع  السياســي  المنتــدى  اأن   2030

والمجلــس  العامــة  الجمعيــة  رعايــة  تحــت  المســتدامة،  بالتنميــة 
المركــزي  بالــدور  يضطلــع  اأن  يجــب  وال�جتماعــي،   ال�قتصــادي 
شــراف علــى المتابعــة والمراجعــة وتوفيــر القيــادة السياســية  فــي ال�إ
والحــرص علــى اأن تبقــى الخطــة ملائمــة وطموحــة. ولكــن بالمقارنــة 
مــع مياديــن السياســة ال�أخــرى، علــى غــرار مجلــس ال�أمــن اأو مجلــس 
نســان، بقــي المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى ضعيفًــا  حقــوق ال�إ
ــة  ــا، مــن خــلال اجتمــاع واحــد علــى مــدى ثماني ــادر اإطلاقً ــر ق وغي
فعــال.  بشــكل  ول�يتــه  اإنجــاز  علــى  عــام،  كل   اأيــام 

اإن المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى (HLPF) المعنــي بالتنميــة 
ــات،  ــدول والحكوم ــى مســتوى رؤســاء ال ــام 2019 عل المســتدامة لع
والمراجعــة اللاحقــة للمنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى، والذكــرى 
الخامســة والســبعين علــى تاأســيس ال�أمــم المتحــدة فــي 2020، تتيــح 
ــة المســتدامة  طــار المؤسســاتي للتنمي ــز ال�إ ــدة لتعزي ــا جدي ــا فرصً كله

في ال�أمم المتحدة وتجديده.

ــات  ــة الحكوم ــل كاف ــن قب ــر الضــروري انتظــار اإجمــاع عالمــي م ــن غي م
ــي(  ــاخ الجيوسياســي الحال ــي المن ــر بلوغــه شــبه مســتحيل ف ــذي يُعتب )وال
صلاحــات السياســية والمؤسســاتية المفصلــة اأعــلاه )وفــي  للبــدء بتطبيــق ال�إ
ــليط الضــوء  ــم تس ــي يت ــتدامة الت ــة المس ــداف التنمي ــة واأه الفصــول التالي
عليهــا فــي هــذا التقريــر(. ففــي عــدة مجــال�ت، هنــاك فضــاء كافٍ 
ــي، اأو  ــى دون الوطن ــي اأو حت ــتوى الوطن ــى المس ــات عل لتشــكيل السياس
طــلاق مبــادرات الــدول ذات الفكــر المتقــارب ضمــن اإطــار العمــل  ل�إ
المؤسســاتي للاأمــم المتحــدة. وبمعــزل عــن ذلــك، تعتمــد التغييــرات 

ال�أساســية فــي السياســات علــى تغييــرات فــي الخطابــات والذهنيــات 
المهيمنــة، ال�أمــر الــذي ل� يمكــن فرضــه مــن قبــل الســلطات العليــا. فــلا 
ــوان خطــة 2030  ــي عن ــن ف ــو معل ــا ه ــا كم ــر عالمن ــم تغيي ــن اأن يت ــد م ب
ــي  ــل المحل ــا مــن العم ــتويات، انطلاقً ــة المس ــى كاف ــن عل بشــكل متزام
ــع ال�أطــراف  ــل جمي ــة، ومــن قب ــى اإصلاحــات الحوكمــة العالمي وصــولً� اإل
الفاعلــة ال�جتماعيــة. هــذا هــو التحــدي الرئيســي وفــي الوقــت عينــه الفرصــة 

الهائلة التي يتيحها مسار 2030.
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خوسيه �أنطونيو �أوكامبو

العالم يحتاج اإلى تجديد التعاون الضريبي الدولي

 بقلم خوسيه اأنطونيو اأوكامبو، 
25 (ICRICT) صلاح النظام الدولي لضرائب الشركات اللجنة المستقلة ل�إ

نشُرت نسخة سابقة من ھذا النص اأولً� في مجلة   25 
 ,(International Union Rights) "حقوق النقابات الدولیة"   

لتابعة للمركز الدولي لحقوق نقابات العمال   
(International Centre for Trade Union Rights)  

اإن النظام الدولي لضرائب الشركات، الذي 
صُمم في اأوائل القرن العشرين من قبل العالم 

المتقدم، اأصبح بائدًا في عالمنا الحالي 
المعولم. فاليوم، تحصل حوالي نصف التجارة 
العالمية بين شركات اأم وشركات تابعة لشركات 

متعددة الجنسيات، ويمثل قطاع الخدمات 
جمالي  حصة ال�أسد من الناتج المحلي ال�إ

العالمي. ولكن النظام الدولي لضرائب 
الشركات ما زال يتبع قواعد تم وضعها منذ 

قرن. ومنذ العام 2015، تدعم اللجنة المستقلة 
صلاح النظام الدولي لضرائب الشركات  ل�إ

(ICRICT) تغييرات اأساسية في هذه القواعد.

تســعى هــذه اللجنــة، التــي تاأسســت مــن قبــل 
ــي وتضــم  ــع المدن ــن المجتم ــلاف واســع م ائت
اأعضــاء مــن كافــة القــارات وخلفيــات متنوعــة، 
اإلــى رعايــة النقــاش المتعلــق باإصــلاح نظــام 
الدولــي  المســتوى  علــى  الشــركات  ضرائــب 
وتعزيــز المؤسســات الملائمــة لهــذه القضيــة. 
التنميــة  خطــة  تنفيــذ  اأن  بالذكــر  والجديــر 
التمويــل  المســتدامة لعــام 2030 واحتياجــات 
لهــذه  الحاجــة  تزيــد  بذلــك  المرتبطــة 

صلاحات. ال�إ

بخــلاف المســتويات العليــا للتكامــل الدولــي 
التــي تــم بلوغهــا، يرتكــز النظــام الدولــي لضرائب 
المنفصلــة،  الهيئــات  مبــداأ  علــى  الشــركات 
مــن  جــزءًا  تكــون  شــركة  تعامَــل كل  حيــث 
مجموعــة متعــددة الجنســيات، ســواء اأكانــت 
شــركة اأم اأو شــركة تابعــة، كهيئــة قانونيــة مســتقلة 
ذلــك  يولـّـد  الضرائــب.  تســديد  ناحيــة  مــن 

مشــاكل بــارزة فــي المحاســبة وفــرض الضرائــب، 
بمــا اأن ســعر تقييــم معاملــة تجاريــة بيــن شــركتين 
بـــ »ســعر  المعــروف  ذاتهــا،  المجموعــة  مــن 
التحويــل«، قــد يكــون مختلــف جــدا عــن قيمــة 
معاملــة تجاريــة بيــن شــركتين غيــر مرتبطتيــن، 
وهــو ســعر تنافســي بالكامــل معــروف بـــ »الســعر 

غير التفضيلي«.

نظريًــا، يجــب اأن تكــون اأســعار التحويــل مماثلــة 
للاأســعار غيــر التفضيليــة. ولكــن مــن الصعــب، 
ضافــة  ــك. بال�إ اأو حتــى مســتحيل، ضمــان ذل
اإلــى ذلــك، تزايــدت اأهميــة هــذه المشــكلة 
نظــرًا لتعاظــم نســبة ال�أصــول غيــر الملموســة 
التــي تملكهــا الشــركات، بمــا فيهــا الملكيــة 
وحقــوق  ال�ختــراع  بــراءات  مثــل  الفكريــة، 
والعلامــات  التجاريــة  والعلامــات  الملكيــة 
التجاريــة المســجلة، ونظــام اإدارتهــا وشــبكات 

ال�أعمال الخاصة بها.

عندمــا تتضمــن المعامــلات التجاريــة ضمــن 
المجموعــة ذاتهــا هــذه ال�أصــول غيــر الملموســة، 
ل� ينطبــق مبــداأ الســعر غيــر التفضيلــي علــى 
طــلاق، بمــا اأن هــذه المعامــلات ل� تشــبه  ال�إ
المعامــلات ال�أخــرى فــي الســوق. وتخلــق هــذه 

البنية فرصًا هائلة للمخالفات الضريبية.

ول� بــد مــن اأن نضيــف علــى ذلــك القــروض 
ــة  ــة وطريق ــن الشــركات ال�أم والشــركات التابع بي
المجموعــة  دارة  ل�إ الثابتــة  التكاليــف  توزيــع 
المتعــددة الجنســيات. فكلمــا كانــت شــبكة 
اأكثــر  ذاتهــا  بالمجموعــة  المرتبطــة  الشــركات 
ــرب  ــهلًا الته ــي س ــح بالتال ــا اأصب ــدًا، كلم تعقي

من دفع الضرائب.

الحدود العالمية لجهود فرض 
الضرائب الوطنية

عــلاوةً علــى هــذه التعقيــدات، مــن الصعــب 
علــى الســلطات الضريبيــة، حتــى ال�أكثــر كفــاءة 
المعامــلات  هــذه  فــي  التشــكيك  منهــا، 
والتحويــلات. ويفتــرض ذلــك اأن التركيــز الحالــي 
علــى الهيئــات القانونيــة المنفصلــة ونظــام اأســعار 
ــل الخــاص بهــا ل� ينســجم مــع اقتصــاد  التحوي

معولم وقائم على المعرفة.

اأثــارت الممارســات الضريبيــة التعســفية مــن قبــل 
الجنســيات  متعــددة  الشــركات  مــن  الكثيــر 
ــات  ــة ودفعــت عــدة حكوم ــدى العام ســخطًا ل
مــن  الكثيــر  عــن  التحــري  اإلــى  وبرلمانــات 
الشــركات ال�أكثــر شــهرة فــي العالــم. وتســلط 
ــة  ــى هندس ــذه الضــوء عل ــات التحــري ه عملي
الضرائــب الحازمــة التــي تســتخدمها الشــركات 
الكبــرى المتعــددة الجنســيات وتشــترك فيهــا 
اجتــذاب  بغيــة  الضريبــي  التنافــس  دول 

ال�ستثمارات.

مــن  الكثيــر  فــي  اأنــه  ذلــك  مــن  وال�أســواأ 
المتعــددة  الشــركات  تســتغل  الحــال�ت، 
الجنســيات المســتفيدة مــن المزايــا الضريبيــة 
عفــاءات الضريبيــة اأو المناطــق غيــر الخاضعــة  ال�إ
للجمــارك اأو اتفاقــات ال�ســتثمار اأو قبــول البنــى 
المعقــدة لملكيــة الشــركات. تنبثــق كل هــذه 
ــل  ــن قب ــط الممــارس م الممارســات عــن الضغ
الحكومــات  بيــن  التنافــس  وعــن  الشــركات 
ــوز  ــل رم ــذاب ال�ســتثمارات. وتتمث بهــدف اجت
التنافــس الضريبــي بالمــلاذ الضريبــي التقليــدي، 
اأو  متدنيــة  ضرائــب  معــدل�ت  يقــدم  الــذي 
للمناطــق  الواســعة  والشــبكات  معدومــة، 
ــرة  ــاءات الكبي عف ــة الخاصــة ذات ال�إ ال�قتصادي

المربع 0.1
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ــا  ــى مزاي ــة اإل ضاف ــرة، بال�إ ــب المباش ــن الضرائ م
ضريبية اأخرى متنوعة.

ــة  ــا بالســرية مــن اأجــل حماي ــق هــذه المزاي تتراف
ــة  ــة والتنظيمي ــع الســلطات المالي ــن ومن المالكي
الميزانيــات  مــن  التحقــق  مــن  اأخــرى  لــدول 
العموميــة لهــذه الشــركات. ومــن ســخرية القــدر 
بوجودهــا  تديــن  الخارجيــة  المراكــز  هــذه  اأن 
فقــط لواقــع اأن الــدول المتطــورة الكبرى تتســاهل 

معها اأو حتى قد اأوجدتها.

كشــف تســريب »وثائــق بنمــا« و«تســريبات 
الباهامــاس« ومؤخــرًا »وثائــق الجنــة« النطــاق 
العالمــي لهــذه الشــبكات، التــي يتــم تمكينهــا 
ودعمهــا مــن قبــل سلســلة مــن البنــوك وشــركات 
وعندمــا  القانونييــن.  والمستشــارين  المحاســبة 
تترافــق الســرية الضريبيــة مــع اإعفــاءات خاصــة، 
تبييــض  يســهل  اأو حتــى  ذلــك  قــد يجــذب 
ال�أمــوال ومجموعــة واســعة مــن ال�أنشــطة غيــر 

المشروعة، كما اأظهرت »وثائق بنما«.

فضــلًا عــن ذلــك، كمــا كشــفت تســريبات 
ــا  ــة حــول المزاي لوكســمبورغ والنقاشــات ال�أوروبي
الضريبيــة للشــركات المقدمــة مــن قبــل اإيرلنــدا، 
لــدول  تتبنــى الســلطات الضريبيــة  اأن  يمكــن 
ــى  ــاح وبن ــر تســهل اإحاطــة ال�أرب المقصــد معايي

الشركات بالسرية.

ــة دخــل الشــركات،  ــة ضريب توجــد فــي كل دول
بشــكل اأساســي كاآليــة لفــرض ضرائــب علــى 
ال�أربــاح التــي يصعــب ضبطهــا علــى المســتوى 
الفــردي، بمــا اأن عــددًا كبيــرًا مــن المســاهمين 
ــه  ــي الخــارج اأو يســجل ملكيت ــم ف ــن يقي البارزي
فــي صناديــق ائتمــان اأو مراكــز خارجيــة. واأدت 
راأس  المحافظــة وحركــة  الضريبيــة  السياســات 
المــال المتناميــة والتنافــس بيــن الــدول علــى 
علــى  )والمحافظــة  ال�ســتثمارت  اجتــذاب 
ــض  ــى تخفي ــةً اإل ــركاتها( مجتمع ــتثمارات ش اس

معدل�ت الضرائب ومزايا اأخرى متعددة.

تمثــل  الدولــي،  البنــك  بيانــات  وبحســب 
اإيــرادات ضريبــة دخــل الشــركات حوالــي %8 
ــورة  ــدول المتط ــي ال ــة ف ــرادات الضريبي ي ــن ال�إ م
ــي اأن هــذه  ــا يعن ــة، م ــدول النامي ــي ال و16% ف

ــى  ــة خاصــة بالنســبة اإل ــع باأهمي ــة تضطل الضريب
الــدول الناميــة. ومنــذ الثمانينــات، تراجــع معــدل 
ضريبــة دخــل الشــركات القانونــي مــن نســبة 
و%30.   25 بيــن  مــا  اإلــى  المعتــادة   %45

عفــاءات  ال�إ بنتيجــة  ذلــك،  اإلــى  ضافــة  بال�إ
المتنوعــة الممنوحــة، تعُتبــر معــدل�ت الضريبــة 
ــة.  ــا القانوني ــن معدل�ته ــر م ــى بكثي ــة اأدن الفعلي
وعلــى المســتوى العالمــي، يُقــدر متوســط عــبء 
مــن  الشــركات بحوالــي %14  ضريبــة دخــل 

كافة ال�أرباح المصرح بها.

وفقًــا للحســابات المحافظــة لمنظمــة التعــاون 
القاعــدة  تــاآكل  يولـّـد  والتنميــة،  ال�قتصــادي 
ــن  ــراوح مــا بي ــا خســائر تت ــة ونقــل المزاي الضريبي
100 و240 مليــار دول�ر فــي الســنة عالميًــا، اأي 

العالميــة  يــرادات  ال�إ مــن  و%10   4 بيــن  مــا 
الشــركات.  دخــل  ضرائــب  عــن  المنبثقــة 
صنــدوق  فــي  الباحثيــن  تقديــرات  وبحســب 
النقــد الدولــي، فال�أرقــام اأعلــى مــن ذلــك بعــد، 
مليــار   200 بـــ  يــرادات  ال�إ خســائر  تقــدَر  اإذ 
جمالي  دول�ر، اأو 1.3% مــن الناتــج المحلــي ال�إ
للــدول الناميــة، ومــا بيــن 400 مليــار دول�ر و500 
المحلــي  الناتــج  مــن   %1 اأو  دول�ر،  مليــار 
جمالــي، لــدول منظمــة التعــاون ال�قتصــادي  ال�إ

والتنمية.

ــة  ــع الشــركات الضرائــب المتوجب عندمــا ل� تدف
عليهــا، قــد تضطــر الحكومــات اإلــى الحــد مــن 
الخدمــات ال�أساســية التــي تقدمهــا للعامــة اأو 
ــة  ــل الضريب ــة، مث اإلــى تحصيــل ضرائــب تراجعي
انعــدام  يفاقــم  مــا  المضافــة،  القيمــة  علــى 
ضافــة اإلــى  المســاواة فــي توزيــع الدخــل. بال�إ
التــي  الضريبيــة  المخالفــات  تــؤدي  ذلــك، 
ــى  تمارســها الشــركات المتعــددة الجنســيات اإل
تنافــس غيــر عــادل مــع الشــركات الوطنيــة، بمــا 
ــرة ومتوســطة  ــر مــن الشــركات الصغي فيهــا الكثي
فــرص  مــن  كبيــرًا  قــدرًا  تولـّـد  التــي  الحجــم 

العمل.

مقترح بديل

النظــام  صــلاح  ل�إ المســتقلة  اللجنــة  لــدى 
الدولــي لضرائــب الشــركات (ICRICT)، التــي 
اأتراأســها، مقتــرح بديــل لهــذا النظــام المعيــوب، 
ــر  ــي تقري ــام 2015 26 وف ــا لع ــي اإعلانن ــر ف مفس
صــادر مؤخــرًا.27 اإذا دفعــت الشــركات المتعــددة 
منفــردة  كشــركات  الضرائــب  الجنســيات 
وموحــدة، ســتختفي اأســعار التحويــل، بمــا اأن 
اأصولهــا العالميــة ســتكون موحــدة ولــن تتمكــن 
المعامــلات  عبــر  الخســارة  اأو  الربــح  مــن 
الــدول  الداخليــة. وبدورهــا، ســتحصل كافــة 
علــى اإيــرادات ماليــة مــن مجموعــة الشــركات 
مــع  يتناســب  بمــا  الجنســيات  المتعــددة 
ال�أنشــطة  مــع  اأي  فيهــا،  المنجــزة  ال�أنشــطة 
كل  فــي  تحصــل  التــي  الفعليــة  ال�قتصاديــة 

منطقة.

يســتوجب هــذا النظــام بلــوغ اتفــاق حــول كيفيــة 
تقســيم الضرائــب المحصلــة مــن هذه الشــركات 
بيــن الــدول التــي تعمــل فيهــا. ويمكن اســتخدام 
والمــوارد  والتوظيــف  كالمبيعــات  عوامــل 
المســتخدمة لتحقيــق ذلــك. وســتكون خبــرة 
الــدول ال�تحاديــة التــي تســتخدم اأنظمــة مماثلــة 
ــى  ــدة للاتفــاق عل ــي مفي ــى المســتوى الوطن عل
اأفضــل القواعــد التــي يمكــن اتباعهــا فــي هــذا 

السياق.

اأن  الــدول  باإمــكان  يبقــى  النظــام،  فــي هــذا 
خــلال  مــن  البعــض  بعضهــا  مــع  تتنافــس 
تخفيــض معــدل�ت ضرائــب الشــركات لتشــجيع 
ال�ســتثمار اأو اإعــادة تخصيــص ال�أنشــطة، تمامًــا 
كمــا تفعــل ال�آن. لذلــك، نقتــرح علــى الــدول 
اأيضًــا اأن تحــدد معــدلً� اأدنــى لضريبــة الشــركات 

يتراوح بين 15 و%25.

ال�أرجــح حــول  ســيدور نقــاش محتــدم علــى 
لمعــدل  اعتمــاده  يجــب  الــذي  المســتوى 

صلاح النظام الدولي لضرائب  اللجنة المستقلة ل�إ  26 
الشركات (2015).  

صلاح النظام الدولي لضرائب  اللجنة المستقلة ل�إ  27 
الشركات (2018).  
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خوسيه �أنطونيو �أوكامبو

الضريبــة الفعلــي ال�أدنــى، بمــا اأن عــدة دول 
)بمــا فيهــا الول�يــات المتحــدة( تبنــت اأو اأعلنــت 
حتــى  اأو  بكثيــر  اأدنــى  مئويــة  نســب  عــن 
تخفيضــات اأهــم فــي القاعــدة الضريبيــة. ولبلــوغ 
اتفــاق عالمــي حــول معــدل الضريبــة الفعلــي 
ال�أدنــى، ســيكون مــن الضــروري علــى ال�أرجــح 

اإنشاء هيئة ضريبية عالمية شاملة.

ولكــن يمكــن وضــع معــدل�ت الضريبــة الفعليــة 
المــدى  علــى  المناطــق  بعــض  فــي  الدنيــا 
القصيــر، كخطــوة اأولــى نحــو التقــارب العالمي. 
فــاإذا وضعــت دول علــى غــرار الول�يــات المتحدة 
اأو اأعضــاء ال�تحــاد ال�أوروبــي معــدل ضريبــة اأدنى 
يطــال الشــركات التــي تعمــل )تنتــج اأو تبيــع( 
داخــل اأراضيهــا، ســيفترض ذلــك بحكــم الواقــع 
ــى. ويمكــن  ــة عالمــي اأدن اعتمــاد معــدل ضريب
النظــام  بدورهــا  الناميــة  الــدول  تســتخدم  اأن 
المطبــق حاليًــا فــي البرازيــل، حيــث تخضــع 
الشــركات التابعــة المحليــة لمبالــغ دنيــا مــن 
اإلــى  اســتنادًا  للضريبــة  الخاضعــة  يــرادات  ال�إ
هوامــش الربــح الضخمــة للمعامــلات التــي تقــوم 

بها.

حتــى ال�آن، اإن المنظمــة الدوليــة التــي ســاهمت 
بيــن  الضريبــي  التعــاون  فــي  حــد  اأكبــر  اإلــى 
ال�قتصــادي  التعــاون  منظمــة  هــي  اأعضائهــا 
والتنميــة، التــي تعــززت اأنشــطتها بفضــل الدعــم 
ــه مؤخــرًا مجموعــة العشــرين. فقــد  ــذي قدمت ال
اعتُمــدت خطــة عمــل »تــاآكل الوعــاء الضريبــي 
التعــاون  لمنظمــة   (BEPS) ال�أربــاح«  ونقــل 
العــام 2013، وتــم  فــي  ال�قتصــادي والتنميــة 
 .2015 عــام  اتفاقاتهــا  اأولــى  عــن  عــلان  ال�إ
ال�تجــاه  فــي  هامــة  خطــوة  ذلــك  وشــكّل 
تقريــرًا خاصًــا  اأنتجــت  اأنهــا  بمــا  الصحيــح، 
بــكل دولــة حــول اأربــاح اأكبر الشــركات المتعددة 
الجنســيات ومدفوعاتهــا الضريبيــة، كمــا ســهلت 
تبــادل المعلومــات بيــن الــدول. لســوء الحــظ، 
لــن ينطبــق هــذا المعيــار ســوى علــى الشــركات 
تكــون  ولــن  الضخمــة  الجنســيات  المتعــددة 
ــداأ  ــا يتناقــض مــع مب ــن، م تقاريرهــا متاحــة للعل

الشفافية ال�أساسية المنشود.

تعالــج خطــة عمــل  لــم  ذلــك،  فضــلًا عــن 
»تــاآكل الوعــاء الضريبــي ونقــل ال�أربــاح« اأســاس 
المشــكلة، األ� وهــو نظــام ســعر التحويــل. فهــي 
مــا زالــت تســمح للشــركات بنقــل اأرباحهــا اأينمــا 
اأرادت للاســتفادة مــن الول�يــات القضائيــة ذات 
التنظميــات  زالــت  ومــا  ال�أدنــى.  الضرائــب 

العالمية تعمل ضد الدول النامية.

الحوكمــة  مســاألة  اأيضًــا  الجهــود  هــذه  تتــرك 
العالميــة ال�أساســية مفتوحــة علــى مصراعيهــا، ل� 
والفعالــة  المتســاوية  المشــاركة  غيــاب  ســيما 
والملائمــة مــن حيــث التوقيــت مــن قبــل الــدول 
ــة  ــة. فمنظمــة التعــاون ال�قتصــادي والتنمي النامي
ــي  ــة ف ــة، بمــا اأنهــا مكون ليســت منظمــة عالمي
المقــام ال�أول مــن دول متطــورة. لذلــك، يجــب 
اأن تقــع المســؤولية الرئيســية عــن مســاألة التعــاون 
الضريبــي علــى عاتــق ال�أمــم المتحــدة، مــن 
ــة  ــة المعني ــراء الحالي ــة الخب ــل لجن خــلال تحوي
بالتعــاون الدولــي فــي المســائل الضريبيــة اإلــى 
بيــن  مشــتركة  فعليًــا  تكــون  عالميــة  منظمــة 
الحكومــات، وتخصيــص المــوارد الملائمــة لهــا 
العالمــي وتحســينه.  الضريبــي  التعــاون  لتعزيــز 
صــلاح  ل�إ المســتقلة  اللجنــة  اأيضًــا  واقترحــت 
النظــام الدولــي لضرائــب الشــركات اأن تباشــر 
الــدول ال�أعضــاء فــي ال�أمــم المتحــدة مفاوضات 
ــى  ــم المتحــدة تهــدف اإل ــة للاأم ــة اتفاقي لصياغ

مكافحة الممارسات الضريبية المخالفِة. 
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لمحة عامة

والصيــن  والســبعين  الســبع  مجموعــة  قدمــت 
مقترحًــا يقضــي بترقيــة لجنــة ال�أمــم المتحــدة 
ــة،  ــل التنمي ــث لتموي ــي الثال ــر الدول ــى المؤتم اإل
ــو  ــي تموز/يولي ــا ف ــس اأباب ــي اأدي ــد ف ــذي انعق ال
2015، اإل� اأن الــدول المتطــورة الكبــرى رفضــت 

ــرح. ولكــن المشــروع مســتمر، بمــا  هــذا المقت
الشــرعي  الميــدان  هــي  المتحــدة  ال�أمــم  اأن 
ــذا  ــق ه ــذه المناقشــة. ولتحقي ــد ه ــد لعق الوحي
المجتمــع  منظمــات  علــى  يجــب  الهــدف، 
المدنــي والنقابــات العماليــة اأن تضغــط علــى 

حكوماتها لتسلك هذا ال�تجاه.
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روبرتو بيسيو

التقارير الوطنية البديلة تسلط الضوء على انعدام المساواة

28 (Social Watch) بقلم روبرتو بيسيو، المرصد ال�جتماعي 

تعُتبــر خطــة 2030 والتزاماتهــا العالميــة بالقضــاء علــى الفقــر والحــد مــن انعــدام المســاواة ضمــن الحــدود الكوكبيــة ملهمــة. فال�أشــخاص 
ــا ول�  مــن حــول العالــم يتوقعــون مــن حكوماتهــم والنظــام الدولــي الوفــاء بوعودهــم. وفيمــا يُعــد التبليــغ الحكومــي للاأمــم المتحــدة طوعيً
ــليط الضــوء«  ــر »تس ــلط تقاري ــرق. تس ــدة ط ــب« بع ــي كـــ »مراقِ ــع المدن ــارَس دور المجتم ــتجابة، يم ــن ال�س ــكل م ــتوجب اأي ش يس

المستقلة الصادرة عن مجموعات المواطنين الضوء على العوائق والمقايضات في السياسات العامة. 

اإن تبليــغ المجتمــع المدنــي الوطنــي الــذي يتــم تعزيــزه وجمعــه مــن قبــل منظمــة المرصــد ال�جتماعــي يُظهــر بوضــوح اأنــه فــي مــا تختلــف 
الظــروف والقــدرات مــن دولــة اإلــى اأخــرى، تبــرز تحديــات مشــتركة، اإذ ل� يتــم الحــد مــن انعــدام المســاواة، التــي غالبًــا مــا تتفاقــم بفعــل 
اإطــار السياســات الدوليــة، ويتــم ال�ســتخفاف بالفقــر اأو اإخفائــه ولكــن ل� يتــم القضــاء عليــه، وتتــم التضحيــة بال�ســتدامة لصالــح 

ال�ستخراجية.

بمــا اأن خطــة 2030 تعُتبــر عالميــة، يغتنــم المجتمــع المدنــي فــي الــدول المتطــورة فرصــة مناقشــة السياســات المحليــة واأثرهــا خــارج الدولــة 
المعنيــة. وفيمــا يرحَــب بتقاريــر »تســليط الضــوء« هــذه، فهــي فــي الوقــت عينــه تتحــدى النظــام لقبــول مســاهمة كل شــعلة مضــاءة مــن 

قبل اأولئك الذين تلقوا وعودًا بعدم التخلي عنهم.

اإن جمیع تقاریر المجتمع المدني المذكورة في ھذه   28 
لكتروني لتقریر تسلیط  المقالة متاحة على الموقع ال�إ   

 :(Spotlight Report) الضوء   
.www.2030spotlight.org  

تاأتــي تقاريــر »تســليط الضــوء« )التــي تســتبدل »تقاريــر الظــل« الســابقة( 
مــن كافــة القــارات ومــن دول ذات قــدرات شــديدة التفــاوت. ولكــن فــي 
العــام 2018، هنــاك مســاألة واحــدة يتــم تســليط الضــوء عليهــا فــي معظــم 

هذه التقارير، األ� وهي انعدام المساواة.

 ال�ستخراجية ال�ستعمارية: 
السبب الرئيسي لتباين القوة في كينيا

ال�جتماعيــة  التنميــة  تفيــد شــبكة  المثــال،  ســبيل  علــى  كينيــا،  فــي 
بيــن  ال�تســاع  فــي  ال�آخــذة  اأن »الفجــوة  الحكوميــة  للمنظمــات غيــر 
ال�أغنيــاء والفقــراء تســتمر فــي تقويــض الثقــة فــي مؤسســات الحوكمــة 
ــي كشــرط  ــى التماســك ال�جتماع ــة اإل ضاف ــة، بال�إ ــة الديمقراطي ال�قتصادي

للتنمية المستدامة«.

يقــول اإدوارد اأويوغــي وج. اأوشــول� ومــوورا كارا اإن »كينيــا مــا زالــت ل� تتقبــل 
بســهولة ماضيهــا ال�ســتعماري واإرث التنميــة غيــر المتكافئــة الناتــج عنــه، 
والمنبثــق مــن تبايــن حــاد فــي علاقــات القــوة، مرتبــط باســتمرار نظــام 
اســتعماري لــم يقــم ســوى بتراجــع اســتراتيجي فــي وجــه المعتقــد الخاطــئ 
للمجتمعــات  نظاميًــا  تحــولً�  شــكلت  ال�ســتعمار  بعــد  مــا  اإدارة  بــاأن 
دارة شــركة شــرق اأفريقيــا  ال�ســتعمارية«. كانــت البــلاد اأولً� خاضعــة ل�إ
اأساســي  بشــكل   ،(British East Africa Association) البريطانيــة 
نهــاء ال�ســتعمار  لمصالــح اقتصاديــة اســتخراجية. وفيمــا »تــم القتــال ل�إ

فــي بدايــة ورشــة العمــل التــي تهــدف اإلــى بنــاء القــدرات لصالــح التقاريــر 
ــي  ــتدامة ف ــة المس ــداف التنمي ــول اأه ــي ح ــتوى الوطن ــى المس ــة عل البديل
اأمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة الكاريبــي، طلــب الميســر )وهــو مؤلــف هــذا 
المقــال( مــن المشــاركين تقييــم ال�أثــر المتوقــع لمســاهمات المجتمــع 
المدنــي فــي صنــع السياســات الفعلــي، عبــر وضــع علامــة مــن صفــر اإلــى 
ــة بجــو مــن  ــا غمــر الغرف ــة، م ــن واأربع ــن اثني ــة بي عشــرة. تراوحــت ال�أجوب
التشــكيك والريبــة: لـِـمَ يضيّــع حوالــي 40 قائــدًا مــن منظمــات غيــر حكومية 
عريقــة وائتلافــات واســعة مــن المجتمــع المدنــي ســاعات ثمينــة مــن وقتهــم 
ــكا  ــات اأمري ــال منظــم لتعاوني ــد ق ــر مجــدٍ؟ فق ــن غي ــم يســتعدون لتمري وه
الوســطى بصراحــة: »لــن تتحــرك الحكومــة علــى ال�أرجــح قيــد اأنملــة مــن 
ــة اجتمــاع  ــاط لعملي ــك اأعطــي عشــر نق ــي مــع ذل ــا، ولكنن خــلال تقريرن

المجتمع المدني، لدراسة المسائل وال�تفاق على منصة مشتركة«.

يشــجع هــذا المنظــور مجموعــات المواطنيــن علــى التعليــق اأو تحــدي 
حكوماتهــم اأو اســتجوابها وتقديــم اآرائهــم البديلــة فــي ال�أمــم المتحــدة عنــد 
ــة  ــي بالتنمي ــع المســتوى (HLPF) المعن اجتمــاع المنتــدى السياســي الرفي

المستدامة لتقييم تنفيذ خطة 2030. 
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لمحة عامة

وتحقــق ذلــك لضمــان ازدهــار كافــة فئــات المجتمــع الكينــي مــن خــلال 
ــدام المســاواة  ــذور انع ــت ب ــة«، »بقي ــة متوازن ــة اجتماعي الســعي وراء تنمي
ــا، شــهدت  ــى حــد م ــا« و»اإل ــى حاله ــة عل ــر المتكافئ ــة غي ومســار التنمي

التفاوتات تصعيدًا سريعًا ولكن سامًا« بعد ال�ستقلال. 

ــا«  ــان »حلمً ــة المســتدامة يبقي ــة والتنمي ــى اأن الديمقرطي ــر اإل خلــص التقري
ــة الفســاد وممارســته ترســخت بشــكل عميــق ومســتمر فــي  بمــا اأن »ثقاف
ــن  ــروات ضم ــز الث ــه« وتســمح بترك ــة في ــت متوطن ــي وبات ــع الكين المجتم
الدوائــر الحاكمــة. تســتفيد القيــادة السياســية والبيروقراطيــة مــن ذلــك »فيمــا 
تتهــرب مؤسســات الحوكمــة القائمــة مــن معالجــة المشــكلة اأو تفتقــر 

رادة والقدرة على منع القيادة من مفاقمتها«. للاإ

انعدام المساواة سيتزايد في المملكة المتحدة

فــي غضــون ذلــك فــي المملكــة المتحــدة، تشــير عمليــة تشــاورية منســقة 
المســتدامة  بالتنميــة  المعنيــة  للجهــات  البريطانيــة  الشــبكة  قبــل  مــن 
ال�أعــوام  فــي  يتزايــد  اأن  يُتوقــع  المســاواة  »انعــدام  اأن  اإلــى   (UKSSD)

القادمــة«. وللمفارقــة، تشــهد نســبة البطالــة انخفاضًــا تاريخيًــا، ولكــن 
»فــي الوقــت عينــه، كان للتخفيضــات الضريبيــة وتخفيضــات الضمــان 
ال�جتماعــي المطبقــة منــذ العــام 2012 اأثــر بالــغ بشــكل خــاص علــى 
الســوداء  البشــرة  ذات  فال�أســر  المحــدود.  الدخــل  ذوي  ال�أشــخاص 
والمنتميــة ل�أقليــات عرقيــة، والعائــلات التــي تضــم فــردًا واحــدًا علــى ال�أقــل 
هــم  )الذيــن  المنفــردون  وال�أهــل  الخاصــة،  ال�حتياجــات  ذوي  مــن 

بمعظمهم من النساء( قد عانوا بصورة خاصة«.

 (Just Fair) »قــادت منظمــة عضــو فــي هــذه الشــبكة وهــي »جاســت فيــر
صياغــة فصــل المجتمــع المدنــي حــول هــدف التنميــة المســتدامة العاشــر 
بشــاأن الحــد مــن انعــدام المســاواة علــى المســتوى الوطنــي، وهــي تســلط 
الضــوء علــى واقــع اأنــه بفضــل قانــون المســاواة لعــام 2010، »تجمــع 
الســلطات البيانــات المصنفــة المفيــدة وتبلـّـغ عنهــا بشــفافية«. ولكــن 
الحكومــات المتعاقبــة فشــلت فــي تطبيــق هــذا القانــون. دخــل هــذا ال�لتــزام 
حيــز التنفيــذ فــي اســكتلندا منــذ نيســان/اإبريل 2018، وتملــك ويلــز القــدرة 
علــى حــذو حذوهــا، اإذ تنفــذ بعــض المجالــس هــذا ال�لتــزام طوعًــا ويدعــو 

78 نائبًا من خمسة اأحزاب مختلفة الحكومة اإلى اإنفاذ هذا ال�لتزام.

ويخلــص التقريــر اإلــى مــا يلــي: »ل� بــد مــن تغييــر المســار بشــكل ملحــوظ 
ال�جتماعيــة- والحقــوق  العاشــر  المســتدامة  التنميــة  هــدف  لتحقيــق 
ال�قتصاديــة المعتــرف بهــا دوليًــا ولتحويــل المملكــة المتحــدة اإلــى مجتمــع 

عادل ل� يتجاهل اأحد«.

 التدفقات الخارجة غير المشروعة تحرم بنغلادش 
من الموارد الشحيحة

فــي بنغــلادش، يحتفــل المجتمــع المدنــي باســتيفاء الدولــة فــي اآذار/
مــارس 2018 لشــروط ال�رتقــاء مــن وضعهــا الحالــي كبلــد اأقــل نمــو 
وتصنيفهــا رســميًا كبلــد »نــامٍ«. اإن هــذا النجــاح »يضفــي ثقــة فــي تحقيــق 
اأهــداف التنميــة المســتدامة اأيضًــا«، وفقًــا لتقريــر »كوســت تراســت« 
ال�جتماعــي  المرصــد  منظمــة  اأمانــة  وهــي   ،(COAST Trust) 

ــات  ــة تحدي ــر يحــدد ثلاث ــلادش. ولكــن التقري ــي بنغ (Social Watch) ف

غيــر  الماليــة  والتدفقــات  المناخــي  والتغيــر  المســاواة  انعــدام  اأساســية: 
المشروعة.

الريفيــة  المناطــق  بيــن  ملحوظًــا  الدخــل  فــي  المســاواة  انعــدام  يُعتبــر 
والحضريــة، بيــن المناطــق المختلفــة وبيــن نســبة 5% ال�أولــى مــن ال�أســر 
ال�أخيــرة  الوطنــي، فيمــا تحظــى نســبة %5   التــي تمثــل ربــع الدخــل 

باأقل من %1.

فــي المنطقــة الســاحلية مــن بنغــلادش، التــي تشــكل خمــس مســاحة 
البــلاد وتضــم اأكثــر مــن 50 مليــون شــخص، معظمهــم يعيــش دون خــط 
الفقــر، يســبب تســرب الميــاه المالحــة واأزمــة الميــاه الحــادة تراجــع غــلات 
المحاصيــل ونــدرة ميــاه الشــرب، مهــددًا بذلــك ســبل العيــش. فــكل عــام، 
ــي  ــرة ف ــاء الفقي ــى ال�أحي ــن ويلجــاأون اإل يهاجــر اآل�ف ال�أشــخاص المتضرري
المــدن، خصوصًــا فــي دكا وشــيتاجونج. وقــد التزمــت الحكومــة بحمايــة 
الســدود  ال�أساســية مثــل  التحتيــة  البنــى  الســاحل مــن خــلال  ســكان 
ــى  ــة ترتكــز عل ــة الحالي ــة التقليدي وال�أراضــي المســتصلحة، اإل� اأن المقارب
ــل  ــق النق ــرار مراف ــى غ ــو، عل ــة نحــو النم ــة الموجه ــة التنموي ــى التحتي البن

ومناطق تجهيز الصادرات.

تعُــد بنغــلادش ضحيــة بريئــة للاحتبــاس الحــراري، كونهــا ليســت مســؤولة 
عــن زيادتــه ول� تملــك ســوى قــدرة ماليــة محــدودة للتخفيــف مــن اآثــاره. 
بالتالــي، يعتبــر المجتمــع المدنــي فــي البــلاد اأن تلقــي المزيــد مــن الدعــم 
»مــن الــدول المتطــورة المســؤولة تاريخيًــا عــن انبعاثــات الكربــون وال�حتباس 

الحراري« يُعد »حقًا شرعيًا خاصًا«.

تتــم عرقلــة حشــد المــوارد المحليــة اأكثــر بفعــل التدفقــات الماليــة الخارجــة 
غيــر المشــروعة مــن قبــل قطــاع ال�أعمــال والشــركات المتعــددة الجنســيات 
بصــورة خاصــة. فقــد قــدّر تقريــر النزاهــة الماليــة العالمــي لعــام 2015 اأنــه 
تــم تحويــل اأكثــر مــن 55.88 مليــار دول�ر مــن بنغــلادش اإلــى دول اأجنبيــة 
بيــن ال�أعــوام 2003 و2014، اأي مــا يقــارب 1.5 اأضعــاف الموازنــة الوطنيــة 
ــم تلقيهــا خــلال  ــي ت ــة الت ــرة المســاعدات الخارجي ــي 12 م ويفــوق بحوال
شــارة اإلــى اأن الودائــع فــي البنــك السويســري وحيــازة  هــذه الفتــرة. وتجــدر ال�إ

منازل ثانية في ماليزيا هي تقنيات تبييض ال�أموال المفضلة.
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روبرتو بيسيو

يقــاف التهــرب الضريبــي، اإل�  يُعتبــر التنســيق والدعــم العالميــان ضرورييــن ل�إ
اأن مشــروع تــاآكل القاعــدة الضريبيــة ونقــل المزايــا، الــذي اأطلقتــه منظمــة 
التعــاون ال�قتصــادي والتنميــة ومجموعــة العشــرين ل� يشــمل الــدول ال�أقــل 
نمــوًا، اأو تلــك التــي ارتقــت للتــو علــى غــرار بنغــلادش. لذلــك، تطالــب 
منظمــات المجتمــع المدنــي البنغلادشــية بترقيــة لجنــة ال�أمــم المتحــدة 
المعنيــة بالضرائــب وتحســين قوانيــن الشــفافية الضريبيــة المحليــة والقواعــد 
ــدول  ــل ال ــن قب ــاع« م ــن توجــه »الســباق نحــو الق ــي تحــد م ــة الت الدولي

المؤيدة لراأس المال ال�أجنبي.

سويسرا تستقطب ال�أرباح المحققة في الخارج

الجنــوب«  »تحالــف  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  ائتــلاف  تقريــر  اإن 
حــول  التعليقــات  هــذه  يــردد  بسويســرا  المعنــي   (Alliance Sud)

»التداعيــات الســلبية« ويفيــد: »مــا زالــت سياســة سويســرا ال�قتصاديــة 
الخارجيــة وسياســتها الماليــة والضريبيــة الدوليــة بعيــدة كل البعــد عــن مراعــاة 
متطلبــات خطــة 2030 بمــا يكفــي«. فبعــد زيــارة اإلــى سويســرا، لفــت 
الخبيــر المســتقل للاأمــم المتحــدة المعنــي باآثــار الديــون الخارجيــة للــدول 
بابلــو  خــوان  التزامات مالية دولية اأخــرى،  مــن  بهــا  يتصــل  ومــا 
نســان اإلــى  بوهوسلافســكي، ال�نتبــاه فــي تقريــر مرفــوع لمجلــس حقــوق ال�إ
العادلــة  غيــر  الماليــة  التدفقــات  بمنــع  يتعلــق  مــا  فــي  القصــور  اأوجــه 
الشــركات: »المزايــا  الدولــي لضرائــب  النظــام  فــي مجــال  والمشــاكل 
الضريبيــة السويســرية الحاليــة المخصصــة للاأربــاح الخارجيــة للشــركات 
ــاح اإلــى  ــلات ال�أرب ــة لتحوي ــزًا هائل المتعــددة الجنســيات ... تخلــق حواف
سويســرا وتســاهم فــي حرمــان الــدول الناميــة مــن اإيــرادات ضريبيــة محتملــة 
بقيمــة مئــات المليــارات«. ويشــير »تحالــف الجنــوب« اإلــى اأنــه »فــي 
اإصلاحــات ضرائــب الشــركات السويســرية، يعتــزم المجلــس ال�تحــادي 
اإلغــاء المزايــا الضريبيــة الســابقة، اإل� اأنــه ينــوي اســتبدالها بتدابيــر ســيكون لها 
المفعــول ذاتــه فــي نهايــة المطــاف: بالنســبة اإلــى الشــركات المتعــددة 
الجنســيات، ســيبقى مــن المغــري لغايــات ضريبيــة تحويــل اأربــاح مــن 

الخارج، على ال�أقل من دول اأفقر، اإلى سويسرا«.

بصــورة خاصــة  السويســرية  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تقريــر  ينتقــد 
تخصيــص المــوارد علــى المســتوى الوطنــي: »فــي العــام 2017، ارتفــع 
ــن مــن الفقــر فــي سويســرا للعــام الثانــي علــى  عــدد ال�أشــخاص المتضرري
ــر فقــرًا. وهــذا  ــم الحــد مــن ال�أمــوال العامــة التــي تدعــم ال�أكث التوالــي ويت
غيــر مقبــول بالنظــر اإلــى الفائــض الحكومــي الــذي يبلــغ 5 مليــارات فرنــك 

سويسري«.

فنلندا ل� ترى بصمتها البيئية

بالنســبة اإلــى التقاريــر المعنيــة بفنلنــدا، تقلــق منصــة منظمــات المجتمــع 
نتــاج  المدنــي »كيبــا« (Kepa) اأيضًــا مــن ال�أثــر الخارجــي ل�أنمــاط ال�إ
وال�ســتهلاك الوطنيــة. وتفيــد المنصــة: »علــى ســبيل المثــال، ينتــج حوالــي 

نصــف البصمــة المائيــة للفنلندييــن عــن سلاســل اإنتــاج خــارج فنلنــدا«. 
وتقلــق المنصــة مــن واقــع اأن »المجموعــة التــي تختــار المؤشــرات الوطنيــة 
اأدلــت بالملاحظــة المفاجئــة باأنــه مــا مــن معلومــات موثوقــة اأو شــاملة حتــى 
جزئيًــا متاحــة فــي فنلنــدا فــي مــا يخــص ال�آثــار الخارجيــة للاســتهلاك 

الفنلندي، اأي كيفية استغلالنا للموارد الطبيعية خارج بلادنا«.

اأطلقــت وزارة الماليــة الفنلنديــة تقييمًــا للموازنــة الوطنيــة مــن منظــور التنميــة 
ســتقدَر  جــدًا«.  »متواضعًــا  يُعتبــر  ال�أولــي  العمــل  اأن  اإل�  المســتدامة، 
التغيــر  منظــور  مــن  اأساســي  بشــكل   2019 لعــام  المقترحــة  الميزانيــة 
المناخــي، وســتركز علــى خطــط تحويــل فنلنــدا اإلــى بلــد خــالٍ مــن الكربــون 
بعــد اأن ســجلت انبعاثــات الكربــون فيهــا ارتفاعًــا تاريخيًــا عــام 2017. 
وتعتبــر منصــة »كيبــا« اأنــه »مــن الضــروري توســيع المقاربــة القائمــة علــى 
مراعــاة التنميــة المســتدامة فــي تخطيــط الموازنــة« لتغطيــة مســائل اأخــرى 
و»معاينــة بشــجاعة الدعــم الضريبــي للوقــود ال�أحفــوري وال�أنشــطة ال�أخــرى 

التي قد تتناقض حتى مع التنمية المستدامة«.

ملاحظات مريرة من بنين

ــع مجموعــات عمــل  ــن، اأنشــاأت شــبكة المرصــد ال�جتماعــي اأرب فــي بني
مــوازٍ  تقريــر  بالحوكمــة( لصياغــة  وبيئيــة ومعنيــة  واقتصاديــة  )اجتماعيــة 
للمراجعــة الوطنيــة الطوعيــة للحكومــة، التــي راجعــت 33 غايــة ذات اأولويــة، 
بعــد اختيارهــا مــن كل مــن اأهــداف التنميــة المســتدامة الســتة المفتــرض 
مراجعتهــا فــي المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى (HLPF) المعنــي 
ــة لســتة  ــرات متاح ــت المؤش ــام 2018. وكان ــي الع ــة المســتدامة ف بالتنمي
منهــا فقــط. وتختتــم الشــبكة اأنــه فيمــا »تــم اإدراج« اأهــداف التنميــة 
المســتدامة »فــي برنامــج عمــل الحكومــة والمشــاريع التــي تــم اإطلاقهــا مــن 
قبــل شــركاء التعــاون فــي ســبيل التنميــة«، قــد يــؤدي غيــاب »نظــام 
ــى »ملاحظــات  ــذ« اإل ــة التنفي ــح عملي ــى توضي ــادر عل ــال ق ــات فع معلوم

مريرة، كما حصل في ال�لتزمات وال�تفاقات الدولية ال�أخرى«.

فرنسا تفشل في التاآزر

فــي فرنســا، عقــدت لجنــة توجيهيــة رفيعــة المســتوى لتنفيــذ اأهــداف 
التنميــة المســتدامة اجتماعهــا ال�أول فــي نيســان/اإبريل مــن العــام 2018 
ــاء، بشــكل جماعــي، مــع  ــى مناقشــة وبن علــى شــكل منتــدى يهــدف اإل
اأطــراف مــن القطاعيــن العــام والخــاص، »خارطــة طريــق« يُفتــرض اإصدارهــا 
شــادة بهــذه الخطــوة مــن قبــل الحركــة  فــي خريــف العــام 2019. تمــت ال�إ
 (ATD Fourth World الرابــع  العالــم   - الملهــوف  غاثــة  ل�إ الدوليــة 
ــا  ــاد كونه ــا للانتق ــا تعرضــت اأيضً ــاملة، اإل� اأنه ــا ش (Movement لكونه

»اأتت متاأخرة«.

ــاز«  نج ــات ال�إ ــر محط ــات لـــ »تقري ــدة اقتراح ــي ع ــع المدن ــدم المجتم ق
الفرنســي الرســمي الــذي ســيتم رفعــه للاأمــم المتحــدة فــي العــام 2018، 
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مــن خــلال تغطيــة ســتة مــن اأهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر، ول� 
غاثــة الملهــوف - العالــم الرابــع ســوى »جهــود  تــرى الحركــة الدوليــة ل�إ
ــذه  ــرك ه ــا تت ــداف، فيم ــف ال�أه ــن مختل ــاآزر بي ــق الت ــة جــدا لتحقي ضئيل
“ال�أهــداف البيئيــة” اأثــرًا كبيــرًا علــى بعضهــا البعــض. علــى ســبيل المثــال، 
مــن المؤســف اأن هــذه ال�أهــداف ل� تتــرك علــى مــا يبــدو اأثــرًا علــى هــدف 
التنميــة المســتدامة ال�أول. فهــدف تخطــي الفقــر بكافــة اأشــكاله عالميًــا ل� 
يشــكل مصــدر قلــق بــارز فــي التقريــر الفرنســي، بينمــا يُعتبــر فــي الحقيقــة 
نجــاز«  شــاملًا. وفــي مرحلــة الكتابــة هــذه، ل� يذكــر »تقريــر محطــات ال�إ
المتعلــق بهــدف التنميــة المســتدامة الســادس حــول الميــاه اأن الوصــول اإلــى 
الميــاه هــو شــرط اأساســي للحــد مــن الفقــر، تمامًــا كهــدف التنميــة 
ــة  ــم التوصي ــك، ل� تترجَ ــة. كذل ــى الطاق ــابع والوصــول اإل ــتدامة الس المس
ال�أساســية بـــ »عــدم التخلــي عــن اأحــد« فــي تنفيــذ اأهــداف التنميــة 

المستدامة«.

غاثــة الملهــوف - العالــم الرابــع »اأن يشــمل تعزيــز  تاأمــل الحركــة الدوليــة ل�إ
كل هــدف تنميــة مســتدامة ال�أكثــر فقــرًا، علــى الصعيــد الوطنــي وفــي 
التعــاون التنمــوي الدولــي مــن قبــل فرنســا« وتنظــم حمــلات حــول مســاألة 
البطالــة علــى وجــه التحديــد )حاليًــا 9% فــي فرنســا(، مطالبــة بـــ »الوصــول 
ــان  ــي الضم ــم اأو الحــق ف ــي التعلي ــا كالحــق ف ــى العمــل كحــق، تمامً اإل

ال�جتماعي«.

 التقشف يقوض اأهداف التنمية المستدامة من 
اإسبانيا اإلى ال�أردن

ــى المفتــرض تقديمهــا فــي  ــة ال�أول ــة الطوعي تعــدّ اإســبانيا مراجعتهــا الوطني
 GAN العــام 2018. فقــد تــم اإنشــاء مجموعــة رفيعــة المســتوى )واختصارهــا
للاأعــوام 2020-2018.  عــلان عــن خطــة عمــل  ســبانية( وال�إ ال�إ باللغــة 
ــى  ــال« (La Mundial) عل ــل »ل� موندي ــن قب ــل م ــر البدي ويتاأســف التقري
غيــاب الحــوار حــول اأهــداف التنميــة المســتدامة بيــن الحكومــة واأصحــاب 
المصلحــة، مثــل البيئــة ال�أكاديميــة والمجتمــع المدنــي. وكمــا يبــدو، 
بــداأت اإســبانيا متاأخــرة بمراعــاة خطــة 2030، ويعتبــر المجتمــع المدنــي اأن 
المجموعــة رفيعــة المســتوى »GAN« ل� تملــك المقــام السياســي المطلوب 
ضافــة اإلــى ذلــك، ل� تشــرك المجموعــة  اأو مشــاركة الــوزارات الرئيســية. بال�إ
رفيعــة المســتوى »GAN« المجتمــع المدنــي، ولــم تنــص خطــة تعزيــز 
ــى اإشــراك ديمقراطــي للاأطــراف  ــا عل ــي صياغته ــا ف خطــة 2030 وتنفيذه

الفاعلة ال�جتماعية والسياسية اأو على اإطار عمل شفاف للحوار.

ــة  ــداف التنمي ــق اأه ــة لتحقي ــض السياســات المطلوب ــم تقوي يُخشــى اأن يت
المســتدامة مــن خــلال اســتمرار سياســات التقشــف المالــي وانحســار 

الحقوق، ما يُبعد اإسبانيا عن ال�أهداف والغايات المتفق عليها.

ــال�أردن  ــة ب ــر المعني ــي التقاري ــا ف ــر اأيضً ــق كبي يشــكل التقشــف مصــدر قل
ــن  ــوض م ــد م. ع ــر اأحم ــا لتقري ــي ال�أردن، وفقً ــل. فف ــن والبرازي وال�أرجنتي

سلســلة  »بــداأت  والمعلوماتيــة،  قتصاديــة  ال�إ للدراســات  مركز الفينيــق 
ــد  ــق »التوحي ــى تحقي ــدف اإل ــام 2016، ته ــي الع ــر ف ــن التدابي ــدة م جدي
تاحــة الوصــول اإلــى مســاعدة صنــدوق النقــد الدولــي.  المالــي«، كشــرط ل�إ
بالتالــي، تــم تطبيــق تدابيــر تقشــف اإضافيــة، مــا اأدى اإلــى ارتفــاع اأســعار 

ضافة اإلى ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية«. الوقود، بال�إ

يعمــل حوالــي نصــف القــوى العاملــة ال�أردنيــة فــي ال�قتصــاد غيــر الرســمي، 
الملائمــة  العمــل  لسياســات  المســتمر  »التنفيــذ  جانــب  اإلــى  الــذي، 
للاأعمــال التجاريــة، اأدى اإلــى ارتفــاع نســبة البطالــة. فقــد بــداأ كثر يشــعرون 
بــاأن قدرتهــم علــى شــراء الســلع ال�أساســية باتــت مهــددة، وهــي حالــة مــن 
الشــدة تعُــرف بـــ »الفقــر العابــر«. وبيــن العمــال غيــر الماهريــن، اأدت 
ــى  ــر يائســون( اإل ــن بينهــم كث ــن )م ــن واللاجئي موجــات العمــال المهاجري
اإشــباع الســوق، الــذي بالــكاد يخضــع ل�أي قيــود متعلقــة بالحــد ال�أدنــى 
للاأجــور، مــا ولّــد ســباقًا نحــو القــاع«. فــي الوقــت عينــه، »تــم اإضعــاف 
ــر  ــد كاد اأن يتلاشــى اأث ــددة بشــدة. فق مؤسســات سياســية وتشــريعية متع
المجتمــع المدنــي فــي نقاشــات السياســة العامــة الهادفــة، ويبــدو اأن تقريبًــا 
جميــع حــال�ت الحــوار ال�جتماعــي المعنــي بمســائل العمــل تــم تحديدهــا 
مســبقًا لصالــح اأربــاب العمــل« و»تبــدو اإمكانيــات عقــد حــوار اجتماعــي 
منتــج وتطويــر السياســات بنــاءً علــى اتفاقــات بيــن العمــال واأربــاب العمــل 

والحكومة اأبعد من اأي وقت مضى«.

بالتالــي، »حــدد صنــدوق النقــد الدولــي مــرارًا سياســات واأوصــى بهــا ودافــع 
ــر مــن ســكان  ــات ال�أفق ــى الفئ ــر عل ــرت بال�أكث ــا اأث عنهــا، وهــي بمعظمه
البــلاد«. فيمــا يناقــض ذلــك بوضــوح اأهــداف التنميــة المســتدامة، »يبقــى 
شــركاء ال�أردن الثنائيــون ومتعــددو ال�أطــراف علــى مــا يبــدو اإمــا غيــر متنبهيــن 
لهــذا الواقــع اأو غيــر مســتعدين للتصــدي لــه ولتلاشــي الرقابــة الديمقراطيــة 

عبر تراكم السلطة، تحت اإشراف مؤسسة مالية دولية«.

الفقر يعود اإلى ال�أرجنتين والبرازيل

فــي ال�أرجنتيــن، التــي تتــراأس حاليًــا مجموعــة العشــرين، اأكثــر مــن %10 
ــر مــن %30  ــاه النظيفــة واأكث ــة بشــبكة اإمــداد المي ــر متصل مــن ال�أســر غي
تفتقــر لخدمــات الصــرف الصحــي. كان ال�ســتثمار فــي الميــاه والصــرف 
نفــاق العــام بيــن ال�أعــوام 2012  الصحــي مســتقرًا عنــد حوالــي 2% مــن ال�إ
و2015. وقــد تراجــع اإلــى 1.4% فــي العــام 2016 و0.3% فــي العــام 
2017، اأي قبــل اأشــهر مــن اإعــلان الرئيــس ماوريســيو ماكــري فــي اأيار/مايــو 

2018 عــن طلــب الحصــول علــى قــرض طــوارئ مــن صنــدوق النقــد 

ــة فــي  الدولــي ممــا قــد يــؤدي اإلــى تقشــف مالــي مــع تخفيضــات اإضافي
الميزانيات.

ومنتــدى   (CELS) وال�جتماعيــة  القانونيــة  الدراســات  مركــز  تقريــر  يبيــن 
نســان (FOCO) تراجعًــا مماثــلًا فــي  مشــاركة المواطــن للعدالــة وحقــوق ال�إ
ســكان وتحــولً� فــي نظــرة الدولــة اإلــى دورهــا »مــن  نفــاق العــام علــى ال�إ ال�إ
ــة  ــاع الخــاص«. ولكــن »تجرب ــتثمارات القط ــى »ميســر« ل�س ــاء« اإل »بنّ
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روبرتو بيسيو

اأمريــكا اللاتينيــة )كمــا تمت دراســتها في تشــيلي وكوســتاريكا والمكســيك( 
تظُهــر اأن حصــر السياســات العامــة فــي تعزيــز التمويــل العقــاري، مــع 
مســاعدة مركــزة فــي المناطــق ال�أكثــر فقــرًا بينمــا  تتــرك القــرارات ال�أساســية 
ســكان للاأســواق عــادةً تــؤدي اإلــى المزيــد مــن  حــول التنميــة الحضريــة وال�إ
والفصــل  الحضريــة  الفجــوات  مــن  ويزيــد  ال�أســعار،  حــول  المضاربــة 

ال�جتماعي«.

ــي معالجــة  ــادف ف ــدم اله ــن التق ــد م ــن عق ــر م ــد اأكث ــل، بع ــي البرازي ف
الفقــر عبــر ال�ســتثمارات العامــة فــي الصحــة والتعليم والحمايــة ال�جتماعية، 
نفــاق«،  ــل الدســتوري 95/2016، المعــروف كـــ »قاعــدة ال�إ دخــل التعدي
نفــاق العــام الحقيقــي  حيــز التنفيــذ فــي العــام 2017، مــع تجميــد ال�إ
لعشــرين عامًــا. ويفيــد تقريــر معهــد الدراســات ال�جتماعيــة ال�قتصاديــة 
(INESC) اأنــه »مــن خــلال دســترة التقشــف علــى هــذا النحــو، ســتُمنع اأي 

حكومــات مســتقبلية منتخبــة مــن تحديــد حجــم ال�ســتثمارات فــي حقــوق 
نسان وال�حتياجات ال�أساسية بصورة ديمقراطية«. ال�إ

علــى  خاصــة  بصــورة  »التاأثيــر  بـــ   95 رقــم  الدســتوري  التعديــل  بــداأ 
المجموعــات المحرومــة« بمــا اأنــه »يتــم تحويــل مــوارد هامــة مــن البرامــج 
ــة  ــرارات المالي ــذه الق ــن«. اإن ه ــة الدي ــات خدم ــى مدفوع ــة اإل ال�جتماعي
»تهــدد الحقــوق ال�جتماعيــة وال�قتصاديــة ال�أساســية لملاييــن البرازيلييــن، 
ــة  ــذ اأهــداف التنمي ــم، وتنفي ــذاء والصحــة والتعلي ــي الغ بمــا فيهــا الحــق ف
المســتدامة، فيمــا تفاقــم انعــدام المســاواة الجندريــة والعرقيــة وال�قتصادية«. 
وقــد تشــكل اأيضًــا انتهــاكًا جســيمًا للحقــوق ال�جتماعيــة وال�قتصاديــة، بمــا 
اأن »الحكومــة البرازيليــة لــم تثُبــت اأن التعديــل الدســتوري رقــم 95 ضــروري 
ومتكافــئ واأنــه التدبيــر الوحيــد المتبقــي كحــل، ول� اأنــه تمــت دراســة تدابيــر 
ــس ال�قتصــادي  ــر المجل ــع، يعتب ــي الواق ــدًا وتحليلهــا«. ف ــل تقيي ــة اأق بديل
ال�جتماعــي الوطنــي (NESC) ومركــز الحقــوق ال�قتصاديــة وال�جتماعيــة 
(CESR) ومنظمــة اأوكســفام (Oxfam) اأن البدائــل، اأســوةً باأنظمــة الضرائــب 

ال�أكثر تصاعدية ومعالجة المخالفات الضريبية، متاحة بسهولة.

كوادور الحقوق هي نقطة ال�نطلاق في المكسيك وال�إ

نســان اأيضًــا نقطــة ال�نطــلاق ل�نتقــاد السياســات الرســمية  تمثــل حقــوق ال�إ
مــن قبــل المجتمــع المدنــي فــي المكســيك. فمنظمــات المجتمــع 
المدنــي المكســيكية تطالــب بال�تســاق بيــن خطــة 2030 والسياســات 
هــذه  وتزعــم  الطاقــة.  ومســائل  ال�قتصاديــة  المســائل  فــي  الحكوميــة 
صــلاح المســتمر لقطــاع الطاقــة يعطــي ال�أولويــة ل�أنشــطة  المنظمــات اأن ال�إ
ــة مــع  ــون واســتغلاله بالمقارن ــة بالتنقيــب عــن الهيدروكرب ال�أعمــال المتمثل
اأي نشــاط اآخــر علــى ال�أراضــي ومــن دون الضمانــات الضروريــة التــي 
ال�أشــخاص  وصحــة  الثقافــي  البيولوجــي  رث  وال�إ الميــاه  فعليًــا  تحمــي 

والمجتمعات.

بنتيجــة التحقيــق المنجــز فــي اآذار/مــارس مــن العــام 2018، توصــي اللجنــة 
للاأمــم  التابعــة  والثقافيــة  وال�جتماعيــة  ال�قتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة 
المتحــدة بــاأن تراعــي الدولــة المكســيكية تمامًــا التزاماتهــا المنصــوص عليهــا 
ــة  ــة والثقافي ــة وال�جتماعي ــي الخــاص بالحقــوق ال�قتصادي ــي العهــد الدول ف
ــه فــي مــا يتعلــق  ــع الكامــل بالحقــوق المنصــوص عليهــا في وتضمــن التمت
بتنفيــذ خطــة 2030 علــى المســتوى الوطنــي. كمــا تشــجع اللجنــة الدولــة 
علــى اإنشــاء اآليــات مســتقلة لرصــد التقــدم ومعاملــة المســتفيدين مــن 

البرامج العامة كاأصحاب حقوق يحق لهم التمتع بها.

كــوادور انتبــاه هيئــات حقــوق  لفتــت منظمــات المجتمــع المدنــي مــن ال�إ
نســان اإلــى حــال�ت نــزاع بيــن الصناعــات ال�ســتخراجية وجماعــات  ال�إ
الســكان ال�أصلييــن. ففــي اآب/اأغســطس مــن العــام 2017، تــم حــث 
اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز العنصــري التابعــة للاأمــم المتحــدة 
 (Shuar) علــى التحقيــق فــي وضــع عائــلات متعــددة مــن جماعــة شــوار
التــي تــم تهجيرهــا بصــورة غيــر قانونيــة بفعــل مشــروع تعديــن النحــاس ســان 
كارلــوس بانانتــزا (project San Carlos Panantza) فــي منطقــة ال�أمازون. 
وتتاأثــر اأربعــة مقاطعــات اأمازونيــة )نابــو، اأوريلانــا، باســتازا ومورونــا ســانتياغو( 
بعمليــات التنقيــب عــن النفــط الممتــدة علــى مســاحة اإجماليــة مــن اأربعــة 
 (CESR) ــة ــة وال�جتماعي ــار. ويقلــق مركــز الحقــوق ال�قتصادي ملاييــن هكت
مــن اأن العمليــة التشــاورية مــع مئــات الجماعــات مــن الســكان ال�أصلييــن 
فــي تلــك المنطقــة الشاســعة لــم تتــم علــى نحــو ملائــم. )مراجعــة اأيضًــا 
شــراك الســكان ال�أصلييــن فــي كافــة مجــال�ت  المربــع 0.2 حــول الحاجــة ل�إ

تنفيذ اأهداف التنمية المستدامة(.
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توفــر اأهــداف التنميــة المســتدامة مســارًا لحمايــة 
المــوارد الطبيعيــة المتبقيــة للاأجيــال المســتقبلية 
ــم.  ــوة له ــن ل� حــول ول� ق ــاء مســتقبل للذي وبن
ترتكــز خطــة 2030 بشــكل قاطــع علــى حقــوق 
نســان المعتــرف بهــا عالميًــا، التــي تضــم  ال�إ
ســت  وهنــاك  ال�أصلييــن.  الســكان  حقــوق 
ــي  ــن ف ــى الســكان ال�أصليي ــرة اإل ــارات مباش اإش

خطة 2030.

ــة  ــة والثقافي ــر الممارســات الروحي يمكــن اأن توف
الخاصــة بالســكان ال�أصلييــن منــذ فجــر التاريــخ 
ــق  ــا اأرادت تحقي ــة للبشــرية اإذا م معلومــات قيمّ
للســكان  التقليديــة  فالمعرفــة   .2030 خطــة 
ــا يبحــث  ــي م ــة اأســلافهم ه ــن وحكم ال�أصليي

عنه العالم اإلى جانب ال�ستدامة.

اإلــى  تهــدف  التــي  المراجعــة  عمليــة  ولكــن 
مراقبــة تنفيــذ خطــة 2030 فــي ســياق المنتــدى 
للاأمــم   (HLPF) المســتوى  الرفيــع  السياســي 
المتحــدة المعنــي بالتنميــة المســتدامة، تعُتبــر 
ــدول ال�أعضــاء  طــلاق. فال ــى ال�إ ــة عل ــر كافي غي
الوطنيــة  المراجعــات  عــروض  فــي  تناســت 
تعمــدت  اأو  ال�أصلييــن  الســكان  الطوعيــة 
اإقصاءهــم. وعــادت بعــض الحكومــات حتــى 
اإلــى مواقفهــا الســابقة، اأي قبــل تبنــي اإعــلان 
الشــعوب  حقــوق  بشــاأن  المتحــدة  ال�أمــم 

ال�أصلية، وهي تتجاهل حق تحديد الذات.

اإن اأحــد الشــروط ال�أساســية فــي اأهــداف التنميــة 
نمائيــة للاألفيــة  المســتدامة لتحقيــق ال�أهداف ال�إ

هــو اأن تقــوم كل دولــة عضــو بقيــاس كيفيــة 
لعــام  المســتدامة  التنميــة  لخطــة  تحقيقهــا 
2030. والجديــر بالذكــر اأن الســكان ال�أصلييــن 

ــم يعــودوا مســتثنين مــن  ــدول المتطــورة ل ــي ال ف
مبادرة عالمية.

خــلال منتــدى ال�أمــم المتحــدة الدائــم لقضايــا 
الشــعوب ال�أصليــة الــذي عُقــد فــي نيســان/اإبريل 
ــط  ــة اأشــهر فق ــل ثلاث ــام 2018، اأي قب ــن الع م
المســتوى  الرفيــع  السياســي  المنتــدى  مــن 
فــي  ال�أصليــة  الشــعوب  تباحثــت   ،(HLPF)

ــة فــي كل  ــة الطوعي ــزام بالمراجعــات الوطني ال�لت
خطــوة فــي اأربــع دول: اأســتراليا وكنــدا ول�وس 

وفيتنام.

بينمــا تختلــف ال�أنظمــة السياســية فــي هــذه 
النتيجــة  تعُــد  البعــض،  بعضهــا  عــن  الــدول 
ــع  ــر. ففــي جمي ــى حــد كبي ــة اإل ــة مماثل النهائي
ال�أصليــة غيــر  الشــعوب  تعُتبــر  الــدول،  هــذه 
مرئيــة ولــم يتــم اإدراجهــا حتــى ال�آن فــي التقاريــر. 
فــي الواقــع، بالــكاد حصــل اأي تواصــل مباشــرةً 
علــى  للحصــول  ال�أصليــة  الشــعوب  مــع 
مســاهماتها فــي المراجعــات الوطنيــة الطوعيــة 

لدولها.

بالنســبة اإلــى الــدول ال�أكثــر تطــورًا، طُبعــت مــواد 
ترويجيــة وعُلقــت علــى المبانــي باأحــرف كبيــرة، 
غيــر اأن الشــعوب ال�أصليــة لــم يتــم ال�تصــال بهــا 
عــن  المســؤولة  الوطنيــة  الــوكال�ت  قبــل  مــن 
صياغــة المراجعــات الوطنيــة الطوعيــة ل�أهــداف 

بهــا  ال�تصــال  يتــم  ولــم  المســتدامة  التنميــة 
الرفيــع  السياســي  المنتــدى  فــي  للمشــاركة 
المســتوى (HLPF)، ناهيــك عــن المشــاركة فــي 

المشاورات ضمن دولها.

ال�أمــم  لمنتــدى  التفاعليــة  الحــوارات  فــي 
المتحــدة الدائــم لقضايــا الشــعوب ال�أصليــة، 
ســاألت الشــعوب ال�أصليــة بوضــوح عــن اأهــداف 
ال�ســتجابات  فاإحــدى  المســتدامة.  التنميــة 
المتعلقــة بالمراجعــات الوطنيــة الطوعيــة هــي: 
جديــدة  هــذه  المراجعــة  عمليــة  زالــت  "مــا 
نســبيًا، وهــي نقطــة ال�نطــلاق لوضــع معاييــر 
قياســية واأولويــات". ولكــن لدينــا اأكثــر بقليــل 

من عقد لتحقيق اأهداف التنمية المستدامة.

خــلال كل فرصــة تنظيميــة، لــم تبــدِ الــدول اأي 
اإشــارات علــى ال�عتــراف بالشــعوب ال�أصليــة 
الشــعوب  تســاءلت  الواقــع،  فــي  كشــريكة. 
ــم  ــة ول ــد فاتهــا قطــار التنمي ــة عمــا اإذا ق ال�أصلي

يتم اإطلاعها على محطة توقفه.

وخــلال المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى 
ــن اإشــراك  ــد م ــام 2019، ل� ب ــي الع (HLPF) ف

الشــعوب ال�أصليــة فــي عمليــة تحقيــق اأهــداف 
التنميــة المســتدامة لقيــاس فعلــي لحركــة التنميــة 
صلاحات  المســتدامة العالميــة. ويجب علــى ال�إ
وال�أصــوات  ال�أصليــة  الشــعوب  تشــمل  اأن 
ال�أخــرى المســتضعفة لتوفيــر رؤيــة قيمّــة مــن 

خلال المبادرات التحويلية.

 المطالبة بـ "عدم التخلي عن اأحد" 

يجب اأن تشمل السكان ال�أصليين

بقلم جوشوا كوبر، جامعة هاواي

المربع 0.2
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روبرتو بيسيو

تراجع الحماية البيئية في كولومبيا

ــا المجــاورة، يعتبــر تقريــر مــن اإعــداد اأنجليــكا بيلتــران وكارل�  فــي كولومبي
والمجتمــع  البيئــة  جمعيــة  مــن  باحثــون  وهــم  كــروز،  وديفيــد  ديــاز 
(Asociación Ambiente y Sociedad)، اأن »الصناعــات ال�ســتخراجية 

والتلــوث الجــوي فــي المــدن تشــكل مصــدرًا بــارزًا للنزاعــات ال�جتماعيــة 
البيئيــة«. ويفيــد التقريــر: »تســجل الحمايــة البيئيــة تراجعًــا تدريجيًــا... 
منــح  اإجــراءات  وتبســيط  المحدَثــة  البيئيــة  المعلومــات  لنقــص  ونظــرًا 
ال�أذونــات والتراخيــص، تجــد الجماعــات المتاأثــرة صعوبــة متزايــدة فــي 
رصــد التهديــدات المحدقــة باأراضيهــا وســبل العيــش«. فضــلًا عــن ذلــك، 
شــراف علــى ال�أنشــطة  ل� تملــك مؤسســات الرقابــة البيئيــة القــدرة علــى ال�إ
ال�ســتخراجية علــى نحــو ملائــم، مــا اأدى اإلــى مجــازر بيئيــة خطيــرة، مثــل 
التكشــف الصخــري للنفــط الخــام فــي مربــع ليزامــا وانتهــاك القواعــد البيئيــة 
مــن قبــل شــركة اإمرالــد اإنرجــي (Emerald Energy) فــي مربــع اأومبــو، 

الواقع في منطقة ال�أمازون. 

فــي الواقــع، يؤيــد اإطــار العمــل التنظيمــي ال�أنشــطة ال�ســتخراجية مــن خلال 
تدابيــر مثــل اإنشــاء مناطــق ذات امتيــازات تعدينيــة )مناجــم( ســريعة وافتتــاح 
ــيم  ــي تقس ــش ف ــة والغ ــة الوطني ــات الطبيعي ــة حــول المنتزه ــات نفطي مربع
ال�أراضــي مــن اأجــل الســماح باأنشــطة تنتهــك ال�تفاقــات الدوليــة لحمايــة 
ــات  ــة الغاب ــبة اإزال ــاع نس ــا. واأدى ارتف ــة عليه ــازون والمحافظ ــة ال�أم منطق
وتزايــد عــدد تراخيــص التنقيــب عــن النفــط واســتخراجه والتاأخيــر فــي تنفيــذ 
ــل  ــى تاأجي ــة اإل ــة الكولومبي ــات، الحكوم ــة الغاب اســتراتيجيات مكافحــة اإزال
هــدف بلــوغ مســتوى الصفــر فــي اإزالة الغابــات فــي ال�أمــازون، الــذي وُضــع 

بال�أساس للعام 2020 وتم تمديده لغاية العام 2030.

غواتيمال� تفشل في فرض الضرائب

ــول  ــية ح ــل الشــكوى ال�أساس ــال�، تتمث ــي غواتيم ــك، ف ــي غضــون ذل ف
الدولــة فــي غيابهــا. يقــول هيلمــر فيلاســكيز، مديــر اتحــاد التعاونيــات 
وجــود  ل�  باأنــه  »نشــعر   :(Congcoop) الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات 
اأن الضرائــب منخفضــة جــدًا و«خاطفــي الدولــة« ل�  للحكومــة، بمــا 
عفــاءات الضريبيــة اأو بــكل بســاطة التهــرب  ــى، بفضــل ال�إ يدفعونهــا حت

الضريبي، ما يجعل رهن الموارد الطبيعية مصدر التمويل الوحيد«.

»ل� يشــكل ذلــك مشــكلة لــو لــم يكــن لدينــا ســبعة ملاييــن شــخص 
يعيشــون فــي الفقــر، اأي نصــف الســكان! ويعيــش ثلاثــة ملاييــن منهــم فــي 
الفقــر المدقــع، اإل� اأن الحكومــة اأشــارت، وبــكل هــدوء، فــي العــام 2017 
اإلــى »تقــدم مؤسســاتي« عبــر ربــط اأهــداف التنميــة المســتدامة بخطــة 
التنميــة الوطنيــة المعنونــة »كاتــون« (Katun) لعــام 2032، مــا يعنــي عمليًــا 

طلاق«. اأنه لم يتم اإحراز اأي تقدم على ال�إ

نفــاق  ــه ال�إ ــة وباإعــادة توجي ــي باإصلاحــات ضريبي ــب المجتمــع المدن يطال
طــلاق  ــة ال�أســرية كســبيل ل�إ ــي الزراع ــة ف ــرح ال�ســتثمار بكثاف ــام، ويقت الع
حلقــات مثمــرة لجهــة التوظيــف والغــذاء، وبالتالــي تحقيــق ال�أهــداف 

والغايات المحددة لعام 2030.

الغذاء هو ال�أساس في النيبال

ــال،  ــي بالنيب ــي المعن ــر المجتمــع المدن يشــكل الغــذاء اأيضًــا محــور تقري
حيــث »تســتحوذ الشــركات المتعــددة الجنســيات علــى ال�أراضــي وتحتكــر 
البــذور وال�أســواق الغذائيــة، مــا يــؤدي اإلــى تهميــش صغــار المزارعيــن اأكثــر 
فاأكثــر«. وكدليــل واضــح علــى ذلــك، »اليــوم فــي النيبــال، تعُتبــر الوجبــات 
الموضبــة شــائعة ليــس فقــط فــي البلــدات الحضريــة ولكــن اأيضًــا فــي 
المناطــق النائيــة والتــي يصعــب الوصــول اإليهــا، اإذ باتــت تســتبدل اأنمــاط 
اســتهلاك الغــذاء ال�أصليــة. واأصبــح المزارعــون يعتمــدون بشــدة على اأســواق 
البــذور عوضًــا عــن المحافظــة علــى بذورهــم الخاصــة، ال�أمــر الــذي كان 

شائعًا في النيبال حتى منذ بضع سنوات«.

تتراجــع جــودة الغــذاء فيمــا يســتخدم المزارعــون المبيــدات الكيميائيــة 
وال�أســمدة. يولـّـد ذلــك مشــاكل صحيــة، وبالرغــم مــن تحســن توافــر 
مــداد غيــر كافٍ للاســتجابة للطلــب المتزايــد علــى  الغــذاء، يبقــى ال�إ
الغــذاء. هــذا وارتفــع ال�عتمــاد علــى اســتيراد الحبــوب، فــي مــا تراجعــت 
قــدرة النيبــال علــى تصديــر الغــذاء. يمكــن ربــط ذلــك اأيضًــا بالهجــرة 
الضخمــة اإلــى الخــارج فــي صفــوف الشــباب للعمــل فــي دول اأجنبيــة فــي 

ظل غياب فرص العمل في بلادهم.

المســاواة  انعــدام  اأساســية:  تهديــدات  ثلاثــة  الغذائــي  ال�أمــن  »يواجــه 
ومحدوديــة دور صغــار المزارعيــن والتغيــر المناخــي«، كمــا يســتنتج التقريــر 
عمار  مــن اإعــداد غيــان بهــادور اأديــكاري وكريكيتــا ل�مســال، مــن منظمــة ال�إ
الريفــي فــي النيبــال (Rural Reconstruction Nepal). للتصــدي لهــذه 
اأكثــر ارتــكازًا علــى  اأن يصبــح النظــام الغذائــي  التهديــدات، »يجــب 
الحقــوق واأقــل ارتــكازًا علــى ال�أســواق، واأكثــر تركيــزًا علــى ال�أشــخاص 
ومصممًــا بحيــث يراعــي وجهــات نظــر ال�أشــخاص ال�أكثــر فقــرًا بحــد 

ذاتهم«.

في نيكاراغوا، الدفاع عن المياه هو الدفاع عن الحياة

ــة  ــترك لمنظم ــر المش ــة الدخــول للتقري ــاه نقط ــد المي ــوا، تعُ ــي نيكاراغ ف
»Coordinadora Civil« والمنصــة الوطنيــة للدفــاع عــن الميــاه والحيــاة، 
نســان واأحــد  »بمــا اأن الحصــول علــى الميــاه هــو حــق مــن حقــوق ال�إ
اأهــداف التنميــة المســتدامة«. تعانــي نيكاراغــوا مــن نقــص فــي الميــاه 
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ــاه  ــن المي ــذي يحــد م ــر المناخــي ال ــر المشــترك للتغي ــة بنتيحــة التاأثي النقي
ــل مصــدري  ــن قب ــة م ــاه الجوفي ــر المنظــم للمي الســطحية وال�ســتخراج غي
ــة والســياحة القائمــة علــى المناطــق المحصــورة  ــة الصناعي ــة الزراعي ال�أغذي
)مناطــق جغرافيــة صغيــرة الهــدف منهــا التســهيل علــى الســائح فــي خــوض 
تجربــة ســياحية كاملــة بمــا يرغــب بــه فــي نفــس المنطقــة بــدل� مــن الســفر 

الى مناطق اأخرى(.

ويخلــص التقريــر اإلــى اأن »التنميــة البشــرية المســتدامة ستحســن نوعيــة 
البيئــة والتوســع الزراعــي والتعديــن  اإذا قلصــت تدميــر  الحيــاة للجميــع 
بالحفــرة المكشــوفة، الــذي يســتنزف المــوارد الطبيعيــة ويســمم الميــاه 

ويسبب ال�أمراض والفقر«.

الحق في التنمية غير مؤمّن في فلسطين

فــي فلســطين، يتمثــل العائــق الرئيســي اأمــام تحقيــق هــذه ال�أهــداف 
والغايــات بال�حتــلال الــذي يســتمر فــي مصــادرة ال�أراضــي، وكمــا نقلــت 
ال�أونكتــاد (UNCTAD)، فــي حرمــان الفلســطينيين مــن الحــق بالتنميــة وهــو 
نســان.29 فالمؤشــرات مقلقــة، اإذ بلغــت نســبة البطالــة  اأحــد حقــوق ال�إ
27.7% فــي ال�أراضــي الفلســطينية المحتلــة فــي العــام 1967 و44% فــي 

قطــاع غــزة. وبلــغ معــدل الفقــر الســنوي 29% فــي العــام 2017 وهــو %53 
فــي قطــاع غــزة، مــا يعكــس ال�أثــر الكارثــي للحصــار المســتمر الــذي بــداأ 

منذ عشرة اأعوام.

مــن ناحيــة اأخــرى، يعتبــر تقريــر المجتمــع المدنــي مــن اإعــداد مرصــد 
السياســات ال�جتماعيــة وال�قتصاديــة اأن جهــود الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
هــي »اإنتــاج للسياســات والممارســات ذاتهــا«، مــن دون التغييــرات التــي 
ــا  ــة المســتدامة، »خصوصً ــداف التنمي ــدم نحــو اأه ــة للتق ــتكون ضروري س
التوظيــف والعمــل والحمايــة ال�جتماعيــة واأنظمــة الضرائــب التصاعديــة 
ــي  ــع المدن ــرى المجتم ــام«. وي ــاق الع نف ــة وال�إ ــة والزراعي ــة الصناعي والتنمي
بــاأن مســاحته تتضــاءل، فيمــا »تتحكــم« الســلطة »بالقضــاء وتندمــج مــع 

القطاع الخاص«.

الكوارث الطبيعية والمالية في بورتوريكو

مــن بورتوريكــو، تصــف المنظمــة النســائية كوهيتــر (Cohitre) اأيضًــا 
»وضعًــا اســتعماريًا يفــرض اأجنــدات غريبــة عــن شــعبنا«. وفــي اأيلــول/

مراجعة: ال�أونكتاد (2018): "ال�أبعاد القانونیة للتكلفة ال�قتصادیة للاحتلال ال�سرائیلي   29 
على الشعب الفلسطیني وعلى حقھ ال�ساسي في التنمیة".   

The Economic Costs of the Israeli Occupation for the Palestinian People   
Legal Dimensions .جنیف :and their Human Right to Development   

(http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer. -   

aspx?publicationid=2044)  

ســبتمبر مــن العــام 2017، ضــرب اإعصــارا اإيرمــا وماريــا الجزيــرة، فدمــرا 70 
األــف منــزل وقضيــا علــى الشــبكة الكهربائيــة )التــي لــم تتــم معالجتهــا 

بالكامل بعد( ونظام النقل والمستشفيات واإمدادات الوقود والغذاء.

وتتفاقــم التاأثيــرات الكارثيــة فــي ظــل غيــاب القــوى السياســية، اإذ اأن الجزيــرة 
عبــارة عــن »اأراضٍ لــم تتــم اإعادتهــا« منــذ العــام 1898، والتحكــم بمواردهــا 
الماليــة مــن قبــل مجلــس رقابــة ماليــة مفــروض مــن قبــل الول�يــات المتحدة، 
نظــرًا لمديونيتهــا. »فتحويــل ال�أمــوال لتســديد الديــن العــام وخطــط التعديــل 
وتدابيــر التقشــف وتقلــص القطــاع العــام والخصخصــة قوضــت قــدرة 
تعُتبــر »اســتجابة الحكومــة  للاأزمــة« فيمــا  الحكومــة علــى ال�ســتجابة 
ال�أمريكيــة بطيئــة وغيــر منظمــة ومركزيــة« و»لــم يبــدِ الكونغــرس ال�أمريكي اأي 
عجلــة لتوفيــر المســاعدات لبورتوريكــو، نظــرًا للنقــاش الدائــر حــول الفســاد 

وكيفية اإدارة ال�أموال«.

عصاريــن باأكثــر مــن  يقــدَر عــدد ال�أشــخاص الذيــن هاجــروا فــي اأعقــاب ال�إ
ــة األــف شــخص )3% مــن الســكان(، اإمــا لــدواعٍ صحيــة )ســعيًا وراء  مئ
ــم )بســبب المــدارس  ــة ملائمــة( اأو ل�أســباب متعلقــة بالتعلي خدمــات طبي
ال�قتصــادي وخســارة  للانهيــار  )نظــرًا  العمــل  عــن  بحثًــا  اأو  المقفلــة( 
الوظائــف( و«خصوصًــا بفعــل سياســة فرضــت مــن الوكالــة الفيدراليــة 

دارة الطوارئ (FEMA) تشجع على الهجرة«. ال�أمريكية ل�إ

تطالــب مجموعــات المجتمــع المدنــي باإزالــة مجلــس الرقابــة الماليــة الــذي 
يقــوض الديمقراطيــة وبـــ »عــدم اإعطــاء ال�أولويــة للدفــع للدائنيــن علــى 
حســاب نفقــات الحكومــة العاديــة التــي تفيــد الســكان مباشــرةً، مــا 

يتسبب بمشكلة حقوق اإنسان«.

البيرو غير قادرة على التنفيذ

وقعــت البيــرو ضحيــة الكــوراث الطبيعيــة منــذ اأكثــر مــن ســنة، حيــن 
شــلت ال�أمطــار الغزيــرة والفيضانــات 21 اإدارة مــن اأصــل 25. ومنــذ اأيــار/

مايــو مــن العــام 2018، تعيــش اآل�ف العائــلات فــي خيــم ولــم تتعــافَ عــدة 
مــدارس ومستشــفيات كليًــا بعــد. فــي الواقــع، لــم تســتعد عائــلات كثيــرة 
منازلهــا بعــد، والتــي تدمــرت مــن جــراء الزلــزال الــذي ضــرب البــلاد عــام 

2007، اأي منذ اأكثر من عشرة اأعوام!

ــط  ــة بالمحي ــاري« المحيط ــة »الحــزام الن ــن منطق ــرو جــزءًا م تشــكل البي
اأيضًــا  عرضــة  وهــي  البركانيــة.  وال�أنشــطة  للــزل�زل  والمعرضــة  الهــادئ 
للتغيــرات فــي تيــارات المحيــط، الناتجــة عــن التغيــر المناخــي، والتــي 
تســبب فيضانــات فــي شــمال البــلاد وجفافًــا فــي الجنــوب والوســط. 
 (Grupo Red de  GRESP مجموعــة  اإعــداد  مــن  تقريــر  وبحســب 
القارية المشــتركة  والشــبكة   Economia Solidaria del Perú)

غيــاب  »فــاإن   ،(Ripess) ال�جتماعي والتضامنــي  للترويج للاقتصــاد 
ســكان واحتــلال اأراضٍ غيــر ملائمــة  التخطيــط فــي اســتخدام ال�أراضــي للاإ
نشــاء ال�أحيــاء الفقيــرة يؤزمــان المشــكلة.  مــن قبــل مجموعــات اإجراميــة ل�إ
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ــذ  ــة جــدا لتنفي ــرو ضعيف ــة البي ــر دول ــي ظــل الفســاد المستشــري، تعُتب وف
حــال�ت  فــي  المســاعدة  المخاطــر،  مــن  الوقايــة  العامــة،  السياســات 

عمار«. الطوارئ اأو اإعادة التاأهيل اأو ال�إ

وفــي العــام 1990، عندمــا بــداأ تنفيــذ السياســات النيوليبراليــة، كان الفقــر 
يطــال 24% مــن الســكان. ويحــدد مســح ال�أســر المعيشــية لعــام 2018 
الفقــر القائــم علــى اأســاس الدخــل بنســبة 21.7%. يفيــد هيكتــور بيجــار، 
وهــو مســؤول عــن منظمــة غيــر حكوميــة: »باعــت البيــرو باأســعار بخســة 
مؤسســاتها العامــة وقدمــت كافــة مواردهــا الطبيعيــة لتخفيــض نســبة الفقــر 
اإلــى مــا دون 3%. وتبــدو خطــة 2030، مــن هــذا المنظــور، حلمًــا جميــلًا 

ولكن غير قابل للتحقق«.

 المرحلة ال�نتقالية تجاهلت الكثيرين في 
الجمهورية التشيكية

ــا  ــر اإلحاحً ــة ال�أكث ــل المســاألة ال�جتماعي ــة التشــيك، تتمث ــي جمهوري ف
بنســبة ديــون ال�أســر المعيشــية وتواتــر حــال�ت حجــز الملكيــة المرتبطــة 
بالديــون، التــي تشــمل اأكثــر مــن 8% مــن الســكان. فالتكاليــف المقدمــة 
ــي معظــم  ــرة ف ــغ صغي ــون الخاصــة لمبال ــل الدي ــل شــركات تحصي ــن قب م
ال�أحيــان حرمــت مئــات اآل�ف ال�أشــخاص مــن ملكياتهــم ودفعــت بهــم اإلــى 

الحضيض اأو حتى اإلى التشرد.

ــة  ــن منظم ــة ع ــكا، بالنياب ــاس توزي ــج ل�نســكي وتوم ولكــن يصــرح اأوندري
بــاأن  التشــيك،  المرصــد ال�جتماعــي (Social Watch) فــي جمهوريــة 
»اليميــن السياســي المحافــظ والليبرالــي المهيمــن علــى الخطاب السياســي 
منــذ ثلاثــة عقــود، يــردد باســتمرار اأننــا نعيــش فــي اأفضــل ال�أزمنــة واأن 
ــي  ــد مُن ــرًا مــن المجتمــع ق ــي، يتناســى جــزءًا كبي ــع ميســور. بالتال الجمي
بالخســارة فــي عمليــة التحــول نحــو اقتصــاد الســوق. واأتــت هــذه الخســارة 
ــي الســابق،  ــة ف ــت قائم ــي كان ــة الت ــلاأوراق المالي ــار ل ــى شــكل ال�فتق عل
مــن  ال�أكبــر  الجــزء  ولكــن  المباشــر.  ال�جتماعــي  التدهــور  وبنتيجــة 
ــة.  ــام بالمســائل ال�جتماعي ــة رفضــوا ال�هتم ــن والنخــب الثقافي ال�أكاديميي
فقــد ركــزت معظــم الكنائــس والمنظمــات غيــر الحكوميــة علــى توفيــر 
المســاعدة ال�أبويــة للاأكثــر ضعفًــا انســجامًا مــع منطــق المســؤولية الفردانيــة. 
ويســتغل »السياســيون الجــدد« القادمــون مــن دوائــر ال�أقليــة الحاكمــة هــذه 
المشــاعر، فيعــدون الطبقتيــن الفقيــرة والوســطى، غالبًــا خــارج المراكــز 

الحضرية، بالمزيد من الكرامة«.

التحديات في قبرص

تبــدو ال�أوضــاع واعــدة اأكثــر فــي قبــرص، حيــث انتهــت علــى مــا يبــدو 
ــر  ــام 2013 وتعمــل المنظمــات غي ــلاد ع ــت الب ــي ضرب ــة الت ــة المالي ال�أزم
ــة المســتدامة،  ــداف التنمي ــذ اأه ــان لتنفي ــة والبرلم ــع الحكوم ــة م الحكومي
ــد شــارال�مبوس فراســيداس وســوتيريس تيميســتوكليوس مــن مركــز  كمــا يفي
تطويــر البحــوث والتطويــر فــي تكنولوجيــا التعليــم (CARDET). ولكــن 

المســتدامة  التنميــة  اأهــداف  كافــة  فــي  المحــرز  التقــدم  مــن  بالرغــم 
ــة:  ــات هام ــة الرســمية عــن تحدي ــط الجــاري، تكشــف المراجع والتخطي
ــة، المســاهمة المحــدودة  ــة المرتفع ــع، نســبة البطال ــام المرتف ــن الع »الدي
جمالــي، ســوء تمثيــل المــراأة فــي  للقطــاع الزراعــي فــي الناتــج المحلــي ال�إ
ــة، الحاجــة لسياســة اســتهلاك مســتدامة، نســبة  ــاة السياســية والعام الحي
التحصيــل المتدنيــة فــي الرياضيــات والعلــوم والقــراءة، والحاجــة لزيــادة 

نمائية الرسمية«. المساعدة ال�إ

البناء والبناء والبناء في الفيليبين

فــي الفيليبيــن، بــداأت حكومــة الرئيــس رودريغــو دوتيرتــي )المشــار اإليهــا 
ــا كـــ «DU30»(، المدعومــة بتفويــض ضخــم، العمــل علــى هــدف  محليً
طويــل ال�أمــد منســجم مــع خطــة 2030، اإذ وعــدت باإنهــاء الفقــر بحلــول 
ــارًا واســتقرارًا وســلمية مــن  ــة وازده ــر عدال ــاء مجتمــع اأكث ــام 2040 وبن الع

خلال النمو ال�قتصادي الشامل الذي يراعي القيود البيئية.

الريفــي  عمــار  ال�إ حركــة  رئيــس  اإزاجاني ســيرانو،  يفيــد  عاميــن،   وبعــد 
ال�جتماعــي  المرصــد  منظمــة  اجتماعــات  ومنظــم  الفيليبيــن   فــي 
ــي  ــو دوتيرت ــس رودريغ ــة الرئي ــن، اأن »حكوم ــي الفيليبي (Social Watch) ف

ــو ال�قتصــادي الســنوية  ــة النم ــق غاي ــح لتحقي ــى المســار الصحي ــدو عل تب
ــاء  ــاء والبن ــون »البن ــة ضخــم معن ــى تحتي ــج بن وهــي 7-8%، بفضــل برنام
جمالــي فــي العــام  والبنــاء«، قــد شــكّل 5.4% مــن الناتــج المحلــي ال�إ
2017. اأمــا ال�أثــر الســلبي لهــذا البرنامــج، خصوصًــا تحويــل ال�أراضــي 

اأراضٍ ذات اســتخدامات  اإلــى  الزراعيــة ال�آخــذة اأصــلًا فــي ال�نحســار 
اأخــرى، فمــا زال لــم يحــدَد. ولكــن البنــى التحتيــة المرتكــزة بشــدة علــى 
الوقــود ال�أحفــوري وبرامــج الطاقــة ومشــاريعها قــد تبُطــل ال�أربــاح المتواضعــة 

التي تم تحقيقها في مجال الحماية البيئية والتاأهيل البيئي«.

ــل  ــى التحتيــة البســيطة، مث ــة القصــوى للبن ــطَ ال�أولوي ــم تعُ ــى ال�آن، ل حت
ــر  ــي تؤث ــة، الت ــاء المنزلي ــاه والصــرف الصحــي والكهرب ــة والمي الطــرق الريفي
ــن اإشــارة  ــا م ــراء والمســتبعدين. وم ــاة الفق ــى حي ــر عل بصــورة مباشــرة اأكث
واضحــة بعــد مــا اإذا كان ســيتحقق تخفيــض نســبة الفقــر الموعــود بــه مــن 
نفــاق  21.6% اإلــى 14% بحلــول العــام 2022 وكيــف ســيتحقق، اإل� اأن ال�إ

ــي.  جمال ــي ال�إ ــج المحل ــى القطــاع ال�جتماعــي كان 8.5% مــن النات عل
ــة  ــت قيم ــي بلغ ــار، الت ــا وراء البح ــظ تحويــلات الفيليبييــن م ــذا وتحاف ه
قياســية وهــي 28.1 مليــار دول�ر عــام 2017، علــى نشــاط ال�قتصــاد بشــكل 
اأساســي مــن خــلال تمويــل ال�ســتهلاك العائلــي، وبصــورة محتملــة، نمــو 

ال�قتصاد المحلي.

التوافــق  مــن  عاليــة  بنســبة  بــداأ  الــذي  النظــام  »اإن  ســيرانو:  ويختتــم 
ال�جتماعــي بــات اليــوم مهــددًا بال�ســتقطاب المتغلغــل. يُعــزى ذلــك جزئيًــا 
ــع المعارضــة  ــر متســامح م ــادة صــارم ولكــن شــعبي، غي ــى اأســلوب قي اإل
ومتضمــن لمســات مــن ال�ســتبدادية. ويرتكــز هــذا ال�ســتقطاب علــى نســبة 
انعــدام المســاواة المرتفعــة المســتمرة التــي تتيــح لمجموعــة صغيــرة مــن 16 
عائلــة فاحشــة الثــراء وحلفائهــا السياســيين مــن كافــة ال�أطيــاف السياســية، 



33

لمحة عامة

الذيــن يمثلــون اأقــل مــن 1% مــن الســكان، قــدرًا كبيــرًا مــن الســلطة 
والثروة على حساب كثر اآخرين”.

النساء تقود النضال في تايلند

بالكتابــة مــن تايلنــد، تجــد رانــي هاسارونغســي مــن مجموعــة عمــل 
ــه مــن المســتحيل حصــر التحليــل ضمــن الحــدود  ــة اأن الخطــة ال�جتماعي
الوطنيــة بمــا اأن »تحريــر التجــارة فــي عمليــة العولمــة مكّــن الشــركات 
المتعــددة الجنســيات مــن اســتغلال المــوارد الطبيعيــة علــى نطــاق واســع 
وبشــكل عميــق عبــر الحــدود، بالتواطــؤ مــع النخــب المحليــة. فالسياســات 
الوطنيــة المعنيــة بالمــوارد الطبيعيــة لهــا تداعيــات فــي دول اأخــرى، بمــا اأن 
والشــركات  المحلــي  ال�حتــكاري  المــال  وراأس  الحكوميــة  المؤسســات 
المتعــددة الجنســيات اضطلعــت بــاأدوار اأساســية فــي تاأطيــر نــواحٍ متعــددة 
مــن سياســات التنميــة، فــي التصنيــع والطاقــة والبيئــة واســتخدام ال�أراضــي، 
اإلــخ«. اأمــا الوجــه ال�آخــر للعملــة هــو اأنــه »تقُيــد حقــوق ال�أشــخاص فــي 

تقرير مصيرهم فيما يتم الحد من مشاركتهم في صنع القرار«.

فــي حالــة تايلنــد، »اأصبحــت الدولــة جهــة معنيــة مشــتركة، اإمــا كمســاهمة 
بــارزة اأو كصاحبــة راأس المــال بحــد ذاتهــا. فعندمــا تكــون المؤسســة 

العســكرية مســيطرة بالكامــل علــى الحكومــة ويكــون ال�أشــخاص محروميــن 
مــن حقوقهــم الديمقراطيــة بالمطالبــة بالمســاءلة والتعبيــر عــن اآي اآراء، 
ناهيــك عــن ال�نتقــاد اأو الوصــول اإلــى المعلومــات، تصبــح مشــاكل اإدارة 
المــوارد الطبيعيــة اأكثــر تعقيــدًا بعــد. هــذا ويتعــاون راأس المــال ال�حتــكاري 
ــع  ــم العســكري م ــى الدع ــد عل ــي تعتم ــي الضخــم والشــركات الت المحل
ــا  ــة وســيطرتها عليهــا، م ــوارد الدول ــى م ــز وصولهــا اإل ــة لتعزي شــركات اأجنبي

يفاقم انعدام المساواة في المجتمع التايلندي«.

ــدة  ــات لتشــمل قاع ــيع الصناع ــة وتوس ــراء الزراعي ــاح اأراضــي الفق اإن اجتي
نتــاج وتوســيع مــوارد  فــراط فــي ال�إ المــوارد الغذائيــة للســكان المحلييــن، وال�إ
الطاقــة تزيــد كلهــا مــن التهديــدات المتمثلــة بالجفــاف والفياضانــات 
ــر الموســمية ودرجــات  ــة وهطــول ال�أمطــار غي ــة والعواصــف العاتي المفاجئ
الحــرارة القصــوى. »فــي هــذا التلاقــي بيــن اأزمــة اجتماعيــة اقتصاديــة واأزمــة 
بيئيــة، بــرزت مجموعــات متعــددة مــن النســاء وهــي تقــود النضــال دفاعًــا 

عن الموارد الطبيعية ومصادر رزق العائلات والمجتمعات«.

وبالنســبة اإلــى خطــة 2030، اإذا تــم تبنيهــا بطريقــة مماثلــة مــن قبــل القواعــد 
الشــعبية مــن حــول العالــم، ســتتحول مــن حلــم بعيــد المنــال اإلــى مصــدر 
اأمــل. روبيرتــو بيســيو هــو المديــر التنفيــذي لمؤسســة العالــم الثالثــة ومنســق 

.)Social Watch شبكة الراصد ال�جتماعي

حصاءات؟ كيف يمكن عدم تجاهل اأحد في ال�إ

(ATD Fourth World Movement) غاثة الملهوف - العالم الرابع بقلم كزافيي غودينو، الحركة الدولية ل�إ

المربع 0.3

الحرمان هذه.

ــي اأن  ــك الدول ــرض البن ــام 2017، افت ــة الع لغاي
ــة الدخــل ل� تضــم  معظــم »ال�قتصــادات العالي
اأشــخاصًا يعيشــون فــي الفقــر المدقــع«،30 وهــو 
غاثــة  ل�إ الدوليــة  الحركــة  تســتنكره  افتــراض 
 (ATD Fourth الرابــع  العالــم   - الملهــوف 
(World Movement منــذ ســنوات. وردًا علــى 

توصيــات تقريــر اللجنــة المعنيــة بالفقــر العالمــي 
 31)Atkinson Report اأتكينســون/   )تقريــر 
، اأعلــن البنــك الدولــي فــي تشــرين ال�أول/اأكتوبــر 
ــة  ــة »عالمي ــه ســيطبق مقارب مــن العــام 2017 اأن
الــدول  اإدراج  وقــرر  الفقــر،  لقيــاس  بالفعــل« 
العاليــة الدخــل فــي تقديــره العالمــي للاأشــخاص 

.(2017) Ferreira فیریرا  30
البنك الدولي (2016).  31

وهــذا هــو الجانــب ال�أكثــر بــروزًا للفقــر المدقــع 
في فرنسا.

كيــف ينعكــس هــذا الواقــع فــي اأهــداف التنميــة 
التــي تزعــم »عــدم التخلــي عــن  المســتدامة 
اأحــد« وخصوصًــا هــدف التنميــة المســتدامة 
ال�أول الــذي يقضــي بـــ »اإنهــاء الفقــر بكافــة 
ــي  ــى الت ــه ال�أول ــكان« وغايت ــي كل م اأشــكاله ف
ــام 2030،  ــول الع ــي: »بحل ــا يل ــى م ــص عل تن
جميــع  لــدى  المدقــع  الفقــر  علــى  القضــاء 
يُقــاس  والــذي  مــكان،  كل  فــي  ال�أشــخاص 
حاليًــا بال�أشــخاص الذيــن يعيشــون باأقــل مــن 
تعكــس  اليــوم«؟  فــي  اأمريكــي  دول�ر   1.90

صياغــة هــذا الهــدف وروحيتــه التقبــل المتزايــد 
اأن الفقــر هــو مفهــوم متعــدد ال�أبعــاد  لفكــرة 
فــي  الحرمــان  مــن  متعــددة  اأوجــه  يعكــس 
جوانــب مختلفــة مــن الرفــاه. ولكــن هنــاك توافــق 
اأقــل بكثيــر علــى الطــرق الفضلــى لقيــاس اأوجــه 

ــرد  ــاك ب باريــس، اأواخــر شــباط/فبراير 2018. هن
قــارس والحــرارة 4 درجــات مئويــة تحــت الصفر. 
كشــف تعــداد للاأشــخاص المشــردين اأجــري 
ضمــن باريــس بذاتهــا عمــا ل� يقــل عــن 3624 
شــخصًا ينامــون فــي الشــوارع ومرائــب الســيارات 
ومحطــات القطــار ومتــرو ال�أنفــاق. فكافــة مبانــي 
ســكان المخصصــة للطــوارئ مكتظــة وغيــر  ال�إ
معظــم  فــي  ال�حتياجــات  تلبيــة  علــى  قــادرة 
حصــاءات الوطنيــة  ال�أحيــان. يصــرح مكتــب ال�إ
اأن عــدد ال�أشــخاص المشــردين فــي فرنســا تزايــد 
بنســبة 50% منــذ العــام 2001 اإلــى 141500 
عــام 2012 واأن اأكثــر مــن نصفهــم هــم مــن 
ال�أحيــاء  ســكان  اإضافــة  ويجــب  ال�أجانــب. 
الفقيــرة الذيــن يتــراوح عددهــم مــا بيــن 15000 
اإلــى هــذا الرقــم. يقــدَر اأمــد حيــاة  و20000 
ال�أشــخاص المشــردين بـــ 49.7 ســنة، اأي 30 
ســنة اأقــل مــن اأمــد حيــاة الرجــال الفرنســيين و35 
ــاة النســاء الفرنســيات.  ــد حي ــن اأم ــل م ســنة اأق
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الــذي يعيشــون فــي الفقــر. ولكــن اإذا بحثنــا فــي 
قاعــدة بياناتــه عــن نســبة ال�أشــخاص الذيــن 
يعيشــون فــي الفقــر المدقــع فــي فرنســا، اأي 
باأقــل مــن 1.90 دول�ر باليــوم، نجــد اأنهــا %0، 
وال�أمــر ســيان بالنســبة اإلــى بلجيــكا واألمانيــا. 
فمــن الواضــح اأنــه فــي الــدول العاليــة الدخل، ل� 
حصــاءات اإلــى ال�أشــخاص ال�أكثــر فقــرًا  تشــير ال�إ
لغايــة اليــوم. وبنتيجــة ذلــك، تمكــن تقريــر ال�أمــم 
ــة المســتدامة  المتحــدة المعنــي باأهــداف التنمي
عــلان بــاأن عــدد ال�أشــخاص  لعــام 2017 مــن ال�إ
تراجــع  المدقــع  الفقــر  فــي  يعيشــون  الذيــن 
بشــكل ملحــوظ، مــن 1.7 مليــار فــي العــام 
1999 اإلــى 767 مليــون فــي العــام 2013، مــا 

يمثــل انخفاضًــا فــي المعــدل العالمــي للفقــر 
المدقــع مــن 28% عــام 1999 اإلــى 11% عــام 
32.2013 وقــد تضاعــف تقريبًــا عــدد ال�أشــخاص 

المشــردين فــي فرنســا خــلال الفتــرة ذاتهــا، اإل� 
ــاأتِ علــى ذكــر  ــم ي ــر العالمــي ل اأن هــذا التقدي

طلاق. ذلك على ال�إ

صــرح اأنغــوس ديتــون، الحائــز علــى جائــزة نوبــل 
للاقتصــاد لعــام 2015، مؤخــرًا اأن اأرقــام البنــك 
الدولــي حــول الفقــر تفتقــر لواقــع مهــم للغايــة، 
كونهــا تتجاهــل ال�ختلافــات فــي ال�حتياجــات 
ــي  ــة ف ــاك احتياحــات حياتي ــدول.33 فهن ــن ال بي
الــدول الغنيــة والبــاردة والحضريــة تكــون اأقــل 
شــارة اإلــى  ضــرورة فــي الــدول الفقيــرة. وتجــدر ال�إ
هــي  اإيجــاده  وصعوبــة  ســكان  ال�إ كلفــة  اأن 
المســؤولة بالتحديــد عــن هــذا الكــم الهائــل مــن 
للبنــك  العالميــة  التعــدادات  اأن  اإل�  الماأســاة، 
تــم  وقــد  عليهــا.  الضــوء  تســلط  ل�  الدولــي 
تصميــم خــط الفقــر المتمثــل بـــ 1.90 دول�ر فــي 
اليــوم للــدول المحــدودة الدخــل وهــو غيــر ملائــم 
بالخبيــر  مسترشــدًا  الدخــل.  العاليــة  للــدول 
ال�قتصــادي فــي جامعــة اأكســفورد روبــرت األيــن، 
ــل  ــر المتمث ــرح ديكــون اســتخدام خــط الفق  يقت
ــق  ــر مطل ــو خــط فق ــوم، وه ــي الي بـــ 4 دول�ر ف

مقدر مرتكز على ال�حتياجات للدول الغنية.

اإن اعتبــار الفقــر متعــدد ال�أبعــاد يطــرح اأســئلة 
جديــدة حــول طبيعــة الفقــر الفعليــة. فقــد صــرح 
اأمارتيــا ســن، الحائــز علــى جائــزة نوبــل للاقتصاد 

ال�أمم المتحدة (2017)، ص 3.  32
.(2018) Deaton دیتون  33

لعــام 1998، منــذ 40 عامًــا اأنــه »يمكــن اعتبــار 
الفقــر كعــدم بلــوغ مســتوى مطلــق مــن القدرة«، 
وفــي هــذه الحالــة، فهــو عــدم القــدرة علــى 
ــرد  ــم فــي ظــل الب ــى اإســكان ملائ الحصــول عل
ــي  ــق ف ــان المطل ــارس. واأضــاف اأن »الحرم الق
مــا يتعلــق بقــدرات شــخص يرتبــط بحرمــان 
والمداخيــل  بالســلع  يتعلــق  مــا  فــي  نســبي 
غيــر  مــن  بالتحديــد  ولذلــك  والمــوارد«.34 
ــدول  ــي ال ــه ف ــر ذات ــاد خــط الفق ــم اعتم الملائ

المتطورة والنامية.
ــي  ــون فــي البنــك الدول ــراء ال�قتصادي ــات الخب ب
مدركيــن لذلــك، ولفهــم الفقــر المدقــع علــى 
مختلفــة،  وطنيــة  ســياقات  فــي  اأفضــل  نحــو 
ــر للبنــك الدولــي فــي تشــرين ال�أول/ اأعلــن تقري

اأكتوبر من العام 2017:

ــي  ــدءًا مــن هــذا الشــهر، ســيقوم البنــك الدول ب
الــدول  كافــة  فقــر  معــدل�ت  عــن  بالتبليــغ 
باســتخدام خطــي فقــر دولييــن جديديــن: خــط 
فقــر دولــي اأدنــى لمتوســطي الدخــل؛ محــدد بـــ 
3.20 دول�ر فــي اليــوم؛ وخــط فقــر دولــي اأعلــى 

لمتوســطي الدخــل؛ محــدد بـــ 5.50 دول�ر فــي 
اليــوم. ويضــاف ذلــك اإلــى خــط الفقــر الدولــي 
المتمثــل بـــ 1.90 دول�ر، والــذي يبقــى عتبــة 
الفقــر الرئيســية ويســتمر بتحديــد هــدف البنــك 
المدقــع  الفقــر  اإنهــاء  علــى  القائــم  الدولــي 

العالمي بحلول العام 2030. 35
ــه بالحاجــة لفهــم الفقــر  ــراف مرحــب ب ــه اعت اإن
المدقــع علــى نحــو اأفضــل بمــا اأنــه تــم التعتيــم 
عليــه فــي الــدول المتوســطة الدخــل. ويعنــي 
ذلــك اأنــه لتقييــم التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق 
ــر خــط  ــتدامة ال�أول، يُعتب ــة المس ــدف التنمي ه
الفقــر الدولــي المتمثــل بـــ 1.90 دول�ر غيــر كافٍ 
بوضــوح ويجــب اســتكماله بمعــدل�ت اأو اأعــداد 
ــع  ــر المدق ــن الفق ــون م ــن يعان ال�أشــخاص الذي
ــدول  ــاذا عــن ال ــوم. وم ــي الي ــع 5.50 دول�ر ف م
العاليــة الدخــل؟ لــم يحــدَد خــط فقــر دولــي 
لهــا، اإل� اأنــه مــن الواضــح وضــوح الشــمس اأن 
»كلفــة الهــروب مــن الفقــر ترتفــع مــع متوســط 
الدخــل«،36 كمــا يشــير تقريــر البنــك الدولــي 
ذاتــه، واأنــه بواســطة 165 دول�ر فــي الشــهر، ل� 

.(1983) Sen سن  34
.(2017) Sanchez سانشیز /Ferreira فیریرا  35

المرجع ذاتھ.  36

باريــس  فــي  المشــردون  ال�أشــخاص  يســتطيع 
تلبيــة  طــلاق  ال�إ علــى  وطوكيــو  ونيويــورك 
احتياجاتهــم ال�أساســية والعثــور علــى اأي مســكن 
ثابــت مــزود علــى ال�أقــل ببعــض التدفئــة. بالرغــم 
ــن  مــن ذلــك، مــا زال هــؤل�ء ال�أشــخاص مغيبي
فــي التقديــر العالمــي للبنــك الدولــي وال�أمــم 

المتحدة.

المســتدامة  التنميــة  اأهــداف  تشــكل شــمولية 
ــى  ــة عل حصائي ــات ال�إ ــم المؤسس ــا لمعظ تحديً
المســتوى الدولــي اأو الوطنــي. فتنفيــذ هــدف 
ــاس الفقــر  ــة المســتدامة ال�أول يتطلــب قي التنمي
ــذي  ــى ال المدقــع بالقيمــة المطلقــة، مــع المعن
اأعطــاه اأمارتيــا ســن لهــذه الكلمــة. ولكــن البنــك 
ــاس الفقــر المطلــق فــي  ــاد علــى قي الدولــي معت
الــدول الناميــة، وليــس فــي الــدول المتطــورة، 
بينمــا منظمــة التعــاون ال�قتصــادي والتنميــة اأو 
قيــاس  علــى  معتــادة   (Eurostat) يوروســتات 
الفقــر النســبي فــي الــدول العاليــة الدخــل، وليس 
يوروســتات  صرحــت  فقــد  المطلــق.  الفقــر 
ــع  ــى الفقــر المدق ــة القضــاء عل مؤخــرًا اأن »غاي
ــة فــي  تركــز بشــكل اأساســي علــى الــدول النامي
للاألفيــة  نمائيــة  ال�إ ال�أهــداف  مــع  اســتمرارية 
يتنافــض تمامًــا مــع روحيــة  الســابقة«،37 مــا 
اأمــا  المســتدامة وصياغتهــا.  التنميــة  اأهــداف 
بالنســبة لمنظمــة التعــاون ال�قتصــادي والتنميــة، 
لرصــد  بهــا  الخاصــة  المؤشــرات  فمجموعــة 
اأهــداف التنميــة المســتدامة فــي الــدول ال�أعضاء 
تتضمــن مؤشــرًا لمعــدل الفقــر المطلــق متمثــلًا 
بمســتوى 10 دول�ر لــكل شــخص فــي اليــوم، 
مــن دون تقديــم اأي اأدلــة قاطعــة علــى هــذا 

الرقم.38 

تقريــر  فــي  توصيــات  عــدة  صياغــة  تمــت 
اأتكينســون مــن اأجــل تحســين التعــداد العالمــي 
للاأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي الفقــر المدقــع. 
ــات عــن  ــة اإجــراء تحقيق ــة الثالث ــرح التوصي وتقت
ال�أشــخاص عــن تعــداد الفقــر  مــدى غيــاب 
ــي  ــدر المرصــد الوطن ــام 2005، ق العالمــي. فع
قصــاء ال�جتماعــي الفرنســي اأن %2  للفقــر وال�إ
مــن الســكان، خصوصًــا ال�أكثــر فقــرًا، لــم يجــرِ 

یوروستات (2017)، ص 29.  37
منظمة التعاون ال�قتصادي والتنمیة (2017)، الملحق   38

.1



35

لمحة عامة

تعدادهــم فــي اإحصــاء الســكان. ومــن المرجــح 
جــدًا اأن تكــون هــذه النســبة قــد ارتفعت بشــكل 
ملحــوظ اليــوم، مــع تدفــق اللاجئيــن، بمــن 
فيهــم كثــر ل� يملكــون وثائــق رســمية. وتفيــد 
الدولــي  البنــك  اأن  عشــرة  الحاديــة  التوصيــة 
المؤشــرات  مــن  محفظــة  ينشــر  اأن  يجــب 
ــي،  ــر العالم ــداد الفق ــب تع ــى جان ــة اإل المكمل
ال�أمــر الــذي بــداأ البنــك باإنجــازه. وبحســب 
التوصيــة الخامســة عشــر، يجــب اأن يعــدّ البنــك 
الدولــي برنامــج عمــل بال�شــتراك مــع وكال�ت 
دوليــة اأخــرى، حــول تقديــر للفقــر المدقــع قائــم 

على ال�حتياجات ال�أساسية.

ــاس  ــق بقي ــا يتعل ــي م تكمــن مشــكلة اأخــرى ف
بــاأن  مختلفــة  دول  فــي  الدولــي  الفقــر  خــط 
ــر ســوداوية  ــا الظاه ــي وراء وضوحه ــام تخف ال�أرق
ــا ل� يقــل عــن  ــر م حســاباتها. فقــد ذكــر التقري
فــي  المعاينــة  14 مصــدر خطــاأ خــارج عــن 

الفقــراء بمســتوى 1.90 دول�ر  حســاب عــدد 
ــاأن يتبنــى البنــك  اأمريكــي فــي اليــوم. واأوصــى ب
جماليــة«، موضحًا  الدولــي مقاربــة »ال�أخطــاء ال�إ
لعامــة النــاس هامــش خطــاأ تقديــرات البنــك 
الدولــي. رد الخبــراء ال�قتصاديــون للبنــك الدولــي 
بــاأن هــذه التوصيــة هــي اإحــدى اأهــم توصيــات 
اأنهــم  اإل�  العالمــي،  بالفقــر  المعنيــة  اللجنــة 
القــدرة  باأنهــم »ل� يملكــون حاليًــا  يصرحــون 
نتــاج، بشــكل صائــب،  حصائيــة الداخليــة ل�إ ال�إ
جماليــة« المنبثقــة عــن  تقديــرات »ال�أخطــاء ال�إ
ــة المدرجــة  ــة مصــادر ال�أخطــاء المحتمل تعددي
اأعــلاه«.39 يثيــر ذلــك اإشــكالية كبــرى. ويعنــي 
ذلــك اأنــه عندمــا يؤكــد البنــك الدولــي بــاأن 
ــع العالمــي تراجعــت بنســبة  ــر المدق نســبة الفق
مئويــة معينــة خــلال ال�أعــوام ال�أخيــرة، ليــس 
معلومًــا مــا اإذا كان ذلــك يعكــس تحســينات 
ــى ال�أرض اأو فقــط هامــش خطــاأ حســاباته.  عل
الدولــي  للبنــك  ال�قتصاديــون  الخبــراء  وبــات 
يوضحــون بصراحــة اأكبــر اليــوم بــاأن اأرقامهــم هــي 
تقديــرات تتضمــن عــدة التباســات، وسينشــرون 
مــن ال�آن فصاعــدًا تقديــرات عــن الفقــر العالمــي 

كل عامين، عوضًا عن كل عام.
ــي  ــك الدول ــا البن ــر اأتكينســون اأيضً واأوصــى تقري
الفقــر  اإحصــاءات  عــن  اآخريــن  ومســؤولين 

البنك الدولي (2016)، ص 5.  39

ــر  ــة بالفق ــة متعلق ــر ذاتي بدراســة اســتخدام تدابي
فعــلًا  صغــاء  للاإ تشــاركية  طــرق  واســتخدام 
لهــم.  وفقًــا  الفقــر  مــا يحــدد  للفقــراء وفهــم 
اأنــه »يتبنــى بالكامــل  يصــرح البنــك الدولــي 
المبــداأ القائــل بــاأن التشــاورات المتعمقــة مــع 
الفقــراء بذاتهــم اأساســية لفهــم الطبيعــة الفعليــة 
للظاهــرة المتعــددة الجوانــب المعروفــة بالفقــر«. 
علــى  »اســتمرار  الدولــي  البنــك  يتوقــع  كمــا 
ال�أعمــال المهمــة والمبتكــرة  ال�أرجــح معظــم 
ــلاد اأو  ــي الب ــر ف ــا للفق ــاق فهمن ــع اآف ــي توس الت

على المستويات دون الوطنية«.40

لهــذه  التصــدي  هــدف  فــي  للمســاهمة 
غاثــة  التحديــات، شــاركت الحركــة الدوليــة ل�إ
 (ATD Fourth الرابــع  العالــم   - الملهــوف 
تشــاركي  بحــث  (World Movement فــي 

ــم  ــة قياســها. وت ــي حــول اأبعــاد الفقــر وكيفي دول
اأكاديمييــن  فــرق بحــث وطنيــة تضــم  اإنشــاء 
وممارســي مهــن واأشــخاصًا يعيشــون فــي الفقــر 
وفرنســا  وبوليفيــا  بنغلاديــش  دول:  ســت  فــي 
ــات المتحــدة  ــا والول�ي ــا العظمــى وتنزاني وبريطاني
ال�أمريكيــة. وهــي تنفــذ مقاربــة »دمــج المعرفــة« 
ــة الملهــوف  غاث ــة ل�إ ــي تعمــل الحركــة الدولي الت
 (ATD Fourth World الرابــع  العالــم   -
ــنة،  ــذ 20 س ــى تحســينها من (Movement عل

اإذ تمكّــن ال�أشــخاص الذيــن يعيشــون فــي الفقــر 
قــدم  علــى  مشــاركين  كباحثيــن  العمــل  مــن 
المســاواة مــع المشــاركين ال�آخريــن.41 ويتوقــع 
فــي  الصعــب  المشــروع  هــذا  نتائــج  اإصــدار 

اأواخر العام 2019.
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 التركيز المتزايد للثروة والقدرة ال�قتصادية كعائق 

اأمام التنمية المستدامة، وما العمل بشاأن ذلك؟

(GPF) وجينز مارتنز، منتدى السياسة العالمي ،(CESR) بقلم كايت دونالد، مركز الحقوق ال�قتصادية وال�جتماعية

تذكــر خطــة 2030 »الفروقــات الهائلــة فــي الفــرص والثــروات والســلطة« كاأحــد »التحديــات الضخمــة« اأمــام التنميــة المســتدامة.42 فهــي 
ــي  ــروات ومعالجــة عــدم المســاواة ف ــم تشــارك الث ــق اإل� اإذا ت ــن يتحق ــاأن »النمــو ال�قتصــادي المســتمر والشــامل والمســتدام... ل ــر ب تق

الدخل«.43 

يرتكــز جــزء كبيــر مــن مشــهد انعــدام المســاواة علــى تركيــز ال�أســواق المتزايــد وتراكــم الثــروات والقــدرة ال�قتصاديــة علــى يــد عــدد صغيــر 
ــر ملائــم  ــروة والقــدرة فــي الواقــع غي ــز الشــديد للث ــر التركي ــراء. ويُعتب نســبيًا مــن الشــركات المتعــددة الجنســيات وال�أفــراد الفاحشــي الث

للتقدم عبر خطة 2030 بكاملها.

لــم يبــرز هــذا ال�تجــاه عرضيًــا، اإذ اأن انعــدام المســاواة ينتــج عــن خيــارات السياســات المتعمــدة. ففــي عــدة دول، لــم تــؤدِ السياســات 
ــز ال�أســواق  ــراد وتركي ــروات ال�أف ــر المســبوق لث ــا التراكــم غي ــل اأتاحــت اأيضً ــى اإضعــاف القطــاع العــام فحســب، ب ــة اإل ــة والتنظيمي المالي

المتزايد.

ولكــن هنــاك بدائــل قويــة وتدريجيــة لهــذه السياســات، تســتطيع فــي الواقــع اإعــادة توزيــع الثــروات ومواجهــة تركيــز القــدرة ال�قتصاديــة. 
طــلاق القــدرة التحويليــة ل�أهــداف التنميــة المســتدامة وتحقيــق طموحهــا المتمثــل بـــ  وستشــكل هــذه السياســات البديلــة شــرطًا مســبقًا ل�إ

نسان للجميع«44 »ضمان حقوق ال�إ

ال�أمم المتحدة )2015 ب(، الفقرة 1.  42
المرجع ذاتھ، الفقرة 27.  43
المرجع ذاتھ، المقدمة.  44

ــه  ــن كون ــم م ــروات بالرغ ــي الث ــاوت ف ــال التف ــم اإغف الدخــل (10.1)،45 يت
اأحد اأبرز محفزات الفروقات من حول العالم.

اأظهــرت عــدة دراســات اأن التفــاوت فــي الثــروات هــو اأعمــق واأخطــر بعــد 
معهــد  تقديــرات  فبحســب  الدخــل.  فــي  المســاواة  عــدم  مــن 
اأبحاث »كريديــت ســويس« (Credit Suisse)، يملــك النصــف الفقيــر 
مــن ســكان العالــم اأقــل مــن 1% مــن مجمــوع الثــروات. وفــي المقابــل، 
ــم، وتســتحوذ  ــروات العال ــن ث ــن الســكان 88% م ــى 10% م ــك اأغن يمل

ل� تستھدف الغایة 10.1 فعلیًا تفاوتات الدخل بحد ذاتھا )اأي الفجوة بین ال�أغنیاء   45
والفقراء(، بل ترتكز بال�أحرى على قیاس البنك الدولي ل "ال�زدھار المشترك"، بما اأن حصة 

40% الدنیا من توزیع الدخل تزید اأسرع من المتوسط.

تراكم الثروات المتزايد

ــوة  ــاط ق ــرز نق ــدام المســاواة اإحــدى اأب ــن انع ــر اإدراج هــدف الحــد م يُعتب
اأهــداف التنميــة المســتدامة، اإل� اأن التحــدي اأعظــم حتــى ممــا تظُهــره 
ــات  ــى الرغــم مــن وجــود هــدف حــول فروق ــات الهــدف العاشــر. فعل غاي
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ــة.46  ــن ال�أصــول العالمي ــى 50% م ــا عل ــم وحده ــى منه نســبة 1% ال�أول
وكمــا يكتــب برانكــو ميلانوفيتــش، »يُعتبــر التفــاوت فــي الثــروات اأكثــر 
خطــورة ]مــن عــدم المســاواة فــي الدخــل[ لــكل دولــة تتوفــر لدينــا بيانــات 
ــا اأن  ــا البعــض، بم ــات بعضه ــا«.47 كمــا تدعــم هــذه التفاوت ــة عنه موثوق
الثــروة تولـّـد عــادةً الدخــل: فعــام 2014، مثلــت نســبة 67.4% مــن الدخــل 
ــة  ــات المتحــدة ال�أمريكي ــي الول�ي ــى ف ــبة 0.1% ال�أول ــب لنس ــل الضرائ قب
الربــح،  وحصــص  والفوائــد  الراأســمالية  )ال�أربــاح  الثــروات  مــن  دخــلًا 
ــروات  ــدت حصــة الث ــة، تزاي ــدول الناشــئة والغني ــي معظــم ال ــخ.(.48 وف اإل
ــود  ــن اأو العق ــن ال�أخيري ــلال العقدي ــت خ ــى بشــكل ثاب ــبة 1% ال�أول لنس

الثلاثة ال�أخيرة )مراجعة الرسم 1.1(.

حلقة انعدام المساواة المفرغة

ل� تعطــي الثــروة، اأي تملـّـك الملكيــات اأو ال�أراضــي اأو ال�أســهم علــى 
ال�جتماعيــة  القــوة  بــل  فحســب  ال�قتصــادي  ال�أمــن  المثــال،  ســبيل 

"كریدیت سویس" Credit Suisse (2017)، ص 110 ، اأرقام العام 2017.  46
.(2018) Milanovic میلانوفیتش  47

.(http://gabriel-zucman. (2018)، ملحق البیانات Piketty et al. بیكیتي واآخرون  48 
eu/files/PSZ2017MainData.xlsx)  

والسياســية اأيضًــا. فكمــا يشــير جيــف ســبروس مــن مجلــة »ذا ويــك« 
(The Week)، »مــن يملــك الثــروات يحــدد فــي النهايــة مــن يحكــم«.49 

يخلــق هــذا الوضــع »حلقــة مفرغــة مــن انعــدام المســاواة«، حيــث يفاقــم 
ــة المتنامــي انعــدام المســاواة السياســية، التــي  انعــدام المســاواة ال�قتصادي
بدورهــا تزيــد قــدرة الشــركات والنخــب الغنيــة علــى التاأثيــر فــي صنــع 
ــوة  ــاآكل ق ــك، تت ــة ثرواتهــا وامتيازاتهــا. وفــي غضــون ذل السياســات لحماي
النقابــات العماليــة مثــلًا بشــكل متزايــد.50 فميلانوفيتــش يفيــد اأن »ارتفــاع 
مســتويات انعــدام المســاواة يعــود بفائــدة اقتصاديــة علــى مــا يبــدو للاأغنيــاء، 
الذيــن غالبًــا مــا يتمكنــون مــن ترجمــة ســيطرتهم غيــر المتكافئــة علــى 
السياســية  القــرارات  صنــع  علــى  متكافــئ  غيــر  نفــوذ  اإلــى  المــوارد 

وال�قتصادية«.51

يُعــزى ذلــك بشــكل كبيــر اإلــى اأن الثــروة تولـّـد النفــوذ،52 بمــا فــي ذلــك مــن 
الول�يــات  ففــي  مباشــر.  بشــكل  السياســية  الحمــلات  تمويــل  خــلال 
ــراء بـــ  ــة، ســاهمت نســبة 0.01% ال�أولــى الفاحشــة الث المتحــدة ال�أمريكي

http://theweek.com/articles/717294/wealth-inequality-even-worse-  49 
than-income-inequality  

.(2015) Jaumotte/Osorio Buitron جوموت/اأوزوریو بویترون  50
.(2018) Milanovic میلانوفیتش  51

مراجعة دونالد Donald (2017) للاطلاع على المزید من المعلومات حول رابط القوة   52 
السیاسیة وال�قتصادیة المركزة.  

الرسم 1.1
نسبة 1% ال�أولى من حصة الثروات الشخصية في الدول الناشئة والغنية، 1970 - 2015

المصدر: األفاريدو واآخرون .Alvaredo et al (2017)، الرسم 4.2.1.
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جماليــة عــام 53.2016 وفــي  40% مــن مســاهمات الحملــة ال�نتخابيــة ال�إ

ــى  ــن اأغن ــة م ــار المشــرعين بصــورة شــبه حصري ــم اختي عــدة ســياقات، يت
ــروة الوصــول اإلــى خدمــات المحاميــن  طبقــات المجتمــع. كمــا تتيــح الث
والمحاســبين واأعضــاء جماعــات الضغــط، اأي مــا تســميه مجلــة »نيويــورك 
تايمــز« (The New York Times) »قطــاع الدفــاع عــن الدخــل«، وهــي 
واأعضــاء  العقارييــن  والمخططيــن  المحاميــن  مــن  الثمــن  عاليــة  كتيبــة 
جماعــات الضغــط والناشــطين المكافحيــن للضرائــب الــذي يســتغلون 
ويدافعــون عــن مجموعــة مذهلــة مــن المنــاورات الضريبيــة، ل� يتوفــر اأي منهــا 

تقريبًا لمسددي الضرائب ذوي المداخيل الدنيا«.54

التنقــل  يعيــق  مــا  ال�أجيــال،  عبــر  ال�ســتمرار  اإلــى  اأيضًــا  الثــروة  تميــل 
ال�جتماعــي. وتكــون تفاوتــات الثــروة علــى اأســاس العرق والنــوع ال�جتماعي 
ــا  ــات الدخــل.55 وفيم ــن تفاوت ــر م ــر بكثي ــادةً اأكب ــال، ع ــى ســبيل المث عل
يعانــي اأشــخاص كثــر مــن خســائر بنتيجــة اأزمــة ماليــة، يكــون ال�أشــخاص 
ال�أكثــر فقــرًا وتهميشًــا ال�أكثــر تضــررًا منهــا نظــرًا ل�فتقارهــم لســبل الحمايــة. 
ففــي عــدة دول، تحملــت النســاء عــبء ال�أزمــة الماليــة العالميــة التــي 
وفــي  اللاحقــة(.56  التقشــف  )وتدابيــر   2007-2009 ال�أعــوام  شــهدتها 
العائــلات  بال�أخــص علــى  الركــود  اأثـّـر  ال�أمريكيــة،  المتحــدة  الول�يــات 

السوداء واللاتينية.57

لمَِ يضر التفاوت الحاد في الثروات بخطة 2030؟
يؤثــر تركيــز الثــروات بشــكل مباشــر اأو غيــر مباشــر علــى كافــة عناصــر خطــة 
المثــال،  القصــوى هــي، علــى ســبيل  ال�قتصاديــة  فالتفاوتــات   .2030

مرتبطــة بشــكل تكاملــي مــع الفقــر المســتمر والمزمــن )هــدف التنميــة 
المســتدامة ال�أول(. فــي الواقــع، اأظهــرت دراســات متعــددة اأن هــدف 
التنميــة المســتدامة ال�أول لــن يتحقــق اإل� اإذا تمــت معالجــة التفاوتــات 
الحــادة فــي الدخــل والثــروة. وســتكون المــوارد التــي يتــم التحكــم بهــا مــن 
قبــل ال�أشــخاص والهيئــات الغنيــة اأساســية لمعالجــة الفقــر بشــكل فعــال. 
علــى ســبيل المثــال، اإن اأغنــى رجــل فــي نيجيريــا، وهــو األيكــو دانغوتــي، 
ســمنت فــي اأفريقيــا، يجنــي مــا يكفــي مــن  نتــاج ال�إ مؤســس اأكبــر شــركة ل�إ
الفائــدة علــى ثروتــه خــلال عــام واحــد ل�نتشــال مليونــي شــخص مــن الفقــر 
المدقــع.58 بالتالــي، مــن غيــر المفاجــئ اأن تســتنتج منظمــة اأوكســفام 
(Oxfam)، علــى غــرار منظمــات المجتمــع المدنــي ال�أخــرى، مــا يلــي: 

نهاء الفقر المدقع، علينا اأيضًا اإنهاء الثروة الفاحشة«59. »ل�إ

.www.nytimes.com/2018/02/15/opinion/democracy-inequality- :مراجعة  53 
thomas-piketty.html  

.(2015) (Scheiber/Cohen) Scheiber/Cohen شایبر/كوھن  54
.http://prospect.org/article/race-wealth-and-intergenerational-poverty  55

.(2017) Donald/Lusiani دونالد لوزیاني  56
المرجع ذاتھ.  57

.www.forbes.com/profile/aliko- (2018)، ص 10 و Oxfam اأوكسفام  58 
dangote/?list=billionaires  

اأوكسفام Oxfam (2018)، ص 17.  59

فــي مــا يتعلــق بعــدم المســاواة الجندريــة )هــدف التنميــة المســتدامة 
الخامــس(، تقــوَض حقــوق المــراأة بشــكل منهجــي مــن قبــل ال�أنظمــة ذاتهــا 
التــي تولـّـد احتــكارات الســلطة والثــروة وتديمهــا. فعلــى اأبســط المســتويات، 
 (Forbes) 90% مــن ال�أشــخاص الوارديــن علــى قائمــة مجلــة فوربــس

لمليارديــرات العالــم هــم مــن الرجــال، وتميــل فجــوة الثــروة الجندريــة لتكــون 
اأضخــم مــن فجــوة ال�أجــر بيــن الرجــال والنســاء. ففــي الول�يــات المتحــدة، 
ــكل دول�ر يمتلكــه  ــنتًا ل ــط 32 س ــن البشــرة البيضــاء فق ــك النســاء م تمل
رجــل مــن البشــرة البيضــاء، فــي مــا تملــك النســاء مــن غيــر البشــرة البيضــاء 

اأقل من ذلك بعد.60 

ــدام  ــم ال�أوجــه المتنوعــة ل�نع ــروات ويرســخ ويفاق ــي الث ــاوت ف يعكــس التف
تنميــة  اأهــداف  عــدة  تشــمل  والتــي  النســاء  تواجههــا  التــي  المســاواة 
 (UN Women) مســتدامة. فقــد خلــص تقريــر لهيئــة ال�أمــم المتحدة للمــراأة
حــول تنفيــذ اأهــداف التنميــة المســتدامة مــن منظــور جنــدري اإلــى اأنــه فــي 
الكاميــرون، علــى ســبيل المثــال، فــي حيــن اأن مــا يزيــد قليــلًا عــن %30 
ــر مــن  ــن اأفقــر 20% مــن النســاء، اأكث ــات، فمــن بي مــن النســاء هــن اأمي
80% هــن اأميــات.61 وفــي باكســتان، 58.5% مــن النســاء والفتيــات 

ضمــن نســبة 20% ال�أدنــى مــن تقريــر مؤشــر الثــروة ل� راأي لهــن فــي 
اأغنــى  فــي   %39.3 بخــلاف  الصحيــة،  برعايتهــن  المتعلقــة  القــرارات 
خمــس، فيمــا تعُتبــر النســاء ال�أفقــر فــي كولومبيــا عرضــة اأكثــر بـــ 16.4 مــرة 
مــن النســاء ال�أغنــى لتضــع مولــودًا مــن دون مســاعدة اأخصائــي فــي الرعايــة 
الصحيــة.62 تلخــص هيئــة ال�أمــم المتحــدة للمــراأة الوضــع كمــا يلــي: 
»غالبًــا مــا يتفاعــل التفــاوت فــي الثــروات والتفــاوت بيــن الرجــال والنســاء مع 
ال�أفقــر  ال�أســر  النســاء والفتيــات مــن  تبقــى  البعــض بحيــث  بعضهمــا 
متاأخــرات فــي مجــال�ت اأساســية متعلقــة باأهــداف التنميــة المســتدامة، بمــا 

فيها الوصول اإلى خدمات التعليم والصحة«.63

فضــلًا عــن ذلــك، يهــدد تركيــز الثــروات الشــديد تحقيــق خطــة 2030 مــن 
نفاقهــا علــى  خــلال التاأثيــر بشــكل اأساســي علــى كميــة المــوارد المتوفــرة ل�إ
التنميــة المســتدامة. فكمــا يفيــد تقريــر عــدم المســاواة العالمــي لعــام 
اأن  اإل�  اأغنــى،  الــدول  اأصبحــت  الماضيــة،  العقــود  »خــلال   ،2018

الراأســمال  نحــو  هائــل  تحــول  نتيجــة  اأفقــر«  اأصبحــت  الحكومــات 
العقــود  شــهدتها  التــي  الخصخصــة  سياســات  وبنتيجــة  الخــاص.64 
الماضيــة، تعُتبــر كميــة راأس المــال العــام ال�آن ســلبية اأو قريبــة مــن الصفــر 
فضــاء  مــن  ذلــك  يحــد   .)1.2 الرســم  )مراجعــة  غنيــة  دول  عــدة  فــي 
ضافــة اإلــى  السياســات المتوفــر للحكومــات لمعالجــة انعــدام المســاواة، بال�إ
ــال، ســتعتمد عــدة  ــى ســبيل المث ــة المســتدامة. عل ــذ اأهــداف التنمي تنفي
اأهــداف تنميــة مســتدامة، خصوصًــا الهــدف الثالــث )الصحــة( والرابــع 
)التعليــم( والخامــس )المســاواة الجندريــة( والســادس )الميــاه( والعاشــر 

اأوكسفام Oxfam (2018)، ص 25.  60
ھیئة ال�أمم المتحدة للمراأة (2018)، ص 85.  61

المرجع ذاتھ، ص 153, 167.  62
المرجع ذاتھ، ص 144.  63

األفاریدو واآخرون .Alvaredo et al (2017)، ص 14.   64



40

كايت دونالد وجينز مارتنز

)انعــدام المســاواة(، فــي نهايــة المطــاف علــى النوعيــة والخدمــات العامــة 
المتاحة، التي تتطلب تمويلًا عامًا كبيرًا.

ــز  ــح اأن يشــكل ترك ــة، يرجَ ــات العام ــر الخدم ــد توفي ــى تهدي ــة اإل ضاف بال�إ
الثــروات الشــديد عائقًــا بــارزًا اأمــام خلــق فــرص عمــل ل�ئقــة للجميــع 
وحمايــة حقــوق العمــال )هــدف التنميــة المســتدامة الثامــن(، بمــا اأن قــوة 
النخــب الغنيــة والشــركات الكبــرى تفــوق اإلــى حــد كبيــر قــوة العمالــة 
المنظمــة. فــي غضــون ذلــك، تــم تقويــض قــدرة العمالــة علــى اإنشــاء 
النقابــات والتفــاوض فــي عــدة حــال�ت، بمــا فيهــا عبــر ضغــط الشــركات 

الكبرى على الحكومات.

تعُتبــر المجتمعــات الشــديدة التفــاوت مضــرة بالبيئــة اأيضًــا،65 وبالتالــي 
تهــدد الجوانــب البيئيــة لخطــة 2030. فال�أغنيــاء جــدًا يكــون لديهــم عــادةً 
بصمــة بيئيــة اأكبــر بكثيــر مــن غيرهــم بمــا اأنهــم يســتهلكون اأكثــر، وتبيــن اأن 
مســتويات انعــدام المســاواة العاليــة ل� تخــدم تعبئــة الجهــود الجماعيــة 
الضروريــة لحمايــة البيئــة. وقــد تكــون اأيضًــا قــدرة ال�أغنيــاء علــى التاأثيــر علــى 
ــا يحــرص  ــة، فيم ــم الخاصــة مضــرة بالبيئ ــة مصالحه ــرار لخدم ــع الق صن

www.theguardian.com/inequality/2017/jul/04/is-inequality-bad-for-  65 
the-environment  

هــؤل�ء علــى اإلقــاء اللــوم علــى ال�أشــخاص الــذي يعيشــون فــي الفقــر فــي مــا 
يتعلق بمعظم اآثار التغير المناخي والتلوث.66

يمكــن اأن تشــكل هــذه ال�تجاهــات اأيضًــا عائقًــا اأمــام تحقيــق هــدف 
التنميــة المســتدامة الســادس عشــر، خصوصًــا فــي مــا يتعلــق بالمؤسســات 
الفعالــة والخاضعــة للمســاءلة وصنــع القــرار التشــاركي والشــامل والتمثيلــي. 
بصــورة عامــة، يــؤدي تركيــز الثــروات والعمليــات ال�قتصاديــة المرافقــة لــه، 
 )(financialization) مثــل ال�أمولــة )التعميــق المالــي اأو اضفاء طابع مالــي
ــق  ــاق تحقي ــع القــرار بمــا قــد يقضــي علــى اآف ــى تشــويه صن الشــديدة، اإل
خطــة 2030. وعلــى ســبيل المثــال، اإن الشــركات الماليــة هــي التــي تملــك 
بشــكل متزايــد القــدرة علــى صنــع القــرارات المتعلقــة بتحديــد اأهــم مشــاريع 
البنــى التحتيــة )اأي التــي قــد تولـّـد عائــدات ال�ســتثمار(، بــدلً� مــن اأن يقــرر 
ال�أشــخاص المكلفــون ديمقراطيًــا مــا هــي المشــاريع القيّمــة اأكثــر مــن 

الناحية ال�جتماعية.

.(2015) Islam اإسلام  66

  The rise of private capital and the fall of public capital in rich countries, 1970 – 2016
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الرسم 1.2
تزايد راأس المال الخاص وتداعي راأس المال العام في الدول الغنية، 2016-1970
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مجالات السياسة الشاملة

تركز الشركات المتنامي

اإن التفاوتــات الحــادة فــي الثــروات الفرديــة مترابطــة اأيضًــا مــع تركــز ال�أســواق 
المتنامــي. فعــدة قطاعــات مــن ال�قتصــاد العالمــي خاضعــة لســيطرة عــدد 
ــا يمنحهــا ســلطة واســعة  ــر مــن الشــركات المتعــددة الجنســيات، م صغي
ال�أســواق  بنــى  مــن  ال�أساســيون  والمســتفيدون  ال�أســواق.  هــذه  علــى 
ومالكيهــا  الشــركات  فــي  المســاهمين  اأكبــر  هــم  هــذه  ال�حتكاريــة 
ال�أساســيين، الذيــن وصــل بعضهــم اإلــى اأعلــى قائمــة مليارديــرات العالــم. 
ومــن ال�أمثلــة البــارزة عليهــم جيــف بيــزوس مــن اأمــازون وبيــل غيتــس مــن 
مايكروســوفت ومــارك زوكربيــرج مــن فيســبوك وكارلــوس ســليم مــن اأمريــكا. 
فقــد احتكــر ســليم بصــورة شــبه كليــة خدمــات الهاتــف واتصــال�ت النطــاق 
ــاون  ــة التع ــا لمنظم ــه، وفقً ــذي كان ل ــر ال ــي المكســيك، ال�أم ــض ف العري
ال�قتصــادي والتنميــة، اآثــار ســلبية ملحوظــة علــى المســتهلكين وال�قتصــاد، 

ولكن اإيجابية بالطبع على ثروة سليم.67

ــة المســتدامة  ــر مدعــاة قلــق بشــكل خــاص لتنفيــذ هــدف التنمي ومــا يُعتب
الثانــي هــو عمليــات التركيــز وعمليــات ال�ندمــاج الضخمــة فــي قطــاع 
ال�أغذيــة الزراعيــة، فــي كافــة مراحــل سلســلة القيمــة.68 فالتجــارة العالميــة 
للســلع الزراعيــة، مــن القمــح والــذرة وفــول الصويــا اإلــى الســكر وزيــت 
النخيــل وال�أرز، خاضعــة لســيطرة خمــس شــركات فحســب. فــي غضــون 
ذلــك، اإذا تــم الســماح بكافــة عمليــات ال�ندمــاج المخطــط لهــا حاليًــا فــي 
العملاقــة  الشــركات  ســتتحكم  الزراعيــة،  والكيماويــات  البــذور  قطــاع 
الجديــدة مجتمعــةً بمــا يصــل اإلــى 70% مــن ســوق الكيماويــات الزراعيــة 

واأكثر من 60% من سوق البذور العالمية.69

يظهــر تركــز ال�أســواق والــدور المتعاظــم لبعــض ال�أطــراف الفاعلــة العالميــة 
اأيضًــا فــي مجــال�ت اأخــرى ذات صلــة باأهــداف التنميــة المســتدامة. 
فمجموعــات صغيــرة نســبيًا مــن الشــركات المتعــددة الجنســيات تســيطر، 
علــى ســبيل المثــال، علــى قطــاع التعديــن وســوق النفــط والغــاز العالميــة 
وقطــاع الســيارات. وهــي تؤثــر علــى التدابيــر الفعالــة ضــد التغيــر المناخــي 
والتحــول نحــو اأنظمــة الطاقــة المســتدامة )هــدف التنميــة المســتدامة 
الصناعــات  وتلعــب  تقوضهــا.  مــا  وغالبًــا  عشــر(  والثالــث  الســابع 
نتــاج غيــر المســتدامين  ال�ســتخراجية دورًا مماثــلًا فــي ال�ســتهلاك وال�إ
ــة المســتدامة الثانــي عشــر(، خصوصًــا مــع ال�ندفــاع اإلــى  )هــدف التنمي
ــع عشــر(.  ــة المســتدامة الراب ــي اأعمــاق البحــار )هــدف التنمي ــن ف التعدي
الوظائــف وتخفيــض  الشــركات يتســبب بخســارة  اأن تركــز  تبيــن  كمــا 

اأوكسفام Oxfam (2018)، ص 11.  67
 (IPES-Food) مراجعة فریق الخبراء الدولي المعني بالنظم الغذائیة المستدامة  68 

(2017) واأطلس ال�أغذیة الزراعیة Agrifood Atlas الشامل، الذي نشرتھ مؤسسة    

ھاینریش بول Heinrich Böll Foundation /مؤسسة روزا لوكسمبورغ    
Friends of the Earth اأصدقاء ال�أرض في اأوروبا / Rosa Luxemburg Foundation   

.(2017)  Europe  

فریق الخبراء الدولي المعني بالنظم الغذائیة المستدامة   69 
(IPES-Food) (2017)، ص 21 وو.  

ال�أجور، مترافقًا بتداعيات على هدف التنمية المستدامة الثامن.70

اإن البنــوك المتعــددة الجنســيات والمســتثمرين المؤسســاتيين وشــركات اإدارة 
ــا  ــرت بذاته ــات، اختب ــذه ال�تجاه ــارزًا له ــر محــركًا ب ــي تعُتب ال�أصــول، الت
تركيــزًا هائــلًا فــي ال�أعــوام ال�أخيــرة. فقــد وجــدت ال�أبحــاث تركيــزًا متناميًــا 
للملكيــة فــي راأس المــال التمويلــي خــلال العقــود الثلاثــة ال�أخيــرة.71 
متعــددة  شــركة   43000 بيــن  العلاقــات  عــن  اأخــرى  دراســة  وكشــفت 
الجنســيات عــن مجموعــة شــركات، بشــكل اأساســي فــي القطــاع المالــي، 
تتمتــع بســلطة غيــر متكافئــة علــى ال�قتصــاد العالمــي. وفقًــا للدراســة، 
»تشــكل الشــركات المتعــددة الجنســيات بنيــة عملاقــة علــى شــكل ربطــة 
عنــق قوســية و]...[ يتدفــق جــزء كبيــر مــن التحكــم اإلــى نــواة صغيــرة مــن 
المؤسســات الماليــة المتماســكة باإحــكام«.72 وفــي وســط ربطــة العنــق 
القوســية، تتحكــم نــواة مــن 147 شــركة بـــ 40% مــن ثــروة الشــبكة، فيمــا 
اإحــدى  اأن  بالذكــر  بـــ 80%. والجديــر  تتحكــم 737 شــركة فحســب 
الشــركات ال�أكثــر نفــوذًا هــي اأكبــر شــركة اإدارة اأصــول فــي العالــم »بــلاك 
روك« (BlackRock). ففــي نهايــة العــام 2017، بلغــت قيمــة ال�أصــول 
دول�ر  تريليــون   6.288  (BlackRock) روك«  »بــلاك  دارة  ل�إ الخاضعــة 
جمالــي لليابــان اأو األمانيــا.73  اأمريكــي، اأي اأعلــى مــن الناتــج المحلــي ال�إ
اأمــا المســتثمرون المؤسســاتيون الكبــار علــى غــرار صناديــق المعاشــات 
التقاعديــة وصناديــق التاأميــن وصناديــق الثــروة الســيادية فهــم اأيضًــا محفــزو 
ــى  ــي البن ــام والخــاص ف ــن الع ــن القطاعي ــن الشــراكات بي ــد م ــل جدي جي
التحتيــة، مــا يجبــر الحكومــات علــى عــرض مشــاريع »مقبولــة لــدى 
المصــارف« تلبــي احتياجــات هــؤل�ء المســتثمرين عوضًــا عــن احتياجــات 

السكان المعنيين.

ما هي خيارات السياسات التي قادت اإلى الوضع الحالي؟

اإن خيــارات السياســات التــي اأنتجــت هــذا التركيــز الشــديد فــي ال�أســواق 
والتفــاوت ال�جتماعي-ال�قتصــادي الحــاد هــي السياســات المالية والتنظيمية 
ــر  ــم غي ــام وســمحت بالتراك ــاع الع ــاف القط ــى اإضع ــي اأدت اإل ــا الت ذاته
المســبوق لثــروات ال�أفــراد والشــركات. فقــد عــززت بعــض الحكومــات هــذه 
السياســات بشــكل ملحــوظ، فيمــا فرُضــت مــن الخــارج فــي حــال�ت 
اأخــرى، ل� ســيما مــن قبــل صنــدوق النقــد الدولــي ودائنيــن اأقويــاء مــن 

القطاعين العام والخاص.

اإن الحــد مــن الخدمــات العامــة و»تدابيــر التقشــف« ال�أخــرى التــي زعمــت 
بقائهــا قــادرة علــى الســداد فــي اأعقــاب ال�أزمــة  الحكومــات اأنهــا ضروريــة ل�إ
الماليــة لعامــي 2008-2009 قــادت اإلــى موجــة خصخصــة، ل� ســيما فــي 

.(2018) Covert كوفرت  70
.(2013) Peetz/Murray Nienhüser بیتز/موراي نیینھوزر  71

.(2011) Battiston باتیستون / Glattfelder غلاتفیلدر / Vitali فیتالي  72
http://ir.blackrock.com/file/4048287/Index?KeyFile=1001230787  73
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توفيــر الخدمــات العامــة والبنــى التحتيــة العامــة. فمــن بيــن القطــع ال�أولــى 
مــن »فضــة العائلــة« التــي تــم بيعهــا اإلــى جهــات خاصــة اإمــدادات الميــاه 
والموانــئ  والطــرق  الحديديــة  والســكك  والمستشــفيات  والمــدارس 
والمطــارات. علــى ســبيل المثــال، مــن بيــن التدابيــر التــي اضطــرت اليونــان 
اإلــى تبنيهــا ل�ســتيفاء شــروط حــزم المســاعدات الماليــة الخاصــة بهــا امتيــاز 
اإدارتهــا  يمتــد علــى 40 عامًــا لتشــغيل 14 مطــارًا اإقليميًــا فــي اليونــان و
وتطويرهــا والمحافظــة عليهــا، تــم منحــه لشــركة النقــل ال�ألمانيــة »فرابــورت« 
(Fraport). وفقًــا لدراســة لمعهــد متعــدد الجنســيات، مــن اأصــل 37 

ــا تابعًــا للدولــة اليونانيــة، تــم اإدارج المطــارات المربحــة منهــا  مطــارًا اإقليميً
ــرك مهمــة  ــغ عددهــا 14 فــي برنامــج الخصخصــة، مــا يت ــي يبل فقــط والت
دعــم المطــارات ال�أخــرى غيــر المربحــة لدافعــي الضرائــب. وقــد خلصــت 
ــرادات  ي ــا مــا تعنــي الخصخصــة خســارة ال�إ الدراســة اإلــى مــا يلــي: »غالبً
لصالــح الدولــة، بمــا اأن ال�أصــول العامــة القيّمــة تبــاع باأســعار زهيــدة اإلــى 
شــركات. وتبــاع شــركات الدولــة المربحــة التــي توفــر اإيــرادات ســنوية، فيمــا 

تبقى ال�أصول غير المربحة المستهلكة للدعومات في اأيدي الدولة«.74

فاقمــت ال�أزمــة الماليــة العالميــة اأيضًــا التــاآكل المســتمر لحقــوق العمــال، 
مــا شــكل عامــلًا بــارزًا فــي زيــادة تفاوتــات الدخــل والثــروة. فعلــى مــر 
ــة  ــوق ال�قتصادي ــة الحق ــي حماي ــيًا ف ــات دورًا اأساس ــت النقاب ــخ، لعب التاري
وال�جتماعيــة وســاهمت فــي ســد فجــوات ال�أجــور بيــن الرجــال والنســاء75 
والعرقيــة.76 وتتوفــر حاليًــا اأدلــة قاطعــة علــى اأن تراجــع التنظيــم النقابــي ارتبــط 
بزيــادة فــي اأســهم الدخــل ال�أعلــى فــي ال�قتصــادات المتقدمــة.77 وتضمنت 
السياســات المســاهمة فــي ذلــك وقــف العمــل بال�تفاقــات العامــة الوطنيــة 
وتخفيــض دعــم السياســات للمســاومات التــي تتضمــن اأربــاب عمــل 
متعدديــن وتغييــرات تشــريعية داعمــة لحقــوق الشــركات علــى حســاب 
حقــوق العمــال، مــن خــلال مثــلًا اإتاحــة فرصــة ال�نســحاب مــن ال�تفاقــات 

القطاعية للشركات الواقعة في ماأزق.78

زيــادة  فــي  اأيضًــا  ســكان  ال�إ غــرار  علــى  القطاعــات  اأمولــة  ســاهمت 
ــى اأنهــا  ســكان عل ــد فقاعــة ال�إ ــم تحدي ــلًا، ت ــات. ففــي اإســبانيا مث التفاوت
الســبب الرئيســي للارتفــاع غيــر المســبوق فــي نســبة الثــروة الشــخصية اإلــى 
الدخــل الوطنــي.79 وفــي ال�أرجنتيــن، هنــاك 750000 وحــدة اإســكان شــاغرة 
وقائمــة علــى المضاربــة، فيمــا دفعــت المضاربــة المفرطــة فــي القطــاع 
العقــاري ال�أســعار اإلــى حــد لــم يعــد فيــه باإمــكان الكثيــر مــن ال�أشــخاص 
ســكان ال�آمــن.80  )خصوصًــا فــي المناطــق الحضريــة( التمتــع بحقهــم بال�إ
وفــي بوينــس اآيــرس، ارتفــع عــدد ال�أشــخاص المشــردين بنســبة 20% عــام 

فیلا/بیترز Vila/Peters (2016)، ص 12.  74
.https://statusofwomendata.org/women-in-unions/ :مراجعة  75

http://cepr.net/press-center/press-releases/benefits-of-union- :مراجعة  76 
membership-narrow-racial-wage-inequality-for-black-workers  

.(2015) Jaumotte/Osorio Buitron جوموت/اأوزوریو بویترون  77
.(2015) Gammarano غامارانو / Hayter ھایتر / Visser فیسر  78

األفاریدو واآخرون .Alvaredo et al (2017)، ص 230 وو.   79
.(2017) (CELS) مركز الدراسات القانونیة وال�جتماعیة  80

والسياســات  الحاليــة  المناطــق  تقســيم  قوانيــن  تحديــد  وتــم   81.2016
الضريبية على اأنها ممكِنة لممارسات المضاربة الخاصة بالملكية.82

تعُتبــر قوانيــن المنافســة ومكافحــة ال�حتــكار القائمــة علــى المســتويين 
الوطنــي والدولــي بوضــوح ضعيفــة جــدا لمنــع عمليــات ال�ندمــاج الضخمــة 
ــر المتكافــئ  ــة ذات النفــوذ غي ــلات المالي والحــد مــن النمــو الهائــل للتكت
علــى ال�قتصــاد العالمــي. فخــلال ال�أزمــة الماليــة فــي اأواخــر العقــد ال�أول 
مــن ال�ألفيــة الجديــدة، اأنقــذت عمليــات الكفالــة وبرامــج التحفيــز النظــام 
ــو المصــارف  ــن نم ــي الحــد م ــا فشــلت ف ــر اأنه ــي، غي ــي العالم المصرف
ال�ندمــاج  عمليــات  شــكلت  بالمقابــل،  الكبــرى.  التاأميــن  وشــركات 

والحيازات المالية جزءًا ل� يتجزاأ من ال�ستجابة.

ــة  ــروات والقــدرة ال�قتصادي ــز الث ولكــن لعــل العامــل ال�أهــم فــي دعــم تركي
ــي معظــم مناطــق  ــر ف ــة اأكث ــة التراجعي ــي السياســات الضريبي كان تبن
ــة  ــل الضريب ــر المباشــرة مث ــب غي ــى الضرائ ــد عل ــع اعتمــاد متزاي ــم، م العال
يــرادات، وتراجــع معــدل�ت ضرائــب  علــى القيمــة المضافــة لجمــع ال�إ
الشــركات وضريبــة الدخــل الشــخصي المفروضــة علــى اأصحــاب ال�أجــور 
يــرادات المتدنيــة مــن ضريبــة ال�أمــلاك والتركــة )فــي حــال  ال�أعلــى، وال�إ
وجودهــا(. وقــد تراجــع متوســط معــدل�ت ضريبــة دخــل الشــركات القانونيــة 
مــن 13 اإلــى 18 نقطــة مئويــة خــلال ال�أعــوام الخمســة والعشــرين الماضيــة 

)مراجعة الرسم 1.3(.83

فــي غضــون ذلــك، عمــدت عــدة دول اإلــى تخفيــض النفقــات علــى 
الخدمــات العامــة والحمايــة ال�جتماعيــة، التــي تمثــل شــكلًا اأساســيًا مــن 
نســان.84  اإعــادة توزيــع الثــروات وتلعــب دورًا اأساســيًا فــي ضمــان حقــوق ال�إ
ــة« والتقشــف  ــد ال�أحزم ــر اأن »ش ــي تعتب ــات الت ــن كل الخطاب ــم م وبالرغ
همــا الخيــار الوحيــد، تــم عمومًــا تجاهــل البدائــل ال�أكثــر تقدمًــا اأو رفضهــا 
بحجــة اأنهــا غيــر عمليــة، علــى غــرار رفــع معــدل�ت الضرائــب المفروضــة 
علــى اأصحــاب ال�أجــور ال�أعلــى اأو اإزالــة الحوافــز الضريبيــة للشــركات 

المتعددة الجنسيات اأو اإنفاذ جمع ضرائب ال�أملاك على نحو اأفضل.

حتــى الــدول التــي رفضــت هــذا ال�تجــاه فــي العقــود ال�أخيرة، مثــل البرازيل، 
فهــي تشــهد اليــوم تحــولً� نحــو سياســات تراجعيــة عقابيــة اأكثــر، خصوصًــا 
علــى  محتملــة  حــادة  تاأثيــرات  مــع  العــام،  نفــاق  بال�إ يتعلــق  مــا  فــي 
المجتمعــات المهمشــة والمحرومــة.85 فــي الواقــع، وقــع ال�أثــر الســلبي 
الماليــة بشــكل غيــر متكافــئ علــى  السياســة  فــي  ال�تجاهــات  لهــذه 
ال�أشــخاص ال�أقــل قــدرة علــى التســديد، اإذ اأن ال�آثــار الجندريــة لتدابيــر 

www.cels.org.ar/web/2017/07/ciudad-de-buenos-aires-mas-de-4000-  81 
personas-estan-en-situacion-de-calle/  

.(2017) (CELS) مركز الدراسات القانونیة وال�جتماعیة  82
كریفیلي واآخرون .Crivelli et al (2015)، ص 11.  83

.www.cesr.org/factsheet-brazils-human-rights-advances- مراجعة مثلًا  84 
imperiled-austerity-measures  

المرجع ذاته.  85
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التقشف والضرائب التراجعية هي مثلًا موثقة بشكل جيد.86

رادة السياســية اأو علــى ال�أقــل العمــل المنســق الفعــال لمعالجة  اإن غيــاب ال�إ
البعــد العابــر للحــدود للتهــرب الضريبــي وتجنــب دفــع الضرائــب 
ــة. فكمــا كشــفت مؤخــرًا  ــروات والقــدرة ال�قتصادي ــر تراكــم الث ســهّل اأكث
»وثائــق بنمــا« و»وثائــق الجنــة«، يتــم ال�حتفــاظ بنســبة كبيــرة مــن اأربــاح 
ــاء وثرواتهــم فــي مــلاذات  ــراد ال�أغني الشــركات المتعــددة الجنســيات وال�أف
ضريبيــة فــي الخــارج. ويفاقــم ذلــك التفاوتــات بمــا اأنــه يحــرم الــدول مــن 
ــة ال�جتماعيــة  ــرادات التــي يمكــن اســتخدامها لتمويــل اأنظمــة الحماي ي ال�إ
بالحقــوق  التمتــع  لتعميــم  ال�أساســية  الجــودة  ذات  العامــة  والخدمــات 
ال�قتصاديــة وال�جتماعيــة. كمــا يــؤدي ذلــك اإلــى اســتخفاف شــديد بنطــاق 
انعــدام المســاواة. ووفقًــا لتقديــرات حديثــة، يخبــئ ال�أشــخاص الفاحشــو 
الســلطات  عــن  اأمريكــي  دول�ر  تريليــون   7.6 عــن  يقــل  ل�  مــا  الثــراء 

الضريبية.87

www.brettonwoodsproject.org/2017/09/imf-gender-equality- مراجعة  86
.www.brettonwoodsproject.org/2017/04/imf-gender- و expenditure-policy/

 equality/

اأوكسفام (Oxfam) (2018)، ص 11.  87

هناك بدائل

بشــكل اأساســي، هنــاك بدائــل قويــة ومتقدمــة ل�تجاهــات السياســات هــذه، 
تســاعد علــى اإعــادة توزيــع الثــروة والســلطة، وبالتالــي البــدء بمعالجــة اأحــد 
ــة المســتدامة وحقــوق  ــق التزامــات التنمي ــة ال�أساســية لتحقي ــق البنيوي العوائ

نسان. ال�إ

ل� بــد للحكومــات اأن تعمــد بشــكل طــارئ اإلــى تنفيــذ السياســات الماليــة 
اإلــى توليــد  والتنظيميــة التــي تســتجيب للتراكــم الهائــل للثــروات الفرديــة، و
ــان  نس ــوق ال�إ ــادئ حق ــع مب ــر م ــلاءم اأكث ــا يت ــا بم ــادة توزيعه اإع ــوارد و الم
ومعاييرهــا88، بمــا فيهــا عبــر توفيــر الخدمــات العامــة ذات الجــودة المتاحــة 
قــرار بــاأن معالجــة انعــدام المســاواة ليســت  للجميــع. ولكــن مــن المهــم ال�إ
ــق  ــة بشــكل وثي ــادة مرتبط ــات الح ــة فحســب. فالتفاوات ــاألة تكنوقراطي مس
بتراتبيــة الســلطة والمؤسســات والثقافــة والسياســة. وكمــا تشــير جمعيــة 
التنميــة الدوليــة فــي مــا يتعلــق بشــرق اأفريقيــا، اإن الجهــود الراميــة اإلــى 

مراجعة مثلًا المادة الثانیة من العھد الدولي الخاص بالحقوق ال�قتصادیة وال�جتماعیة   88
والثقافیة، حیث تتعھد كل دولة طرف ب "اتخاذ خطوات، فردیًا ومن خلال المساعدة والتعاون 
الدولیین، خصوصًا من الناحیة ال�قتصادیة والتقنیة، باستخدام الموارد المتاحة اإلى اأقصى حد، 

من اأجل اإنفاذ تدریجیًا وبشكل كامل الحقوق المعترف بھا في ھذا العھد".

Average Corporate Income Tax Rate, 1990 – 2015
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الرسم 1.3
انهيار معدل�ت ضريبة دخل الشركات، 1990-2015  )بالنسبة المئوية(

المصدر: صندوق النقد الدولي (2017)، الرسم 1.17
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كايت دونالد وجينز مارتنز

معالجــة انعــدام المســاواة »مــن غيــر المرجــح اأن تنجــح فــي غيــاب محاولــة 
اإعــادة اإنشــاء المؤسســات التــي تــوزع الســلطة والشــبكات  جديــة لتفكيــك و
تعُتبــر  بالتالــي،  منهــا«.89  منافــع  علــى  للاســتحصال  نشــاأت  التــي 
ــة  ــج مقارب ــن تعال ــة، ول ــر كافي ــة ولكــن غي اإصلاحــات السياســات ضروري
قطاعيــة ســوى غيــض مــن فيــض علــى ال�أرجــح. فمعالجــة التفاوتــات 
ال�قتصاديــة بشــكل مجــدٍ تســتوجب تحــول�ت اأكثــر شــمولية فــي اأماكــن 
وكيفيــة تفويــض الســلطة، بمــا فــي ذلــك عبــر ال�لتزامــات المؤسســاتية 

نسان. والقانونية وال�جتماعية وال�قتصادية والسياسية بضمان حقوق ال�إ

نســان، خصوصًــا تلــك المرتبطــة بالمســاواة وعــدم  اإن معاييــر حقــوق ال�إ
التمييــز الجوهرييــن وبالتطبيــق التدريجــي للحقــوق ال�قتصاديــة وال�جتماعيــة 
والثقافيــة وبواجــب الــدول المتمثــل بالتعــاون الدولــي لضمــان هــذه الحقــوق، 
ــي  جــراءات الت ــدول حــول ال�إ ــاملة لل ــة وش ــة مفصل ــات معياري ــر توجيه توف
يجــب اأن تتخذهــا للحــد مــن التفاوتــات ال�قتصاديــة ضمــن الــدول وفــي 
والعرقيــة  الجندريــة  التفاوتــات  اأبعــاد  مــع  تداخلهــا  وكيفيــة  بينهــا،  مــا 

وغيرها.90

فــي  الضروريــة  صلاحــات  ال�إ تنفيــذ  اإلــى  الحكومــات  تســعى  مــا  فــي 
الضريبــي  والتعــاون  الوطنيــة،  والموازنــة  الضرائــب  سياســات  مجــال�ت 
الدولــي، وقوانيــن المنافســة واأنظمــة مكافحــة ال�حتــكار، وتنظيــم ال�أســواق 
نســان  الماليــة، مــن ضمــن اأمــور اأخــرى، يجــب اأن توجــه مبــادئ حقــوق ال�إ
ومعاييرهــا الخيــارات المتعلقــة بالسياســات وتنفيذهــا والنتائــج المتوخــاة 

صلاحات: منها. وفي ما يلي العناصر ال�أساسية لحزمة ال�إ

ــرض  ــة: يجــب اأن يرتكــز ف ــب التصاعدي ــى الضرائ ــديد عل التش  «
الضرائــب علــى قــدرة التســديد، مــع تحمــل ال�أشــخاص ال�أغنيــاء 
والشــركات الكبــرى الجــزء ال�أكبــر مــن العــبء )مــن دون اإتاحــة 
»مخــرج ســهل« لهــا مــن خــلال الثغــرات(. فالضريبــة علــى القيمــة 
المضافــة الثابتــة وغيــر المتمايــزة هــي تراجعيــة وتلقــي عبئًــا غيــر متكافئ 
ــي.  ــي يجــب األ� تشــكل محــور النظــام الضريب ــراء، وبالتال ــى الفق عل
بالمقابــل، يجــب اإيــلاء انتبــاه كبيــر لضريبــة الدخــل التصاعديــة بشــدة 
وضريبــة الشــركات والضرائــب علــى الثــروات وال�أصــول، مثــل ال�أمــلاك 
الضرائــب  دراســة  وينبغــي  رث.  والعقــارات/ال�إ الراأســمالية  وال�أربــاح 
الشــاملة علــى الثــروات بدقــة. فقــد اقتــرح تومــاس بيكيتــي علــى ســبيل 
ــة  ــروة الفردي ــة الث ــي قيم ــى صاف ــة عل ــنوية تصاعدي ــة س ــال ضريب المث
ل�أغنــى ال�أشــخاص فــي العالــم، مثــلًا، بمعــدل 1% لثــروة تتــراوح بيــن 
1 و5 ملاييــن يــورو و2% لثــروة تفــوق 5 ملاييــن يــورو.91 ويجــب اأن 
يكــون اأي شــكل مــن اأشــكال الضرائــب غيــر المباشــرة مناصــرًا للفقــراء 
مــكان، مثــلًا عبــر اإعفــاءات اأكثــر شــمولية علــى الســلع  بقــدر ال�إ

جمعیة التنمیة الدولیة (2016).  89
للاطلاع على المزید من المعلومات حول الدور الذي یمكن اأن تلعبھ معاییر حقوق   90 

نسان في توجیھ الجھود التي تھدف اإلى معالجة عدم المساواة. ال�قتصادیة، بما في  ال�إ   
ذلك في اإطار الجھود الرامیة اإلى تنفیذ اأھداف التنمیة المستدامة، مراجعة مركز الحقوق    

ال�قتصادیة وال�جتماعیة (2016).  
.(2014) Piketty بیكیتي  91

ــد  ــى الســلع الفاخــرة. ول� ب ــى عل ــب اأعل ــدل�ت ضرائ ال�أساســية ومع
ــدف  ــق ه ــث تحق ــب بحي ــرض الضرائ ــة ف ــم اأنظم ــن تصمي ــا م اأيضً
المســاواة الجندريــة، مــع اإيــلاء اهتمــام خــاص لكيفيــة تاأثيــر ال�أنظمــة 

الضريبية على مقدار اأعمال الرعاية غير المدفوعة ال�أجر وتوزيعها.
ال�ســتفادة بالكامــل مــن قــدرة سياســات الموازنــة علــى اإعــادة   «
ــق  ــات بتحقي ــت الحكوم ــة 2030، التزم ــلال خط ــن خ ــع: م التوزي
ــة وخاصــة  ــق سياســات مالي ــر بشــكل تدريجــي عــن طري مســاواة اأكب
بال�أجــور والحمايــة ال�جتماعيــة تكــون هادفــة )الغايــة المتعلقــة بهــدف 
شــارة اإلــى اأن اإعــادة التوزيــع عبــر  التنميــة المســتدامة 10.4(. وتجــدر ال�إ
ــد  ــل بع ــع الدخ ــي لتوزي ــل جين ــة تنجــح؛ اإذ اأن معام ــة المالي السياس
الضرائــب والتحويــلات ال�جتماعيــة غالبًــا مــا يكــون اأدنــى باأكثــر مــن 
ــم 1.4(.  ــة الرس ــواق )مراجع ــي لدخــل ال�أس ــل جين ــن معام 0.2% م

ــا مــا ل� تسُــتغل بالكامــل بشــكل فاضــح  ولكــن فــي عــدة دول، غالبً
قــدرة السياســة الماليــة علــى اإعــادة التوزيــع.92 ويمكــن اأن تشــكل 
الموازنــة التشــاركية ووضــع الموازنــة المراعيــة للمنظــور الجنــدري اأدوات 

مهمة في هذا السياق. 

ــاملة  ــة وش ــة عالمي ــاء اأنظم اإنش ــة و ــات العام ــين الخدم تحس  «
للحمايــة ال�جتماعيــة: لتوزيــع الســلطة بمســاواة اأكثــر وضمــان 
ــان  ــم والضم ــة والتعلي ــاه والصح ــلًا الحــق بالمي ــان )مث نس ــوق ال�إ حق
ال�جتماعــي(، مــن ال�أساســي اأيضًــا تحســين جــودة الخدمــات العامــة 
اإلــى  الوصــول  فتعميــم  ال�جتماعيــة.  الحمايــة  وتوســيع  ونطاقهــا 
عــادة توزيــع الفــرص  الخدمــات العامــة ذات الجــودة هــو طريقــة فعالــة ل�إ
والرفــاه والثــروة والســلطة. ويُعتبــر اإنشــاء اأرضيــات للحمايــة ال�جتماعيــة 
ــرًا  ــة المســتدامة 1.3( تدبي ــدف التنمي ــة ه ــي غاي ــه ف )المكــرس بذات
ــي السياســات للحــد مــن انعــدام المســاواة، مــع اأن  اأساســيًا اآخــرًا ف
حمايــة  اأنظمــة  باتجــاه  خطــوة  تشــكل  اأن  يجــب  »ال�أرضيــات« 
اجتماعيــة اأكثــر شــمولية، تســعى اإلــى تحويــل ال�أوضــاع عوضًــا عــن 
ــي. وتجــدر  ــام ال�قتصــادي الحال ــار النظ ــواأ اآث ــاء بتحســين اأس ال�كتف
)الحمايــة  ال�جتماعــي  بالضمــان  نســان  ال�إ اأن حــق  اإلــى  شــارة  ال�إ
ال�جتماعيــة( هــو اأصــلًا واجــب قانونــي لمعظــم الــدول، مكــرس فــي 
نســان والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق  عــلان العالمــي لحقــوق ال�إ ال�إ
العمــل  اأظهــرت منظمــة  ال�قتصاديــة وال�جتماعيــة والثقافيــة. وقــد 
الدوليــة اأن اأرضيــات الحمايــة ال�جتماعيــة العالميــة تكــون عمومًــا 
الــدول.93 لكافــة  التكلفــة   معقولــة 

وبــلا شــك، يجــب علــى كافــة التدابيــر واأي تدابيــر اأن تكــون مراعيــة 
للمنظــور الجنــدري اإذا كانــت ترمــي اإلــى الوفــاء بالوعــد المتمثــل بتعزيــز 
نســان. يتضمــن ذلــك دراســة دقيقــة  المســاواة وضمــان حقــوق ال�إ
لعــبء اأعمــال الرعايــة غيــر المدفوعــة ال�أجــر الملقــى علــى عاتــق 

مركز الحقوق ال�قتصادیة وال�جتماعیة (2018).  92
.www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.  93 

ressourceId=54915 مراجعة اأیضًا تسلیط الضوء على ھدف التنمیة المستدامة    

ال�أول في ھذا التقریر.  
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مجالات السياسة الشاملة

ــه  ــر متكافــئ، والــذي يجــب اأن يشــكل الحــد من النســاء بشــكل غي
اإعــادة توزيعــه هدفًــا اأساســيًا للخدمــات العامــة واأنظمــة الحمايــة  و
ال�جتماعيــة. بالتالــي، يجــب اأن تشــكل زيــادة الوصــول اإلــى خدمــات 
اإلــى رعايــة  ضافــة  الرعايــة وتحســين نوعيتهــا )رعايــة المســنين بال�إ

ال�أطفال( اأولوية بارزة.94
اإنفــاذه وضمــان حقــوق العمــل،  تنفيــذ الحــد ال�أدنــى للاأجــر و  «
بمــا فيــه الحــق بالعمــل اللائــق والمســاواة فــي ال�أجــر والحــق 
ــزان القــوى  ــات والتفــاوض الجماعــي. اإن اإبعــاد مي باإنشــاء النقاب
صــلاح  عــن راأس المــال والتمويــل وتقريبــه مــن العمــال اأساســي ل�إ
التفاوتــات وتحقيــق اأهــداف التنميــة المســتدامة. يجــب تحديــد حــد 
اأدنــى للاأجــور بمــا ينســجم مــع ال�حتياجــات الضروريــة للعيــش بكرامــة 
نســان بمســتوى معيشــة ل�ئــق. ويمكــن اأيضًــا دراســة  والتمتــع بحــق ال�إ
اإمكانيــة تنظيــم معــدل�ت ال�أجــور بيــن اأصحــاب اأدنــى ال�أجــور واأعلــى 
فصــاح عــن معــدل�ت  ال�أجــور فــي شــركة، اإذ ل� بــد علــى ال�أقــل مــن ال�إ

ال�أجور وفجوات ال�أجور الجندرية لتخضع للتدقيق العام.

مراجعة الفصل الرابع المعني ب " نظم الرعایة واأھداف التنمیة المستدامة:   94 
اإصلاح السیاسات من اأجل استدامة الحیاة" اأدناه.  

والتدفقــات  الضريبيــة  المخالفــات  المبــادرات ضــد  تعزيــز   «
ــر  ــن التدابي ــة م ــن اعتمــاد حزم ــد م ــر المشــروعة: ل� ب ــة غي المالي
الوطنيــة والدوليــة لتعزيــز الســلطات الماليــة وســد الثغــرات الضريبيــة 

ومنع هروب راأس المال.95 وتضم هذه التدابير:

تدابير فعالة ضد التحكم بسعر التحويل.  ‹

معايير تبليغ اإلزامية عن كل بلد للشركات المتعددة الجنسيات.  ‹

قواعــد ملزمــة للتبــادل التلقائــي للمعلومــات الضريبيــة بيــن اأجهــزة   ‹
الدولة.

ــة ال�أمــم  ــي ل�ســترداد ال�أصــول المفقــودة كمــا تنــص اتفاقي دعــم فعل  ‹
المتحدة لمكافحة الفساد.

ــي الخــارج( مــن  ــة ال�نتفــاع مــن ال�أصــول المحفوظــة )ف ــع ملكي تتب  ‹
قبــل هيئــات وترتيبــات علــى غــرار الشــركات الوهميــة والصناديــق 
ال�ئتمانيــة والمؤسســات. فبحســب تقريــر عــدم المســاواة العالمــي لعــام 
2018، يمكــن لســجل مالــي عالمــي يســجل ملكيــة ال�أســهم العاديــة 

ــدم  ــة قاســية لع ــة ال�أخــرى اأن يوجــه ضرب والســندات وال�أصــول المالي

مراجعة اأیضًا تسلیط الضوء على ھدف التنمیة المستدامة السادس عشر   95 
والمربع 1 في ھذا التقریر.  
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المصدر: صندوق النقد الدولي (2017)، الرسم 1.9.
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الشــفافية العالميــة. وتوجــد اأنظمــة اأكثــر شــفافية اأصــلًا فــي دول علــى 
ــن  ــذ م ــة للتنفي ــرض اأن الشــفافية قابل ــا يفت ــن، م ــج والصي ــرار النروي غ

الناحية التقنية وال�قتصادية.96 

والول�يــات  الضريبيــة  المــلاذات  فــي  الضريبيــة  المعامــلات  حظــر   ‹
ضافــة اإلــى اإغــلاق مــلاذات  القضائيــة التــي تلتــزم بمبــداأ الســرية، بال�إ

ال�أموال غير المشروعة.

تطبيــق مبــداأ »الملــوث يدفــع« علــى القطــاع المالــي – اإدراج   «
ضريبــة المعامــلات الماليــة: يجــب تحصيــل ضريبــة المعامــلات 
الماليــة مــن ال�أســهم التجاريــة والســندات والمشــتقات والعمــلات 
ال�أجنبيــة فــي البورصــة والمراكــز التجاريــة وفــي الصفقــات خــارج 
التســعيرة. ويجــب اأن يكــون فــرض الضريبــة منســقًا علــى الصعيــد 
ــدول المنفــردة اأو مجموعــات  ــد مــن تشــجيع ال ــي، ولكــن ل� ب الدول
الــدول علــى البــدء باإنفاذهــا حتــى قبــل اأن تصبــح عالميــة، علــى غــرار 
ــذي  ــة ال ــة ال�أوروبي ــراح المفوضي ــي اقت ــي تشــارك ف ــدول العشــرة الت ال

يقضي بتنفيذ ضريبة معاملات مالية بواسطة »التعاون المعزز«.
يُفتــرض  ال�حتــكار:  ومكافحــة  التنافــس  سياســات  تعزيــز   «
بالحكومــات تعزيــز ال�أدوات والمؤسســات لتمكينهــا مــن تفكيــك 
البنــى القائمــة علــى احتــكار ال�أقليــة. وينبغــي علــى الحكومــات تعزيــز 
قوانيــن مكافحــة ال�حتــكار ومكاتــب الكارتــل ومنظمــي التنافــس علــى 
ضافــة اإلــى سياســات مكافحــة  قليمــي، بال�إ الصعيديــن الوطنــي وال�إ
ال�حتــكار والتعــاون وال�أطــر القانونيــة العالميــة تحــت رعايــة ال�أمــم 
المتحــدة )بمــا فــي ذلــك اإيــلاء ال�عتبــار الواجــب لمقتــرح عقــد 

اتفاقية للاأمم المتحدة حول التنافس(.
معالجــة مشــكلة »اأكبــر مــن اأن تفشــل« – لمنــع نشــوب ال�أزمــات   «
الماليــة العالميــة فــي المســتقبل، يجــب علــى الحكومــات مــن ال�آن 
فصاعــدًا األ� تســمح للشــركات والمصــارف بالنمــو بــلا حــدود. ول� بــد 
مــن اإعــادة النظــر فــي فصــل المصــارف التجاريــة عــن المصــارف 
ــى  ــة اإل ضاف ــرين. بال�إ ــد والعش ــرن الواح ــتثمارية وتكييفــه مــع الق ال�س
ذلــك، مــن الضــروري اعتمــاد تنظيمــات دوليــة اأكثــر فعاليــة لتجنــب 
ال�آثــار المزعزعــة ل�ســتقرار المحفظــات الوقائيــة وصناديــق ال�أســهم 
ــد يتضمــن ذلــك حظــرًا  ــي العالمــي. وق ــى النظــام المال الخاصــة عل
ــي  ــي تســتثمر ف ــات الت ــة والتاأمين ــق المعاشــات التقاعدي ــى صنادي عل

الصناديق القائمة على المضاربات العليا.
تنظيــم ال�أمــوال فــي السياســة والحــد منهــا: بمــا فــي ذلــك مــن   «
فصــاح والتبليــغ فــي  خــلال قوانيــن اأكثــر صرامــة لمكافحــة الفســاد وال�إ
مــا يتعلــق بالضغــط مــن قبــل الشــركات والتبرعــات السياســية والوصــول 

اإلى صناع السياسات وعمليات السياسات.
الحــد مــن المضاربــة علــى الملكيــات: بمــا اأن المضاربــة علــى   «
ســكان تمثــلان ســببًا رئيســيًا لتفاقــم انعــدام  الملكيــات واأمولــة ال�إ

األفاریدو واآخرون .Alvaredo et al (2017)، ص 263 وو.  96

ــد  ــدرس المزي ــر ال�آمــن، يجــب اأن ت ســكان غي المســاواة والتشــرد وال�إ
مــن الــدول اإمكانيــة فــرض »ضريبــة المضاربــة علــى الملكيــة«، كمــا 
يتــم اإنفاذهــا بطريقــة بدائيــة فــي األمانيــا، التــي تفــرض معــدل�ت 
ضرائــب عقابيــة علــى المضاربيــن اأو ال�أشــخاص الذيــن يملكــون 
منــازل ثانيــة وملكيــات فارغــة.97 وفــي اإســبانيا، اعتمــدت منطقــة نافــارا 
ــي شــاغرًا  ــة ل�أي مســكن بق ــح المصــادرة العام ــرًا يتي المســتقلة تدبي

لعامين.98

ــة واإصلاحيــة، يمكنهــا اأن تكافــح  باختصــار، هنــاك بدائــل سياســات قوي
بشــكل فعــال التركيــز المفــرط للقــوة ال�قتصاديــة. فتنفيــذ هــذه السياســات 
طــلاق القــدرة التحويليــة لخطــة 2030 وضمــان  سيشــكل شــرطًا مســبقًا ل�إ
اإلــى جانــب تحــول اأكبــر فــي كيفيــة توزيــع  نســان، فــي اإطــار و حقــوق ال�إ

السلطة على الصعيدين الوطني والعالمي.

www.theguardian.com/commentisfree/2018/jan/27/building-homes-  97
britain-housing-crisis

www.abc.es/economia/abci-constitucional-avala-navarra-pueda-  98
expropiar-viviendas-desocupadas-anos-201802261620_noticia.html
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جيسي غريفيث

وُصفــت ال�أمولــة علــى اأنهــا »العمليــة التــي مــن 
خلالهــا تكتســب ال�أســواق الماليــة والمؤسســات 
علــى  اأكبــر  نفــوذًا  الماليــة  والنخــب  الماليــة 
ــة«.99  ــج ال�قتصادي ــة والنتائ ــة ال�قتصادي السياس
ل� يعنــي ذلــك فحســب اأن الــدور المتضخــم 
للقطــاع المالــي فــي ال�قتصــاد العالمــي يجعلنــا 
اأن  اأيضًــا  بــل  المتكــررة،  للاأزمــات  عرضــة 
ــع  ــار الواس ــر ال�زده ــز لتوفي ــر مجه ال�قتصــاد غي
النطــاق والمســتدام الضــروري لتحقيــق اأهــداف 
عــدم  تعُتبــر  بالمقابــل،  المســتدامة.  التنميــة 
المســاواة العلامــة الفارقــة لهــذا العصــر. فوفقًــا لـــ 
»كريديــت ســويس« (Credit Suisse)، يعــود 
اأكثــر مــن 85% مــن الثــروة العالميــة ل�أقــل مــن 
ــن  ــا للباحثي ــم،100 ووفقً ــن ســكان العال 10% م

ــد الحصــة  ــي، »تتزاي ــد الدول ــدوق النق ــي صن ف
العائــدة ل�أغنــى 1% مــن الســكان على حســاب 

اأفقر 90% من السكان«.101

مــا العمــل لكبــح قــوة النخــب الماليــة والعالميــة 
قليميــة  وال�إ العالميــة  ال�قتصــادات  وتوجيــه 
جميــع  احتياجــات  تلبيــة  نحــو  والوطنيــة 
ــى بعــض  ــي اإل ــا يل ــي م ال�أشــخاص؟ سيشــار ف
الحلــول، ولكــن ل� بــد اأولً� مــن فهــم طبيعــة 
النقــدي  والنظــام  العالمــي  المالــي  النظــام 

العالمي الذي يشكل ركيزته.

.(2007) Palley بالي  99
معھد اأبحاث "كریدیت سویس"  100 

.(2016) Credit Suisse  
 ،(2015) Dabla-Norris et al. دابلا-نوریس واآخرون  101 

ص 15.  

اإدارة ال�أزمة المالية لم تصلح المشاكل 
ال�أساسية

ــا  ــي م ــر اأساســي ف ــى اأم شــارة اإل ــن ال�إ ــد م ل� ب
يتعلــق باإصلاحــات القطــاع المالــي المنجــزة 
مــن قبــل مجلــس ال�ســتقرار المالي والمؤسســات 
المرتبطــة بــه بنــاء علــى طلــب مجموعة العشــرين 
التــي شــهدتها  العالميــة  الماليــة  ال�أزمــة  بعــد 
تعالــج  لــم  اأنهــا  وهــو   ،2009-2007 ال�أعــوام 
انــدل�ع  خطــر  ويبقــى  ال�أساســية،  المشــاكل 
وال�قتصاديــة  الماليــة  ال�أزمــات  مــن  المزيــد 
نقــاط  ثــلاث  اإلــى  شــارة  ال�إ وتجــدر  مرتفعًــا. 

رئيسية:

غيــر  المالــي  القطــاع  نمــو  يســتمر  اأولً�، 
لتنظيمــات  يخضــع  ل�  الــذي  المصرفــي، 
ال�ســتقرار  مجلــس  يشــير  فكمــا  متشــددة. 
غيــر  الماليــة  الوســاطة  »نمــت  المالــي: 
شــركات  خــلال  مــن  فيهــا  بمــا  المصرفيــة، 
ــي  ــة، ف ــات التقاعدي ــق المعاش ــن وصنادي التاأمي
ــة... و]اأســواق ناشــئة  ــدة اقتصــادات متقدم ع
واقتصــادات ناميــة[ منــذ ال�أزمــة، وهــي تمثــل 
النظــام  اأصــول  مــن   %40 مــن  اأكثــر  حاليًــا 
جماليــة«.102 هــذا وشــهد »التدبيــر  المالــي ال�إ
المصرفــي،  الظــل  بنظــام  المتمثــل  الضيــق« 
الــذي يركــز علــى اأنشــطة »قــد تولـّـد مخاطــر 
علــى ال�ســتقرار المالــي« نمــوًا ليبلــغ 34 تريليــون 
مــن   %69 يــوازي  مــا   ...2015 عــام  دول�ر 
جمالــي« للول�يــات القضائيــة  الناتــج المحلــي ال�إ

الخاضعة للدراسة والتي يبلغ عددها 103.27

ثانيًــا، لــم تركــز الجهــود الراميــة اإلــى اإصــلاح 
ــن اأن تفشــل«  ــر م ــي »اأكب ــي ه المصــارف الت

مجلس ال�ستقرار المالي ) 2017 ب(، ص 33.  102
مجلس ال�ستقرار المالي )2017 اأ(، ص 3.  103

علــى منــع حــال�ت الفشــل المصرفــي فعليًــا مــن 
التســبب بمشــاكل علــى مســتوى النظــام ككل، 
بــل ركــزت علــى تقليــص مخاطــر ذلــك مــن 
تكبــد  علــى  المصــارف  قــدرة  تعزيــز  خــلال 
الخســارات وتحســين اآليــات ال�أجهــزة التنظيميــة 
ــة  ــون للحيلول ــداد الدي ــن س ــز ع ــة العج لمعالج
مــن  اأكثــر  اأو  واحــدة  مشــاكل  تفشــي  دون 
ــة النظــام. ولكــن موظفــي  المؤسســات الــى بقي
»حجــم  اأن  اعتبــروا  الدولــي  النقــد  صنــدوق 
العالــم  مصــارف  ل�أكبــر  العموميــة  الميزانيــة 
ــي بعــض الحــال�ت  ــل، وف ــى ال�أق تضاعــف عل
الــذي  العقــد  اأضعــاف، خــلال  باأربعــة  ازداد 
ســبق ال�أزمــة الماليــة... ]و[ بقــي حجمهــا 
مســتقرًا نســبيًا مــذاك«.104 يثيــر ذلــك اإشــكالية، 
ــى اأن المصــارف  ــا تشــير اإل ــة ذاته ــا اأن الورق بم
الكبــرى تملــك »راأســمالً� اأقــل وتمويــلًا هشًــا 
ــى الســوق  ــزة عل ــن ال�أنشــطة المرتك ــد م والمزي
ــة  ــة« بالمقارن ــدات التنظيمي ــن التعقي ــد م والمزي

مع المصارف ال�أصغر.105

ثالثًــا، ارتفعــت مســتويات الديــن الخــاص لتبلــغ 
معــدل�ت قياســية، اإذ بلــغ الديــن العالمــي قيمــة 
دول�ر  تريليــون   164 وهــي  جديــدة  قياســية 
اأمريكــي عــام 2016، مــا يــوازي 225% مــن 
جمالــي العالمــي، بمــا فيهــا  الناتــج المحلــي ال�إ

63% كدين غير مالي للقطاع الخاص.106

ال�أزمــة  علــى  اأعــوام  عشــرة  بعــد  باختصــار، 
ــي اقتصــاد  ــش ف ــا نعي ــا زلن ــة، م ــة العالمي المالي
عالمــي عالــي المديونيــة مدعــوم مــن قطــاع 
ــة، يمكــن  ــر خاضــع لتنظيمــات كافي ــي غي مال

ل�یفن واآخرون .Laeven et al (2014)، ص 7.  104
المرجع ذاتھ، ص 8.  105

.https://blogs.imf.org/2018/04/18/ :مراجعة  106 
bringing-down-high-debt/  

القضاء على ال�أمولة يتطلب اإصلاحًا عالميًا للحوكمة ال�قتصادية

(Eurodad) بقلم جيسي غريفيث، يوروداد

المربع 1.1
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فيــه لعــدة مؤسســات تهديــد اســتقرار النظــام فــي 
ــد  ــع المزي ــي، يجــب توق حــال اإفلاســها. بالتال
قليميــة  ال�إ اأو  العالميــة  الماليــة  ال�أزمــات  مــن 
الكبيــرة، بحيــث اأن الســؤال الــذي يطــرح نفســه 

ليس ما اإذا كانت ستحصل بل متى.

اأن  ال�أخيــرة، يمكــن  ال�أزمــة  ولكــن بخــلاف 
ــة اأولً� اأو  ــدول النامي ــة ال ــات التالي تضــرب ال�أزم
توجــه اإليهــا ضربــة اأقســى مــن ال�أزمــة ال�أخيــرة. 
 ،(FSB) فكمــا يشــير مجلــس ال�ســتقرار العالمــي
»تباطــاأت ال�أزمــة الماليــة ولكنهــا لــم تقلــب 
ال�تجــاه الطويــل ال�أمــد نحــو تعزيــز التكامــل 
المالــي العالمــي«،107 واأصبحــت الــدول الناميــة 
اأكثــر هشاشــة تجــاه ال�أســواق وال�أطــراف الفاعلــة 
الماليــة الخارجيــة. وتتحــرك تدفقــات راأس المال 
الوضــع  علــى  بنــاءً  الناميــة  للــدول  الخــاص 
الــدول  وسياســات  الخارجــي  ال�قتصــادي 
ال�أخــرى، خصوصًــا معــدل�ت الفائــدة الدنيــا 
وسياســات التيســير الكمــي فــي العالــم المتطــور، 
ــدول  ــى ال ــال اإل ــق راأس الم ــي شــجعت تدف الت
ــة ســعيًا وراء عائــدات اأعلــى. فــي الوقــت  النامي
عينــه، سُــجلت »زيــادة ملحوظــة فــي وجــود 
المســتثمرين والمقرضيــن ال�أجانــب في ال�أســواق 
ضافــة  الماليــة المحليــة ]للــدول الناميــة[، بال�إ
الماليــة  ال�أســواق  فــي  ســكانها  وجــود  اإلــى 
الدوليــة، مــا يجعلهــا عرضــة بشــدة لــدورات 
ال�زدهــار والكســاد العالميــة الناتجــة عــن تحــول 

السياسات في المراكز المالية الكبرى«.108

المشاكل البنيوية في النظام النقدي 
العالمي

ولكــن مــن المهــم فهــم اأن مشــاكل النظــام 
المالــي العالمــي هــذه ل� تنتــج فحســب عــن 
واقــع اأن القطــاع المالــي غيــر خاضــع لتنظميات 
كافيــة وقــد تجــاوز فــي عــدة حــال�ت حــدود 
هــي  بــل  قليميــة،  ال�إ اأو  الوطنيــة  التنظيمــات 

راسخة في مشاكل النظام النقدي العالمي.
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ذكــرى   1971 اآب/اأغســطس   15 يــوم  يمثــل 
»صدمــة نيكســون«، اأي اليــوم الــذي اأعلــن فيــه 
الرئيــس ال�أمريكــي اأحاديًــا عــن اأنــه لــم يعــد 
مــا  ذهــب،  اإلــى  الــدول�ر  تحويــل  مــكان  بال�إ
 (Bretton وضــع فعليًــا حــدًا لنظــام بريتــون وودز
الــذي  الدولــي،  النقــدي  للتعــاون   Woods)

فــي  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  بعــد  ســاهم، 
ضمــان اأطــول فتــرة مســتمرة للنمــو العالمــي فــي 
ــع، كان  ــا. بالطب ــا اإنصافً ــخ البشــرية واأكثره تاري
نظــام بريتــون وودز قــد بــداأ بالتداعــي قبــل ذلــك 
حــول  اإنشــاؤه  تــم  اأن  فبعــد  طويــل.  بوقــت 
ــا  ــزداد هشاشــة فيم ــدول�ر ال�أمريكــي، اأخــذ ي ال
الضخــم  الجــاري  الحســاب  فائــض  انهــار 
للول�يــات المتحــدة مــا بعــد الحــرب واأصبحــت 
دولــة تعانــي مــن عجــز كبيــر. ولكــن اإحــدى 
ميــزات نظــام بريتــون وودز ال�أساســية هــي اأنــه 
كان يتطلــب مــن الحكومــات فــرض تنظيمــات 
العابــرة  التمويــل  تدفقــات  علــى  متشــددة 
للحــدود، لكــي تديــر اأســعار صــرف العملــة 
وقــد  ضيقــة.  حــدود  ضمــن  بهــا  الخاصــة 
بريتــون وودز تدريجيًــا بطريقــة  نظــام  اســتُبدل 
تفكيــر جديــدة مؤيــدة لمرونــة اأســعار صــرف 
العملــة، مــا يفتــرض العكــس: يجــب األ�َ تحــاول 
الحكومــات التحكــم بحركــة راأس المــال الدولي 

»الحرة« اأو تقييدها اأو التاأثير عليها.

منــذ انهيــار نظــام بريتــون وودز فــي الســبعينات، 
كان النظــام النقــدي الدولــي عرضــة لتقلبــات 
ــار  ط ــة. فال�إ ــعار صــرف العمل ــي اأس ــة ف ملحوظ
فعليًــا  يشــكل  ل�  الحالــي  الدولــي  النقــدي 
طــلاق، بــل تطــور بشــكل  »نظامًــا« علــى ال�إ
عشــوائي منــذ بدايــة الســبعينات. ومــع اأن اأســعار 
صــرف العملــة غالبًــا مــا توصــف باأنهــا »عائمــة 
مــن  واســعة  مروحــة  عمليًــا  هنــاك  بحريــة«، 
الترتيبــات المختلفــة القائمــة. فبعــض الــدول 
غــرار  علــى  صعبــة  بعملــة  عملاتهــا  تثبـّـت 
ــي  ــك يعن ــدول�ر اأو ســلة عمــلات، ولكــن ذل ال
بالطبــع اأن اأطــر ال�قتصــاد الكلــي الخاصــة بهــا 
يتســبب  قــد  مــا  اأخــرى،  دولــة  اأطــر  تتبــع 
بمشــاكل ملحوظــة، كمــا اكتشــفت ال�أرجنتيــن 
ــة هــذا القــرن. فــي الواقــع، اإن حجــم  فــي بداي
ســوق صــرف العمــلات، الــذي يقــزمّ الناتــج 
جمالــي العالمــي، يعنــي اأن الجهــود  المحلــي ال�إ
صــرف  اأســعار  اإدارة  اإلــى  الراميــة  الحكوميــة 

العملة معرضة دائمًا للفشل. 

يعنــي ذلــك اأن اأســعار صــرف العملــة قــد تكــون 
ــد يلحــق ضــررًا كبيــرًا  شــديدة التقلــب، مــا ق
مــن  المســتوى  هــذا  ويولـّـد  الناميــة.  بالــدول 
التقلبــات مخاطــر ملحوظــة، خصوصًــا ل�أفقــر 
الــدول، مــا يصعّــب تخطيــط ال�قتصــاد الكلــي 
اأن  بمــا  ال�ســتثمار،  علــى  ســلبًا  ويؤثــر 
مــع  مربحــة  تكــون  قــد  التــي  ال�ســتثمارات 
اســتقرار اأســعار صــرف عملــة قــد ل� تعــود مربحــة 
عنــد احتســاب المخاطــر اأو قــد يتــم تجنبهــا 
المســتعدين  غيــر  المســتثمرين  قبــل  مــن 
ــات اأســعار صــرف  ــد تقلب ــا تزي للمخاطــرة. كم
العملــة مخاطــر الديــن وميــزان المدفوعــات، بمــا 
ــة  ــد كلف ــة تزي ــي قيمــة العمل اأن التخفيضــات ف

خدمة الدين الخارجي وتزيد كلفة الواردات.

راأس  بتدفقــات  التحكــم  عناصــر  دون  مــن 
المــال، تشــكل اأوجــه عــدم التــوازن التجــاري 
ــن  ــد م ــا يزي ــام، م ــية للنظ ــزة اأساس المســتمر مي
فــي  المخاطــر  تغيــرت  وقــد  اســتقراره.  عــدم 
ال�أعــوام ال�أخيــرة. فقــد ســاهم تباطــؤ التجــارة 
انتقــال  فــي  الســلع  اأســعار  وانهيــار  العالميــة 
الــدول الناميــة مــن فائــض ثابــت فــي الحســاب 
ــرة، اإلــى عجــز فــي  الجــاري فــي ال�أعــوام ال�أخي
العــام 2015، بلــغ مــا يقــارب 100 مليــار دول�ر 
ــي  ــك ف ــام 2016. يســاهم ذل ــي الع اأمريكــي ف
ــن الــذي شــهدناه، بمــا  ارتفــاع مســتويات الدي
بالــواردات  عــادةً  يمــوَل  العجــز  هــذا  اأن 

الراأسمالية: من خلال المال المقترض.

ال�حتيــاط  عملــة  هــو  الــدول�ر  اأن  واقــع  اإن 
العالميــة يفاقــم هــذه المشــاكل. فــدور الــدول�ر 
المركــزي يســمح للول�يــات المتحــدة ال�أمريكيــة 
بال�قتــراض بســعر رخيــص وال�ســتمرار بال�قتــراض 
اإلــى اأجــل غيــر مســمى، بمــا اأنهــا تســتطيع 
دائمًــا »طباعــة المزيــد مــن الــدول�رات«. يعنــي 
ذلــك اأن قــرارات السياســات النقديــة والماليــة 
ال�أمريكيــة تؤثــر علــى بقيــة العالــم. علــى ســبيل 
المثــال، تحُــدث قيمــة الــدول�ر اأثــرًا ملحوظًــا 
علــى مصــدّري الســلع بمــا اأنــه »يتــم تســعير 
معظــم  تســوية  وتتــم  بالــدول�ر  الســلع  معظــم 
اإلــى  ضافــة  بال�إ بالــدول�ر«.109  الســلع  عقــود 
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ذلــك، قــد تنبثــق مخاطــر نظاميــة ضخمــة عــن 
موقــع الــدول�ر. فنطــاق ال�قتــراض الضخــم مــن 
قبــل الحكومــة ال�أمريكيــة، الممــوَل بجــزء كبيــر 
منــه مــن قبــل الصيــن ودول ناشــئة اأخــرى كانــت 
لبنــاء  ال�أمريكيــة  الماليــة  ال�أوراق  لشــراء  تتــوق 
ال�أزمــة  ســبق  الــذي  العقــد  فــي  احتياطاتهــا 
ال�أمريكيــة  للحكومــة  ســمح  العالميــة، 
بالمحافظــة علــى معــدل�ت فائــدة منخفضــة، 
الخــاص  القطــاع  اقتــراض  فقاعــة  اأزمّ  ممــا 
ال�أزمــة  اأســباب  اأحــد  كانــت  التــي  الكارثيــة 

الرئيسية.

المســتخدمة  النقديــة  السياســات  ولـّـدت 
ــات للاأســواق  ــا اضطراب ــة اأيضً للاســتجابة للاأزم
فــي  ملحوظــة  مشــاكل  تســبب  قــد  الماليــة 
ــد دفعــت  ــال، لق ــى ســبيل المث المســتقبل. عل
دون  مــا  اإلــى  الحكومــة  ديــون  فائــدة  ســعر 
المعاشــات  صناديــق  علــى  اأثــر  مــا  الصفــر، 
التقاعديــة التــي تشــتري معظــم هــذه ال�أصــول. 
وقــد يكــون ذلــك اأحــد اأســباب التركيــز المكثــف 
مؤخــرًا علــى كيفيــة مســاعدة تلــك ال�أطــراف 
الــدول  فــي  اأكثــر  ال�ســتثمار  علــى  الفاعلــة 
الناميــة، بالرغــم مــن اأن هــذه ال�ســتراتيجية ل� 
قويــة، خصوصًــا  تنمويــة  ذهنيــة  اإلــى  تســتند 
ــط  ــدول المنخفضــة الدخــل، ومــن شــاأنها رب لل
الــدول الناميــة اأكثــر بعــد باأســواق راأس المــال 

الدولية غير المستقرة.

الــدول  تحــولّ  المخاطــر،  هــذه  كل  بنتيجــة 
علــى  المتطــورة  الــدول  اإلــى  ال�أمــوال  الناميــة 
اإدارة اأســعار  ــاء احتياطاتهــا و نطــاق ضخــم، لبن
صــرف العملــة الخاصــة بهــا وحمايــة نفســها 
مــن ال�أزمــات المســتقبلية المنبثقــة عــن النظــام 
النقــدي والمالــي العالمــي. وقــد اتخــذ ذلــك 
فــي  ال�أصــول  شــراء  شــكل  اأساســي  بشــكل 
ــام  ــع ال�أول مــن الع ــي الرب ــدول المتطــورة و»ف ال
2016، تــم ال�حتفــاظ بـــ 64% من ال�حتياطات 

ــي ال�أصــول المحــددة  ــا الرســمية ف ــغ عنه المبل
بالدول�ر ال�أمريكي«.110
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صلاحات الطموحة ضرورية ال�إ

مــن الواضــح اأن جهــود اإصــلاح النظــام النقــدي 
لديهــا  يكــون  اأن  يجــب  العالمــي  والمالــي 
طموحــات اأعلــى بكثيــر لــدرء خطــر نشــوب 

اأزمة عالمية اأو اإقليمية كبرى اأخرى.

ــة  ــة العالمي ــة ال�قتصادي ــام الحوكم ــل نظ ل� يعم
التنميــة  اأهــداف  لتحقيــق  يجــب  كمــا 
المســتدامة، ويعــود ذلــك بشــكل اأساســي اإلــى 
اأنــه غالبًــا مــا يكــون للــدول الناميــة دور محــدود 
ــام، اأو  ــذا النظ ــي ه ــرار ف ــع الق ــة صن ــي عملي ف
يتــم اإقصاؤهــا عنهــا. ففــي اأعقــاب ال�أزمــة المالية 
ــة، بــرزت دعــوات متعــددة لعقــد مؤتمــر  العالمي
تصميــم  اإعــادة  بهــدف  ثــانٍ«  وودز  »بريتــون 
النظــام منعًــا ل�نــدل�ع ال�أزمــات العالميــة فــي 
المســتقبل. ســيكون ذلــك مســتحقًا للجهــود 
رادة السياســية المنبثقــة عــن  المبذولــة ولكــن ال�إ
ــرة لــم تكــن كافيــة، وقــد يتطلــب  ال�أزمــة ال�أخي
ال�أمــر لســوء الحــظ اأزمــة اأخــرى قبــل حشــد 
عــادة تصميــم النظــام النقــدي  الزخــم الكافــي ل�إ

والمالي بشكل طموح وعلى نطاق عالمي.

ــك، ســيضطلع دعــم مجموعــة  ــي غضــون ذل ف
اإنجــاز  باتجــاه  للضغــط  والســبعين  الســبع 
اإصلاحــات كبــرى قبــل عقــد مؤتمــر تمويــل 
خلالــه  اأو  المتحــدة  للاأمــم  التالــي  التنميــة 
باأهميــة فائقــة. ول� بــد مــن برنامــج اإصلاحــات 
اأساســي، ولكــن يجــب تســليط الضــوء علــى 
توصيتيــن رئيســيتين مهمتيــن للغايــة وتعطيــان 

اأمثلة ملموسة عن العمل الواجب اإنجازه.

اأولً�، يُفتــرض اإنشــاء هيئــة ضريبيــة مشــتركة بيــن 
المتحــدة،  ال�أمــم  رعايــة  تحــت  الحكومــات 
مــن  الناميــة  الــدول  تمكيــن  علــى  حرصًــا 
صــلاح  ــي ال�إ ــدم المســاواة ف ــى ق المشــاركة عل

العالمي للقواعد الضريبية الدولية.

ثانيًــا، يجــب اإنشــاء مؤسســة لتســوية الديــون 
ضمــن منظومــة ال�أمــم المتحــدة، تكــون مســتقلة 
عــن الدائنيــن والمدينيــن، لتســهيل عمليــات 
اإعــادة هيكلــة الديــن. فمــن خــلال )اأ( ســد 
الحوكمــة  هندســة  فــي  ال�أساســية  الفجــوات 
الدوليــة، و)ب( الحــرص علــى اأن تلعــب الــدول 
الناميــة دورًا بــارزًا ضمــن مؤسســات الحوكمــة، 
مــع ضمــان شــفافيتها وخضوعهــا للمســاءلة، 
زالــة ال�أمولــة  يمكننــا اإنجــاز اإصلاحــات كبــرى ل�إ
العالمــي  والمالــي  ال�قتصــادي  النظــام  مــن 
المســتقبلية  ال�أزمــات  لمنــع  الضــروري 

ومعالجتها.
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ستيفانو براتو، اإيلينيتا دانو، ترودي زوندل, ليم لي شينغ وشي يوك لينغ

2

 السياسات التي تعزز الرابط بين الغذاء والصحة 

وعلم البيئة وسبل العيش والهويات

بقلم c، مجموعة »اإي تي سي« (ETC Group)، ليم لي شينغ وشي يوك لينغ، شبكة العالم الثالث

يُعتبــر الغــذاء المحــور الرابــط بيــن الهويــات والصحــة وعلــم البيئــة وســبل العيــش، كونــه فضــاء اأساســي تلتقــي فيــه اأبعــاد مهمــة مختلفــة 
مــن الحيــاة. ولكــن غالبًــا مــا تكــون مناقشــات السياســات والمــداول�ت التــي تؤثــر علــى الغــذاء وال�أنظمــة الغذائيــة مجــزاأة وغيــر مترابطــة. 
يــدرس هــذا الفصــل الرابــط الوثيــق بيــن هــذه المجــال�ت المختلفــة ويقــدم مســارات عمليــة حــول كيفيــة وضــع التفاعــل المفيــد بيــن اأنظمــة 
الغــذاء المحليــة المســتدامة والمتنوعــة والحميــات الغذائيــة فــي صلــب خطــة السياســات العامــة. ويعتبــر اأن اللجــوء اإلــى مــا يُعــرف بشــبكة 
الفلاحيــن الغذائيــة (Peasant Food Web) هــو ال�ســتراتيجية ال�أكثــر فعاليــة لمعالجــة عــدة تحديــات متشــابكة، كمــا يقــدم مقترحــات 
يكولوجيــا الزراعيــة وتدعــم الفلاحيــن فــي تغذيــة العالــم مــن خــلال حلقــة معــزِزة  سياســات ملموســة يمكنهــا اأن تســهل ال�نتقــال اإلــى ال�إ
بيــن التنــوع البيولوجــي والغــذاء والصحــة وســبل العيــش. تســتوجب هــذه ال�ســتراتيجية جهــودًا ملحوظــة لعــدم التفــرد بمقاربــة السياســات 
اإزالــة الحــدود ال�صطناعيــة المفروضــة مــن قبــل الســياقات  الحاليــة تجــاه مــا تتــم مقاربتــه علــى نحــو خاطــئ علــى اأنــه تحديــات منفصلــة و
المؤسســاتية التــي تدعــم كل مــن اأهــداف التنميــة المســتدامة المترابطــة. وقــد يقــود ذلــك اإلــى ســيرة مترابطــة وشــاملة جديــدة مــن شــاأنها 

اإلهام التحول�ت العميقة المرتقبة في خطة 2030 وتوجيهها.

تحديات متعددة، جذر واحد مشترك 

ــة وســبل  ــم البيئ ــات والصحــة وعل ــن الهوي ــط بي يشــكل الغــذاء محــور الراب
العيــش. بالتالــي، يمثــل بشــكل جوهــري فضــاء ل�لتقــاء اأبعــاد مهمــة 
مختلفــة مــن الحيــاة، علــى المســتوى الثقافــي وال�جتماعــي وال�قتصــادي. 
ولكــن غالبًــا مــا تكــون مناقشــات السياســات والمشــاورات التــي تؤثــر علــى 
ــداف  ــن ال�أه ــم م ــة، بالرغ ــر مترابط ــزاأة وغي ــة مج ــة الغذائي ــذاء وال�أنظم الغ
الطموحــة والمترابطــة المنصــوص عليهــا فــي خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 

.2030

يُعتبــر المنظــور الحالــي مقلقًــا بشــدة. فوفقًــا لتقريــر اأوضــاع ال�أمــن الغذائــي 
عــدد  ازداد  مطــول،  تراجــع  بعــد   ،2016 عــام  العالــم،  فــي  والغــذاء 
ال�أشــخاص الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة المزمــن فــي العالــم بحســب 
ــام 111.2015  ــون ع ــد اأن كان 777 ملي ــون، بع ــغ 815 ملي ــرات ليبل التقدي

منظمة ال�أغذیة والزراعة/الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة/الیونیسف/برنامج ال�أغذیة   111
العالمي/منظمة الصحة العالمیة (2017).

يوجــه التقريــر تحذيــرًا واضحًــا بــاأن الطمــوح المتمثــل بالتوصــل اإلــى عالــم 
خــالٍ مــن المجاعــة وســوء التغذيــة بحلــول العــام 2030 يبقــى تحديًــا شــاقًا. 
فــي الواقــع، يُظهــر التقريــر بشــكل قاطــع اأن اأعــداد ال�أشــخاص الذيــن 
يعانــون مــن نقــص التغذيــة المزمــن فــي العالــم تزايــد، مــا يشــير اإلــى 
انعــكاس اتجــاه ال�نخفــاض الماضــي البطــيء ولكــن الثابــت. ومــا يشــكل 
مدعــاة قلــق اأكبــر هــو اأن تفاقــم المجاعــة ل� ينتــج فحســب عــن تــاأزم 
اإعــادة بــروز المجاعــات بشــدة، ولكــن اأيضًــا عــن مســتويات  الخلافــات و
مكامــن الضعــف المتزايــدة لــكل مــن يســتمرون فــي العيــش علــى هامــش 
ــن بشــكل  ــر مؤمَّ ــم غي ــذاء الملائ نســان بالغ ــا زال حــق ال�إ ــع. وم المجتم

فاضح.

يســتخدم كثيــرون الوضــع الراهــن الخطيــر لتعزيــز الســيرة العظيمــة المتمثلــة 
نتــاج. لســوء  نتاجيــة الزراعيــة وزيــادة ال�إ بتغذيــة الكــرة ال�أرضيــة عبــر زيــادة ال�إ
ــا  ــج م ــم ل� ينت طــلاق. فالعال ــى ال�إ ــد عل ــت القصي ــذا بي ــس ه الحــظ، لي
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يكفــي مــن الغــذاء للجميــع فحســب، بمــا اأن مــا يقــارب ثلــث كافــة 
ــا، بــل ل� يمكــن معالجــة تحــدي المجاعــة  ال�أغذيــة المنتجــة يُهــدر حاليً
بمعــزل عــن تحديــات اأخــرى اأساســية: نقــص التغذيــة وســوء التغذيــة 
المســتمران مــع تزايــد الــوزن الزائــد والبدانــة بمعــدل�ت عاليــة؛ التدهــور 
البيئــي والتلــوث اللــذان يهــددان ركائــز الحيــاة البيئيــة وقاعــدة المــوارد التــي 
تعتمــد عليهــا الزراعــة؛112 خســارة التنــوع البيولوجــي الضــروري للمرونــة؛113 
ــر المناخــي؛114  ــي التغي ــي تســاهم ف ــة الت ــة العالي ــازات الدفيئ ــات غ انبعاث
ــار  ــي تهمــش صغ ــات الت ــذاء؛ والسياس ــى الغ ــئ اإل ــر المتكاف الوصــول غي

منتجي الغذاء وممارساتهم وحقوقهم.115

اإن هــذه التحديــات مترابطــة مــع تحديــات اأخــرى بشــكل وثيــق. يســلط 
ــة  ــي بالنظــم الغذائي ــي المعن ــراء الدول ــق الخب ــر صــادر مؤخــرًا عــن فري تقري
الغذائيــة  ال�أنظمــة  اأن  واقــع  علــى  الضــوء   (IPES-Food) المســتدامة 
الصناعيــة تتســبب بشــكل متزايــد باأمــراض لــدى ال�أشــخاص وتــؤدي اإلــى 
تكاليــف ضخمــة علــى الصحــة العامــة )مراجعــة المربــع 2.1(. فــي الواقــع، 
ــي  ــي معظــم المناطــق، وف ــال ف ــدى ال�أطف ــة ل ــد والبدان ــوزن الزائ ــد ال يتزاي
كافــة المناطــق بالنســبة للكبــار.116 ويُعتبــر اإنتــاج المواشــي الصناعيــة اأحــد 
مقاومة مضــادات  مســتويات  تزايــد  فــي  المســاهمة  الرئيســية  العناصــر 
الميكروبــات بشــكل مرعــب. ويشــير كثيــرون اإلــى ال�أمــراض غيــر المعديــة 
ــر بشــكل جــذري طبيعــة  ــاء ناشــئ يغي ــات علــى اأنهــا وب المرتبطــة بالحمي
التحديــات الصحيــة فــي معظــم الــدول ويكشــف القيــود العميقــة للمقاربــة 
ــة  ــة. ومجــددًا، توســع ال�أمول ــة الصحي المرتكــزة علــى التاأميــن تجــاه الرعاي
ال�نفصــال عــن الحيــاة الواقعيــة وتحــد مــن فضــاء الدولــة المعيــاري والمالي؛ 
فيمــا تبقــي مقاربــة التفــرد التــي تفصــل مــا بيــن السياســات الغذائيــة 

والصحية مشكلة ارتباط هذين المجالين مفتوحة على مصراعيها.

وتــرزح الكــرة ال�أرضيــة اأيضًــا تحــت وطــاأة المعانــاة. ففــي حيــن اأن النظــام 
ــة  ــا بكثاف ــه ربم ــى اأفضــل وج ــل عل ــي المهيمــن، المتمث ــي الصناع الزراع
بزيــادة  ســمح  الخضــراء،  للثــورة  ال�أحاديــة  والثقافــات  المدخــلات 
ــى  ــة اإل ضاف ــة، بال�إ ــى البيئ ــة عل ــة عالي ــع كلف ــك م ــق ذل ــل، تراف المحاصي
نســان ورعايــة الحيــوان. وتعُــد الزراعــة الصناعيــة فــي الواقــع اأحــد  صحــة ال�إ
اأبــرز اأســباب انبعاثــات غــازات الدفيئــة واســتنزاف المــوارد الطبيعيــة والتدهــور 
البيئــي وانحســار التنــوع البيولوجــي. ول� يمكــن ببســاطة معالجــة التحــدي 
ــة للبشــرية مــع الحــدود  اإعــادة مواءمــة البصمــة البيئي المناخــي الوجــودي و
الكوكبيــة مــن دون اإعــادة تصميــم ال�أنظمــة الغذائيــة بشــكل مســتدام. ومــن 
ــات  ــا مــن بيان ــرة. فانطلاقً ــل ملموســة متوف ــاك بدائ ــا زال هن ــت اأن م اللاف
منظمــة ال�أغذيــة والزراعــة المثبّتــة، يشــدد تقريــر صــادر مؤخــرًا عــن مجموعــة 
ــة  »اإي تــي ســي« (ETC Group) علــى اأن الفلاحيــن هــم مــزودو ال�أغذي
ال�أساســيون ل�أكثــر مــن 70% مــن ســكان العالــم مــع اســتخدام مــا ل� يزيــد 
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عــن 25% مــن المــوارد، بمــا فيهــا ال�أراضــي والميــاه والوقــود ال�أحفــوري، 
المســتخدمة لتاأميــن الغــذاء للعالــم.117 ول� تســتخدم السلســلة الغذائيــة 
الصناعيــة فحســب 75% علــى ال�أقــل مــن مــوارد العالــم الزراعيــة، بــل 
مقابــل كل دول�ر يدفعــه المســتهلكون لتجــار تجزئــة السلســلة، يدفــع 
المجتمــع دول�ريــن اآخريــن كاأضــرار صحيــة وبيئيــة. بالرغــم مــن هــذا الواقع، 
ــن البراقــة، علــى غــرار »التكثيــف  ــة ذات العناوي مــا زالــت الحلــول الكاذب
المســتدام« و»الزراعــة الذكيــة مناخيًــا«، تســتحوذ علــى حصــة ال�أســد مــن 

ضافة اإلى الموارد العامة. اهتمام صناع السياسات، بال�إ

ولكــن المشــكلة ل� تقتصــر علــى المخاطــر الصحيــة والتحديــات المرتبطــة 
بكفــاءة المــوارد فحســب، بــل تعُتبــر بشــكل اأساســي مســاألة هويــات وســبل 
ــة، مــع مســتوياته  ــق الســرعة ل�أنظمــة الغــذاء العالمي عيــش. فالتوســع الفائ
المذهلــة مــن تركيــز الشــركات والسلاســل العالميــة »المحتكــرة للقيمــة«، 
نتــاج الغذائــي الصغيــر والمتوســط النطــاق،  يضغــط بشــكل متزايــد علــى ال�إ
الــذي ل� يقــدم الغــذاء فحســب بــل اأيضًــا ســبل العيــش والتوظيــف والدخــل 
للمجتمعــات الريفيــة والحضريــة علــى حــد ســواء. كمــا يعــزز النظــام 
الغذائــي العالمــي تجانــس العــادات الغذائيــة حــول العالــم، فــي ظــل 

رث الثقافي. تحديات عميقة لجهة الهويات والتقاليد وال�إ

لتعقيــد ال�أمــور، شــهد مجــال الغــذاء ثــورات تكنولوجيــة عميقــة، اأدت كلهــا 
اإزالــة الطابــع المــادي منــه  اإلــى تجانــس الغــذاء وتحويلــه اإلــى ســلع و
ــا  ــا م ــد. فغالبً ــى نحــو متزاي ــه عل نســانية واأمولت ــات ال�إ ــن الصف ــده م وتجري
تولـّـد الحلــول التكنولوجيــة الوهميــة حسًــا مزيفًــا بالراحــة، يقلــل مــن اأهميــة 
ــتهلاك  ــاج وال�س نت ــي ال�إ ــن مجال ــا ضم ــي يجــب مواجهته التحــول�ت الت
ــوة  ــز الق ــا ال�أداة الرئيســية لتركي ــى حــد ســواء. كمــا تشــكل التكنولوجي عل
مــوارد  علــى  اليــد  ووضــع  العالميــة  التكتــلات  ضمــن  ال�قتصاديــة 

المجتمعات المحلية.

قــد توفــر خطــة 2030 فرصًــا اأساســية لوصــل كافــة هــذه النقــاط مــع بعضهــا 
البعــض ووضــع ال�أنظمــة الغذائيــة المحليــة المســتدامة والحميــات الصحيــة 
ــدم  ــودًا ملحوظــة لع ــب جه ــك يتطل ــة. ولكــن ذل ــب الخطــة العام ــي قل ف
التفــرد بمقاربــة السياســات الحاليــة تجــاه مــا تتــم مقاربتــه علــى نحــو خاطــئ 
اإزالــة الحــدود ال�صطناعيــة المفروضــة مــن  علــى اأنــه تحديــات منفصلــة و
التنميــة  اأهــداف  مــن  كل  تدعــم  التــي  المؤسســاتية  الســياقات  قبــل 

المستدامة المترابطة ذات الصلة. 

.(2017) ETC Group "مجموعة "اإي تي سي  117
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والهــواء والميــاه اأو التعــرض لمســببات ال�أمــراض 
المرتكــزة علــى المواشــي )مثــلًا، تلــوث ميــاه 
الشــرب بالنيتــرات وتلــوث الهــواء الناتــج عــن 
الميكروبــات(.  مضــادات  ومقاومــة  الزراعــة 
فــي  الملوثــات  بســبب  ال�أشــخاص  يمــرض 

المياه اأو التربة اأو الهواء.

ال�آمنــة  وغيــر  الملوثــة  ال�أغذيــة   .3

تنــاول  عــن  الناجمــة  ال�أمــراض  والمعدلــة: 
ال�أطعمــة التــي تحتــوي علــى مســببات اأمــراض 
بالغــذاء(  المنقولــة  ال�أمــراض  )اأي  متنوعــة 
والمخاطــر المنبثقــة عــن ال�أغذيــة ذات التركيبــة 
الجزيئــات  )اأي  الجديــدة  وال�أغذيــة  المعدلــة 
النانويــة(. يمــرض ال�أشــخاص بمــا اأنهــم يتناولــون 

اأطعمة محددة غير اآمنة للاستهلاك.

الصحيــة:  غيــر  الغذائيــة  ال�أنمــاط   .4

ــة  ــن خــلال اســتهلاك اأغذي ــرات تحصــل م تاأثي
ــة ذات ســجلات  ــات اأغذي محــددة اأو مجموع
صحيــة تمثــل اإشــكاليات )مثــلًا، تلــك التــي 
تــؤدي اإلــى البدانــة وال�أمــراض غيــر المعديــة بمــا 
فيهــا داء الســكري واأمــراض القلــب واأمــراض 
ــرات ال�أشــخاص  الســرطان(. وتطــال هــذه التاأثي
مباشــرةً مــن خــلال عاداتهــم الغذائيــة، التــي 

يمــرض  الغذائيــة.  البيئــة  خــلال  مــن  تحــدَد 
ال�أشــخاص بمــا اأنهــم يتناولــون وجبــات غيــر 

صحية.

5. انعــدام ال�أمــن الغذائــي: تاأثيــرات تحصــل 

مــن خــلال الوصــول غيــر الكافــي اأو الضعيــف 
ــلًا،  ــا والصحــي )مث ــول ثقافيً ــذاء المقب ــى الغ اإل
المجاعــة ونقــص المغذيــات الدقيقــة(. يمــرض 
ال�أشــخاص بمــا اأنهــم ل� يســتطيعون الوصــول 
كافــة  فــي  والمقبــول  الملائــم  الغــذاء  اإلــى 

ال�أوقات.

يمكــن بالتالــي اإثبــات بشــكل طــارئ اأهميــة 
ــة مــن اأجــل  ــة والزراعي اإصــلاح ال�أنظمــة الغذائي
القنــوات  وتمثــل  نســان،  ال�إ صحــة  حمايــة 
الخمســة المدرجــة اأعــلاه نقاطًــا مركزيــة للعمــل 
جــراءات  المطلــوب. ولكــن قــد ل� تكفــي ال�إ
الملموســة لمعالجــة اأثــر صحــي معيــن. تدعــم 
المخاطــر الصحيــة المختلفــة بعضهــا البعــض 
وتنبثــق عــن الضــرورات الملازمــة ل�أنظمــة الغــذاء 
والزراعــة الصناعيــة التــي تنتشــر اليــوم فــي اأنحــاء 

كثيرة من العالم. على سبيل المثال:

العمــل  بيئــات  عــن  الناتــج  الضغــط  اإن   ·
مصانــع  فــي  عاليــة  لضغــوط  المعرضــة 
ــة يشــكل بحــد  ــة الصناعي معالجــة ال�أغذي
ذاتــه عامــلًا اأساســيًا فــي زيــادة مخاطــر 

المربع 1.2

بالرغــم مــن اأنهــا موضحــة فــي مؤلفــات مختلفــة 
ــة ومعالجــة )هــذا  ــل مختلف ــي محاف ومناقشــة ف
سياســات  فــي  اأصــلًا(  معالجتهــا  تمــت  اإن 
مختلفــة، هنــاك مجموعــة كاملــة مــن المخاطــر 
المرتبطــة  نســان  ال�إ بصحــة  المتعلقــة  الكبيــرة 
الغذائيــة  ال�أنظمــة  بممارســات  وثيــق  بشــكل 
وببعضهــا البعــض. وتقــع معظــم هــذه التاأثيــرات 

ضمن الفئات الخمسة التالية:

الصحــة  تاأثيــرات  المهنيــة:  المخاطــر   .1

الجســدية والنفســية التــي يعانــي منهــا المزارعــون 
والعمــال الزراعيــون وعمــال السلســلة الغذائيــة 
ال�آخــرون بنتيجــة التعــرض للمخاطــر الصحيــة 
)مثــلًا،  العمــل  الحقل/المصنع/مــكان  فــي 
التعــرض  عــن  ناتجــة  ومزمنــة  حــادة  مخاطــر 
ــاج  نت ــات خــط ال�إ ــدات الحشــرات واإصاب لمبي
والضغــوط المتعلقــة بســبل العيــش(. يمــرض 
ال�أشــخاص بمــا اأنهــم يعملــون فــي ظــروف غيــر 

صحية.

الصحيــة  التاأثيــرات  البيئــي:  التلــوث   .2

الناجمــة عــن تعــرض مجموعــات كاملــة مــن 
الســكان لبيئــات ملوثــة »فــي المراحــل النهائيــة« 
التربــة  تلــوث  الغذائــي، مــن خــلال  نتــاج  للاإ
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صابات الجسدية المتكررة؛119 ال�إ
وال�أمــراض  التغذيــة  نقــص  اأعبــاء  اإن   ·
الموجــودة مســبقًا تجعــل ال�أشــخاص اأكثــر 
ــر المناخــي  ــرات التغي ــاه تاأثي ــية تج حساس
والتلــوث،120 واأكثــر عرضــة ل�نعــدام ال�أمــن 

الغذائي؛
بعضهــا  اأيضًــا  الصحيــة  المخاطــر  تعــزز   ·
البعــض فــي اإنتــاج الماشــية. كمــا تشــجع 
الحظائــر  فــي  الماشــية  اأمــراض  مخاطــر 
الضيقــة ال�ســتخدام المكثــف للمضــادات 
الحيويــة، مــا يســمح بــدوره بانتشــار مقاومــة 

مضادات الميكروبات؛
ــر ال�آمــن  اإن العمــل المنخفــض ال�أجــر وغي  ·
والظــروف الخطيــرة والضغــوط المنهجيــة 
تحافــظ  الغذائييــن  والعامليــن  للمزارعيــن 
الســلع  اإنتــاج  علــى  مجتمعــة  كلهــا 
ــة  ــدة ال�أنظم ــي قاع ــة ف المنخفضــة التكلف
نتــاج الضخــم  الغذائيــة العالميــة وتدعــم ال�إ
صناعيًــا  المعالجــة  المصنعــة  للاأغذيــة 
غيــر   (ultra-processed) فائــق  بشــكل 

الصحية.

بالتالــي، ل� تعُتبــر المخاطــر الصحيــة مقيــدة 
نتــاج غيــر المنظــم اأو  بجيــوب معزولــة مــن ال�إ
بتلــك المســتثناة مــن منافــع الزراعــة الحديثــة 
وسلاســل اإمــداد الســلع العالميــة. وينتــج الكثيــر 
المتعمــدة  الخيــارات  عــن  ال�آثــار  اأشــد  مــن 
اإنتــاج  لتشــجيع  اأجريــت  التــي  والمقايضــات 
الســلع منخفضــة التكلفــة فــي ال�أنظمــة الغذائيــة 

العالمية.

ال�أنظمــة  اآثــار  تفُاقَــم  ذلــك،  اإلــى  ضافــة  بال�إ

.(2008) Lloyd/ James 119  لويد/جايمس
.(2015) Whitmee et al. 120  ويتمي واآخرون

الغذائيــة علــى الصحــة مــن خــلال عوامــل علــى 
ــة  ــر الصحي ــر المناخــي والظــروف غي ــرار التغي غ
والفقــر، التــي تســتند بدورهــا اإلــى اأنشــطة الغــذاء 
تتداخــل  التحديــد،  وجــه  وعلــى  والزراعــة. 
مجموعــة كاملــة مــن المخاطــر الصحيــة فــي 
البيئــي  التغيــر  مــع  بشــدة  الغذائيــة  ال�أنظمــة 
برابــط  يُعــرف  مــا  وهــو  البيئــي،  والتدهــور 

»الغذاء-الصحة-البيئة«.

اأولً�، تعُتبــر ال�أنظمــة الغذائيــة محــركًا اأساســيًا 
للتغيــر المناخــي. ففــي مــا تختلــف التقديــرات، 
اإلــى  الغذائيــة مــا يصــل  ال�أنظمــة  قــد تمثــل 
30% مــن كافــة انبعاثــات غــازات الدفيئــة التــي 

يســببها البشــر.121 ويفاقــم التغيــر المناخــي بــدوره 
مجموعــة تاأثيــرات صحيــة. فالتغيــر المناخــي قــد 
يضفــي موجّهــات جديــدة اإلــى المناخــات التــي 
ــا، مــا يســبب تغييــرات  اأصبحــت معتدلــة حديثً
والطفيليــات  ال�آفــات  وتوزيــع  بــروز  فــي 
متعلقــة  تغييــرات  يُحــدث  اأو  والميكروبــات، 
بدرجــات الحــرارة فــي مســتويات التلــوث.122 
علــى ســبيل المثــال، قــد يتعــرض ال�أشــخاص 
لتراكــم اأكبــر للزئبــق فــي الماأكــول�ت البحريــة 
بنتيجــة درجــات حــرارة البحــار المرتفعــة.123 
وقــد تظهــر مخاطــر جديــدة متعلقــة بســلامة 
ال�أغذيــة بنتيجــة الفيضانــات وموجــات الجفــاف 

المتزايدة.124

فــي غضــون ذلــك، قــد يتســبب التغيــر المناخــي 
التواتــر  بفعــل  المحاصيــل  فــي  بخســارات 
وموجــات  للفيضانــات  المتغيريــن  والحــدة 

.(2017) Niles et al. 121  نايلز واآخرون
 122  نيوويل واآخرون .Newell et al (2010)؛ 

.(2015) Watts et al. واتس واآخرون  
.(2016) Ziska et al. 123  زيسكا واآخرون

124  برنامج ال�أغذية العالمي (2015).

الجفــاف، وقــد يخفــض حتــى القيمــة الغذائيــة 
لمحاصيــل غذائيــة مهمــة، كالقمــح وال�أرز، بمــا 
اأن ثانــي اأكســيد الكربــون فــي الغــلاف الجــوي 
يقلــص تركــز البروتينــات والمعــادن ال�أساســية فــي 
ــا لوكالــة حمايــة البيئــة  اأنــواع النباتــات.125 فوفقً
المناخــي  التغيــر  يعقّــد  »قــد  ال�أمريكيــة، 
جمالــي زراعــة المحاصيــل وتربيــة الحيوانــات  ال�إ
واصطيــاد ال�أســماك بالطــرق وال�أماكــن ذاتهــا 
ــن  ــا مضــى«.126 وم ــي م ــادة ف كمــا جــرت الع
خــلال التغيــرات فــي المتســاقطات والتحــول�ت 
الكتلــة  فــي  الحــرارة  درجــات  عــن  الناتجــة 
التغيــر  يؤثــر  اأن  يُتوقــع  للنباتــات،  الحيويــة 
المناخــي اأيضًــا علــى نطــاق تعريــة التربــة وتواتــره 
وحجمــه،127 مــع تاأثيــرات ســلبية بــارزة علــى 
الصحــة )علــى ســبيل المثــال، التحلــل المتزايــد 
للنتروجيــن فــي الميــاه والتهديــدات اللاحقــة 
ــد  ــد يزي ــي(. وق ــن الغذائ ــة وال�أم ــاج ال�أغذي باإنت
اأيضًــا التغيــر المناخــي مــن مخاطــر الكــوارث 
الطبيعيــة )مثــل انجرافــات التربــة والتســونامي( 
الصحيــة  التاأثيــرات  مفاقمــة  احتمــال  مــع 
المرتبطــة بال�أغذيــة، خصوصًــا انعــدام ال�أمــن 

الغذائي.128

ــاهم ال�أنظمــة الغذائيــة اأيضًــا فــي تغييــرات  تس
ال�أراضــي  اســتخدامات  فــي  وتغييــرات  بيئيــة 
ــة  ــر مجموع ــم اأكث ــا يفاق ــى نطــاق اأوســع، م عل
ــة. وقــد اأعــزي مــا يصــل  مــن المخاطــر الصحي

 125  نايلز واآخرون .Niles et al (2017)؛ واتس وغيره 
.Watts et al (2015)؛ زيسكا واآخرون   

.(2016) Ziska et al.  
https://19january2017snapshot.epa.gov/  126 

climate-impacts/climate-impacts-   

agriculture-and-food-supply_.html  

.(2015) Whitmee et al 127  ويتمي واآخرون
.(2015) Watts et al. 128  واتس واآخرون
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اإلــى نصــف حــال�ت العــدوى الحيوانيــة المنشــاأ 
ــي  ــرات ف ــى تغيي ــن 1940 و2005 اإل ــن العامي بي
اســتخدامات ال�أراضــي والممارســات الزراعيــة 
نتــاج الغذائــي.129 بعبــارة اأخــرى، نشــاأت  وال�إ
حلقــة مفرغــة. فتوســع الزراعــة الصناعيــة زاد مــن 
مباشــر،  بشــكل  المنشــاأ  الحيوانيــة  المخاطــر 
اســتخدامات  فــي  التغييــرات  كثـّـف  فيمــا 
اإضافيــة متعلقــة  بــروز مخاطــر  مــع  ال�أراضــي 
بال�أمــراض الحيوانيــة المنشــاأ، وســاهم بشــكل 
ملحــوظ فــي التغيــر المناخــي، الــذي يشــكل 
بحــد ذاتــه محــركًا اأساســيًا لتغييــر اســتخدامات 
ال�أراضــي )مثــلًا، بنتيجــة فقــدان الخصوبــة فــي 

نتاج القائمة(. مناطق ال�إ

ــن  ــد م ــو اأبع ــا ه ــر بم ــا التفكي ــم اأيضً ــن المه م
التاأثيــرات الصحيــة بحــد ذاتهــا ودراســة القاعــدة 
الصحــة.  اإلــى  بالنســبة  ال�أوســع  يكولوجيــة  ال�إ
فالممارســات المرتبطــة بالزراعــة الصناعيــة )مثــل 
الزراعــة ال�أحاديــة المعتمــدة بشــدة علــى المــواد 
بطــرق  البيئيــة  ال�أنظمــة  تعطــل  الكيميائيــة( 
اأساســية، وتقــوض قدرتهــا علــى توفيــر الخدمــات 
يكولوجــي  ال�إ بالنظــام  المتعلقــة  اأو  البيئيــة 
ال�أساســية، مثــل التحكــم بتعريــة التربــة وتخزيــن 
الكربــون وتنقيــة الميــاه وتوفيرهــا والمحافظــة علــى 
والخدمــات  ال�أساســي  البيولوجــي  التنــوع 
المرتبطــة بــه )مثــل ضبــط ال�أمــراض( وتحســين 
نوعيــة الهــواء.130 تتعــرض كل هــذه الخدمــات، 
التــي توفرهــا الطبيعــة، لتهديــدات شــديدة، مــع 
نســان.  تداعيــات واســعة النطــاق علــى صحــة ال�إ
علــى ســبيل المثــال، نظــرًا ل�عتمــاد حوالــي 
علــى  العالمــي  الغذائــي  نتــاج  ال�إ مــن   %35

الملقحــات،  خســارة  تقــوض  قــد  التلقيــح، 
مبيــدات  باســتخدام  وثيــق  بشــكل  المرتبطــة 
ــي  ــاج الغذائ نت الحشــرات، بشــكل اأساســي ال�إ

.Whitmee et al (2015) 129  ويتمي واآخرون
يكولوجي للاألفية (2005)؛ مراجعة مثلًا تقييم النظام ال�إ  130 

فريق الخبراء الدولي المعني بالنظم الغذائية    
.(2016) (IPES-Food) المستدامة  

المســتقبلي.131 كمــا يحصــل التعطيــل العــام 
ــريعة،  ــرة س ــا بوتي ــة اأيضً ــة البحري ــة البيئي للاأنظم
مهــددًا ال�أســماك، التــي تشــكل مصــدرًا اأساســيًا 

للبروتينات للكثير من ال�أشخاص.

تاأثيــرات  معاينــة  يمكــن  ل�  اأخــرى،  بعبــارة 
نســان والبيئــة  ال�أنظمــة الغذائيــة علــى صحــة ال�إ
بشــكل منعــزل. فالخطــوات الراميــة اإلــى معالجــة 
ال�آثــار البيئيــة الواســعة النطــاق للزراعــة الصناعيــة 
تاأثيــرات  لمعالجــة  خطــوات  اأيضًــا  تشــكل 
نســان، وهــي ملحــة على  الزراعــة علــى صحــة ال�إ
المشــاكل  لنطــاق  ونظــرًا  مضاعــف.  نحــو 
ــم ال�أنظمــة  ــادة تصمي ــر اإع ــلاه، تعُتب ــة اأع المبين
ــة، لضمــان  ــة ال�أساســية ضروري ــة والزراعي الغذائي

نسان. الصحة البيئية وصحة ال�إ

ــد خمــس نقــاط ضغــط معتمــدة  يمكــن تحدي
ــذاء- ــط الغ ــض لمعالجــة راب ــا البع ــى بعضه عل
صحيــة  غذائيــة  اأنظمــة  وبنــاء  الصحة-البيئــة 

اأكثر:

نقطــة الضغــط ال�أولــى: تعزيــز التفكير   ·
تســليط  يجــب  الغذائيــة.  بال�أنظمــة 
الضــوء بشــكل منهجــي علــى الروابــط بيــن 
التاأثيــرات الصحيــة المختلفــة وبيــن صحــة 
يكولوجــي،  ال�إ النظــام  وصحــة  نســان  ال�إ
والتغيــر  والفقــر  والصحــة  الغــذاء  وبيــن 
ال�جتماعيــة  ال�ســتدامة  المناخــي، وبيــن 
والبيئيــة. ففقــط عندمــا تعايَــن المخاطــر 
الصحيــة بمجملهــا، عبــر النظــام البيئــي 
وعلــى نطــاق عالمــي، يمكــن تقييــم علــى 
والمخاطــر  ال�أولويــات  ملائــم  نحــو 
ــا  ــزة اأنظمتن والمقايضــات التــي تشــكل ركي
الغذائــي  ال�أمــن  انعــدام  اأي  الغذائيــة، 
المنهجــي وظــروف الفقــر والتدهــور البيئــي 
ــاج  ــل اإنت المــلازم للنمــوذج الصناعــي مقاب

 131  منظمة الصحة العالمية/اأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي 
.(2015) Whitmee et al (2015)؛ ويتمي وغيرها  

الســلع المنخفــض التكلفــة الــذي يُفتــرض 
ــة  ــات عميق ــك تداعي ــكل ذل ــه. ل اأن يقدم
علــى طريقــة تطــور المعرفــة ونشــرها فــي 
نحــو  تحــولً�  يتطلــب  مــا  مجتمعاتنــا، 
وتجــاوز  ال�ختصاصــات  تداخــل 
ســياقات  مجموعــة  فــي  ال�ختصاصــات 
)مثــلًا، طــرق جديــدة لتقييــم المخاطــر؛ 
مناهــج  هيكلــة  طريقــة  فــي  تغييــرات 
ــم  الجامعــات والمــدارس(. وتســاعد مفاهي
المســتدامة«  »الحميــات  غــرار  علــى 
تعزيــز  علــى  العالميــة«  و»الصحــة 
وتمهيــد  الشــاملة  العلميــة  المناقشــات 
السياســات  مقاربــات  اأمــام  الطريــق 

المتكاملة.

نقطــة الضغــط الثانيــة: اإعــادة التاأكيــد   ·
وال�أبحــاث  العلميــة  ال�أمانــة  علــى 
بــد مــن  ل�  العلميــة كمنفعــة عامــة. 
اإعــادة مواءمــة اأولويــات ال�أبحــاث وبناهــا 
مبــادئ  مــع  اأساســي  بشــكل  وقدراتهــا 
المصلحــة العامــة والمنفعــة العامــة، وطبيعــة 
ــي نواجههــا )اأي تحديــات  التحديــات الت
النظاميــة  والمخاطــر  ال�ســتدامة 
تدابيــر  اعتمــاد  ويجــب  المتداخلــة(. 
خاصــة لمواجهــة نفــوذ المصالــح الخاصــة 
حــول  العلميــة  المعرفــة  تكويــن  فــي 
الغذائيــة،  للاأنظمــة  الصحيــة  التاأثيــرات 
ــل  ــى التموي ــن عل ــاد الباحثي ــص اعتم وتقلي
الخــاص )مثــلًا، قواعــد جديــدة متعلقــة 
بتضــارب المصالــح فــي المجــلات العلميــة 
ومبــادرات لتمويــل وتفويــض اأبحــاث علميــة 
مســتقلة والصحافــة المســتقلة(. كمــا ل� 
للاأبحــاث،  متنوعــة  اأشــكال  مــن  بــد 
تتضمــن مجموعــة اأوســع مــن ال�أطــراف 
عــادة موازنــة  الفاعلــة ومصــادر المعرفــة ل�إ
ميــدان اللعــب ومواجهــة اأطــر المشــاكل 
الســائدة )مثــلًا، ال�نحيــاز العالمــي نحــو 
دول الشــمال؛ المقاربــات التــي تســتثني 
الســكان؛  بعــض  علــى  التاأثيــرات 
تتجاهــل  التــي  المنفــردة  والمقاربــات 

مفاعيل الرابط(.
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نقطــة الضغــط الثالثــة: تســليط الضــوء   ·
علــى البدائــل. ل� بــد مــن تســليط الضــوء 
يجابيــة  ال�إ الصحيــة  التاأثيــرات  علــى 
ل�أنظمــة  يجابيــة  ال�إ الخارجيــة  والعوامــل 
ــات  ــلًا، مقارب ــة )مث ــة البديل ــذاء والزراع الغ
الزراعيــة  يكولوجيــا  ال�إ محاصيــل  دارة  ل�إ
زيــادة مغذيــات  اإلــى  تهــدف  والمواشــي 
التربــة اأو حجــز الكربــون فــي التربــة اأو اإعــادة 
يكولوجــي مثــل التلقيــح  مهــام النظــام ال�إ
توثيــق  ال�أساســي  ومــن  الميــاه(.  وتنقيــة 
ونقــل قــدرة ال�أنظمــة البديلــة علــى التوفيــق 
والمرونــة  نتاجيــة  ال�إ مكاســب  بيــن  مــا 
والفوائــد  ال�جتماعــي  نصــاف  وال�إ البيئيــة 
الصحيــة؛ وتعزيــز المحاصيــل علــى اأســاس 
يكولوجيــة )وليــس علــى  تاأهيــل ال�أنظمــة ال�إ
حســابها(؛ وتعزيــز التغذيــة علــى اأســاس 
الوصــول اإلــى ال�أغذيــة المتنوعــة والصحيــة؛ 
اإعــادة توزيــع الســلطة وتقليــص التفاوتــات  و
اإلــى  فــي معــرض ذلــك. ويجــب النظــر 
جديــد  وكاأســاس  كحزمــة  النتائــج  هــذه 
لتوفيــر الصحــة، حيــث يعتمــد ال�أشــخاص 
ــدة والكوكــب  ــون بصحــة جي ــذي يتمتع ال

السليم على بعضهما البعض. 

نقطــة الضغــط الرابعــة: اعتمــاد المبــداأ   ·
الصحيــة  التاأثيــرات  ترتبــط  الوقائــي. 
الســلبية فــي ال�أنظمــة الغذائيــة مــع بعضهــا 
وهــي  البعــض  بعضهــا  وتدعــم  البعــض 
ببعضهــا  مرتبطــة  )اأي  بطبيعتهــا  نظاميــة 
البعــض فــي روابــط(. ولكــن ل� يمكــن اأن 
فهــم  يجــب  للتخــاذل.  عــذرًا  تشــكل 
الوقايــة مــن ال�أمــراض علــى نحــو متزايــد 
مــن زاويــة تحديــد عوامــل الخطــر الخاصــة 
)وليــس الســبب( مــن خــلال تراكــم ال�أدلــة 
المنبثقــة عــن عــدة دراســات واختصاصــات 
متنوعــة، واأيضًــا مــن زاويــة القــوة الجماعيــة 
قاعــدة  وترابــط  والمصداقيــة  والتناســق 
دارة  ال�أدلــة. وقــد طُــور المبــداأ الوقائــي ل�إ
هــذه الجوانــب المعقــدة، مــا يتطلــب مــن 
صنــاع السياســات تقييــم ال�أدلــة الجماعيــة 

المتعلقــة بعوامــل الخطــر والعمــل بنــاءً علــى 
ــادة وضــع  ــن اإع ــد م ــي، ل� ب ــك. بالتال ذل
هــذا المبــداأ فــي صلــب صنــع السياســات 

الخاصة بال�أنظمة الغذائية الصحية.

بنــاء  الخامســة:  الضغــط  نقطــة   ·
ــة فــي اإطــار  ــة متكامل سياســات غذائي
الحوكمــة التشــاركية. يجــب اأن تتمكــن 
ال�ضطــلاع  مــن  السياســات  عمليــات 
ــب المعقــدة للاأنظمــة  بمهمــة اإدارة الجوان
النظاميــة  الصحيــة  والمخاطــر  الغذائيــة 
الناجمــة عنهــا. تعُتبــر السياســات الغذائيــة 
التحيــزات  لتجــاوز  ضروريــة  المتكاملــة 
ــل  ــة )مث ــة فــي السياســات القطاعي التقليدي
الزراعيــة(  السياســة  فــي  التصديــر  توجيــه 
ومواءمــة السياســات المختلفــة مــع هــدف 
توفيــر ال�أنظمــة الغذائيــة المســتدامة بيئيًــا 
واجتماعيًــا واقتصاديًــا. وتســمح السياســات 
الغذائيــة المتكاملــة بتقييــم المقايضــات، 
مــع توفيــر منصــة لوضــع ال�أهــداف النظاميــة 
كميــة  تقليــص  )مثــل  المــدى  البعيــدة 
المــواد الكيميائيــة فــي ال�أنظمــة الغذائيــة 
اإعــداد اســتراتيجيات لمواجهــة  والزراعيــة؛ و
مضــادات  كمقاومــة  الناشــئة  المخاطــر 
هــذه  تكــون  اأن  ويجــب  الميكروبــات(. 
ــون  ــات تشــاركية واأن يصبــح المواطن العملي
ــة ووضــع  ــي اإدارة المخاطــر العام شــركاء ف
ال�أولويــات ويقتنعــوا بالمنطــق وال�أولويــات 

التي تستند اإليها. 
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اإعادة ال�أمور اإلى نصابها: شبكة الفلاحين الغذائية 
 (Peasant Food Web) تطُعم العالم وتحمي 

الكرة ال�أرضية

طغــت علــى مرحلــة التنفيــذ ال�أوليــة لخطــة 2030 خطابــات مقلقــة حــول 
ــتثماراته  ــاع الخــاص واس ــاركة القط ــن مش ــتفادة م ــة للاس ــة الملح الحاج
ومــوارده، كمــا هــو مبيــن فــي تحليــل هــدف التنميــة المســتدامة الثانــي فــي 
تقريــر تســليط الضــوء لعــام 132.2017 فــي هــذا الســياق، غالبًــا مــا يقــال لنــا 
اإن ال�أعمــال الزراعيــة التجاريــة الكبــرى هــي الحــل الوحيــد للمجاعــة وســوء 
التغذيــة الواســعي ال�نتشــار والتغيــر المناخــي الســريع الــذي يواجهــه العالــم 
اإننــا بحاجــة ل�بتكاراتهــا التكنولوجيــة ونفوذهــا المالــي وسلاســل  اليــوم و
طعــام العالــم. ولكننــا نشــهد حاليًــا قصــة  القيمــة العالميــة الخاصــة بهــا ل�إ
مختلفــة. فــي الواقــع، اإن شــبكة متنوعــة مــن صغــار المنتجيــن هــي التــي 
تشــكل محــور ال�أمــن الغذائــي. يلخــص تقريــر مجموعــة »اإي تــي ســي« 
هــذه  خبــار  ل�إ الغذائيــة  بال�أنظمــة  المتعلقــة  ال�أبحــاث   (ETC Group)

بيــن شــبكة  مــا  تقــارن  التــي  بنظاميــن غذائييــن«،  المتعلقــة  »الروايــة 
الغذائيــة  والسلســلة   (Peasant Food Web) الغذائيــة  الفلاحيــن 
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تتاألــف شــبكة الفلاحيــن الغذائيــة (Peasant Food Web) )الشــبكة( مــن 
صغــار المنتجيــن الذيــن يضمــون مزارعيــن ومربــي مواشــي ورعــاة وصياديــن 
وجامعــي حصــاد وصيــادي اأســماك ومنتجيــن حضرييــن اأو شــبه حضرييــن. 
غالبًــا مــا يتكــون هــؤل�ء المنتجــون مــن اأســر اأو تتــم قيادتهــم مــن قبــل نســاء، 
وغالبًــا مــا يكــون الفلاحــون مزارعيــن وصيــادي اأســماك علــى حــد ســواء، اأو 
يوازنــون مــا بيــن زراعــة الغــذاء والعمــل الحضــري اأو ال�أعمــال الزراعيــة خــلال 
ــبل  ــاق الشــعوب وس ــه. ول� يمكــن وصــف نط ــزء من ــه اأو ج ــام باأكمل الع
العيــش ضمــن شــبكة الفلاحيــن الغذائيــة (Peasant Food Web) بتعبيــر 
واحــد. تشــير السلســلة الغذائيــة الصناعيــة )السلســلة( اإلــى التسلســل 
والمــواد  )البــذور  نتــاج  ال�إ مدخــلات  مــن  انطلاقًــا  للروابــط،  الخطــي 
الكيميائيــة وال�أســمدة( وصــولً� اإلــى المســتهلكين )تجــار البقالــة بالتجزئــة 
وموزعــي الغــذاء، اإلــخ.(. ويمكــن اأيضًــا تســميتها النظــام الغذائي للشــركات 
اأو ال�أغذيــة الزراعيــة الصناعيــة اأو ال�أغذيــة التجاريــة. وترتبــط السلســلة، 
وســلطتها غيــر المتكافئــة علــى السياســات والتنظيمــات الغذائيــة، بشــكل 

وثيق بنظام التجارة الراأسمالي العالمي الحالي.

 تشــكل الشــبكة مصــدرًا غذائيًــا اأساســيًا لـــ 70% مــن ســكان العالــم 
ــغ  ــن يبل ــن الذي ــا كل الســكان الريفيي ــار(، بمــن فيهــم تقريبً )4.5-5.5 ملي
عددهــم 5.3 مليــار شــخص فــي عالــم الجنــوب، وكثــر فــي عالــم الشــمال؛ 
فهنــاك مليــار منتــج غــذاء حضــري؛ 800 مليــون صيــاد ســمك اأو اأشــخاص 
يعتمــدون علــى مصايــد ال�أســماك الصغيــرة النطــاق؛ ومئــات الملاييــن 
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نتــاج  الذيــن يلجــاأون اإلــى الشــبكة فــي اأوقــات النــدرة. وفــي مــا يتعلــق بال�إ
ــر  ــى 70% مــن الغــذاء المتوف ــا يصــل اإل ــا م ــج الشــبكة اأيضً ــي، تنت الغذائ

في العالم )بالسعرات الحرارية والوزن(.

ــذي تنتجــه  ــذاء ال ــب كل الغ ــن يذه حصــاءات، اأي ــذه ال�إ ــى ضــوء ه عل
ــة، ل� يصــل  ــن الســلع الغذائي ــر م ــلة الكثي ــج السلس ــا تنت السلســلة؟ بينم
ــدر  ــل تهُ ــن ســعرات المحاصي ــى ال�أشــخاص، اإذ اأن 44% م ــا اإل معظمه
بغيــر كفــاءة اإنتــاج اللحــوم الصناعيــة و9% تسُــتهلك فــي الوقــود ال�أحفــوري 
اأو المنتجــات غيــر الغذائيــة و15% تهُــدر فــي النقــل والتخزيــن والمعالجــة 
و8% تهُــدر فــي ال�أســر والعائــلات. بشــكل اإجمالــي، تهُــدر نســبة %76 
ــة المنتجــة مــن  ــى الكمي ــا اأبعــد اإل ــا نظرن اإذا م ــل مســارها. و ــم تحوي اأو يت
السلســلة التــي تؤمّــن فعليًــا الغــذاء للاأشــخاص، نلاحــظ اأن النســبة المئويــة 
فــراط فــي اســتهلاك  المهــدورة تتزايــد. فبحســب بعــض التقديــرات، يتــم ال�إ
ربــع الغــذاء الــذي يتناولــه ال�أشــخاص. ل� تشــكل السلســلة مصــدر هــدر 
فحســب، بــل هــي مكلفــة اأيضًــا، اإذ اأن اأبحــاث مجموعــة »اإي تــي ســي« 
ــة  ــار ال�أضــرار البيئي ــن ال�عتب ــا بعي ــا اأخذن ــه اإذا م ــر اأن (ETC Group) تظُه

 12.37 السلســلة  تكلـّـف  بهــا،  تتســبب  التــي  والصحيــة  وال�جتماعيــة 
تريليــون دول�ر اأمريكــي فــي العــام، واأنه مقابل كل دول�ر يدفعه المســتهلكون 
علــى الغــذاء الصناعــي، تنتــج اأضــرارًا بقيمــة دول�ريــن. ويُعتبــر التنــوع مهمًــا 
للمرونــة ال�جتماعيــة والبيئيــة، خصوصًــا فــي ظــل تقلبــات الطقــس والمنــاخ 
المســتقبلية. فمــن خــلال المحاصيــل والمواشــي ومصايــد ال�أســماك، تعــزز 
ــد. وتجــدر  ــاج السلســلة التوحي ــوذج اإنت ــا يشــجع نم ــوع فيم الشــبكة التن
شــارة اإلــى اأن الفلاحيــن، بمعظمهــم نســاء يقمــن بمعظــم عمليــات  ال�إ
اختيــار البــذور والمزاوجــة، قامــوا بمزاوجــة 2.1 مليــون نــوع مــن 7000 
صنــف محصــول فيمــا تملــك السلســلة فقــط 0.1 مليــون نــوع مــن البــذور 
ــو  ــة(. يعمــل مرب ــة )تسُــتخدم 56% منهــا للزين تحــت الســيطرة ال�حتكاري
النباتــات التجاريــون مــع 137 صنفًــا فقــط و16% منهــم مســؤول عــن %86 
نتــاج الغذائــي العالمــي، ويتــم اإنفــاق 45% مــن كافــة مــوارد البحــث  مــن ال�إ
والتطويــر الخاصــة علــى محصــول ذرة واحــد. وال�أمــر ســيان علــى مــا يبــدو 
بالنســبة اإلــى المواشــي وال�أســماك. فقــد دجّــن الفلاحــون اأقلــه 34 صنفًــا 
ــادرة مــن هــذه ال�أصنــاف،  ــر مــن 8700 ســلالة ن ــوا اأكث مــن المواشــي ورب
ــن المواشــي  ــاف م ــي السلســلة بشــكل اأساســي خمســة اأصن ــا ترب ــي م ف
)القطيــع والدواجــن والخنازيــر والغنــم والماعــز( واأقــل مــن 100 ســلالة 
تجاريــة. تســبب هــذا التوحيــد الجينــي الشــديد بتزايــد ال�أمــراض الحيوانيــة 
المنشــاأ، مــع انتقــال 60% مــن كافــة ال�أمــراض المعديــة البشــرية عبــر 
الحيوانــات المدجنــة، مثــل اإنفلونــزا الطيــور. وينتــج الفلاحــون 15000 
صنــف خــاص بالميــاه العذبــة و20000 صنــف بحــري فيمــا تصطــاد 
السلســلة 0061 صنــف بحــري وتربــي 500 صنــف اآخــر، اإل� اأن 40% مــن 
الصيــد البحــري الصناعــي يتكــون مــن 23 صنفًــا فقــط. وبالرغــم مــن توافــر 
اآل�ف ال�أصنــاف البحريــة، تركــز السلســلة جهــود البحــث والتطويــر علــى 25 

صنفًا مائيًا.

التنــوع فــي تطويــر محاصيلهــا وماشــيتها  اأهميــة  ل� تتجاهــل السلســلة 
فحســب، بــل يــؤدي الضــرر البيئــي وال�جتماعــي الناتــج عنهــا اأيضًــا اإلــى 
ــر مــن %75  تراجــع التنــوع بالنســبة اإلــى البقيــة. فالسلســلة تســتخدم اأكث
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ستيفانو براتو، اإيلينيتا دانو، ترودي زوندل, ليم لي شينغ وشي يوك لينغ

مــن ال�أراضــي الزراعيــة وتدمــر 75 مليــار طــن مــن التربــة الفوقيــة ســنويًا، كمــا 
يهــدد اســتخدامها لمبيــدات الحشــرات الملقحــات ال�أساســية والحشــرات 
الصديقــة للبيئــة وميكروبــات التربــة. ويُترجَــم تحكمهــا بالسياســات الزراعيــة 
والغذائيــة بقوانيــن تقييديــة لتشــارك البــذور، تحــرم الفلاحيــن مــن حــق 
السلســلة  تعُتبــر  كمــا  واســتخدامها.  الخاصــة  بذورهــم  تنــوع  مشــاركة 
يتــم  المحيــط  اأســماك  مخزونــات  مــن   %91 اأن  واقــع  عــن  مســؤولة 
اســتغلالها بشــكل مفــرط اأو اإلــى اأقصــى درجــة، وقــد سُــجل تراجــع بنســبة 
اإنتــاج  39% فــي ال�أنــواع البحريــة وتراجــع صاعــق بنســبة 76% فــي 

ال�أصنــاف التــي تعيــش فــي الميــاه العذبــة منــذ الســبعينات. ويُعتبــر حوالــي 
25% مــن اإنتــاج السلســلة البحــري، الــذي تبلــغ قيمتــه مــن 10 اإلــى 24 

مليــار دول�ر اأمريكــي ســنويًا، غيــر قانونــي ول� يتــم التبليــغ عنــه، كمــا تتــم 
ــار دول�ر اأمريكــي ســنويًا مــن جــراء ســوء  خســارة مــا ل� يقــل عــن 50 ملي

اإدارة مصائد ال�أسماك.

بنتيجــة التراجــع الهائــل فــي اأصنــاف المحاصيــل والتنــوع الجينــي، سُــجل 
تراجــع بنســبة 5 اإلــى 40% فــي الصفــات الغذائيــة للاأنــواع المنتجــة 
)المربَــاة( تجاريًــا بحســب ال�أصنــاف. فاســتنزاف مخزونــات ال�أســماك 
العالميــة وال�عتمــاد علــى مجموعــة مــن اأصنــاف الزراعــة المائيــة التجاريــة 
لديهمــا تداعيــات غذائيــة خطيــرة علــى اأكثــر مــن 3 ملاييــن شــخص 
يحصلــون علــى 20% مــن بروتيناتهــم مــن ال�أســماك وثمــار البحــر. ونظــرًا 
ــة  ضاف ــة، بال�إ ــة الصحي ــزم للتغذي ــر ممــا يل ــج السلســلة اأكث ــات، تنت عان للاإ
ــا يتســبب بشــكل ملحــوظ  ــة، م ــر الصحي ــة غي ــن ال�أطعم ــر م ــى الكثي اإل
بالبدانــة اأو الــوزن الزائــد لــدى 30% مــن ســكان العالــم، وهــي نســبة تفــوق 

عدد الجياع.

فــي مــا يتعلــق بالتاأثيــرات المناخيــة، تعُتبــر السلســلة مســؤولة عمــا ل� يقــل 
عــن 90% مــن اســتخدام الوقــود ال�أحفــوري فــي الزراعــة وانبعاثــات غــازات 
الدفيئــة وعــن 3 اإلــى 5% مــن توريــد الغــاز الطبيعــي الســنوي العالمــي فــي 
تصنيــع ال�أســمدة الصناعيــة. وتســتخدم الشــبكة تســع طاقــة السلســلة لــكل 
كيلوغــرام مــن ال�أرز، وثلــث الطاقــة لــكل كيلوغــرام مــن الــذرة. وتعُتبــر 
الزراعــة مســؤولة عــن 70% مــن المســحوبات العالميــة مــن الميــاه العذبــة 
فــي العالــم، كمــا يتعــرض ثلــث الميــاه الجوفيــة للضغــط، اإذ اأن السلســلة 
تســتخدم معظــم هــذه المــوارد فــي الــري وتربيــة المواشــي والمعالجــة. علــى 
عــن  الناتجــة  كــول�  لكــوكا  المائيــة  للبصمــة  يمكــن  المثــال،  ســبيل 
ال�ســتخدامات المباشــرة وغيــر المباشــرة اأن تلبــي ال�حتياجــات الشــخصية 
يكولوجيــا الزراعيــة والعضويــة  لمليــاري شــخص. وتقلــص ممارســات ال�إ
لتخزيــن ميــاه ال�أمطــار والــدورة الزراعيــة المســتخدمة فــي الشــبكة احتياجات 

الري بنسبة 50% و20% تباعًا.

اإنجــازات الشــبكة والسلســلة فــي مــا يتعلــق بالحقــوق  ويُعتبــر ســجل 
نســان مصــدرًا غنيًــا بالمعلومــات علــى حــد ســواء.  ال�جتماعيــة وحقــوق ال�إ
ــا.  فالزراعــة والصيــد والرعــي توفــر اأكثــر مــن 2.6 مليــار ســبيل عيــش عالميً
وتعــزز الشــبكة طرقًــا مختلفــة للمعرفــة وتحتفــل بهــا وتعتبــر هــذا التنــوع 
نســان الخاصــة  اأساســيًا للزراعــة وال�ســتدامة. اأمــا انتهــاكات حقــوق ال�إ
بالسلســلة فتتــراوح مــن تهجيــر صغــار المزارعيــن اإلــى تعريــض العمــال 

ــة الناتجــة عــن بيئــات العمــل الشــاقة والمــواد  الزراعييــن للمخاطــر الصحي
الكيميائيــة الزراعيــة وال�آل�ت الزراعيــة، وصــولً� اإلــى تهجيــر العمالــة الزراعيــة 
بواســطة الطائــرات بــدون طيــار والعمليــات ال�آليــة. وتمــارس السلســلة الــرق 
المعاصــر فــي مزارعهــا وتســتغل مــا يقــارب 100 مليــون عامــل مــن ال�أطفال، 
بمــا فــي ذلــك فــي مــزارع زيــت النخيــل وقصــب الســكر فــي الهنــد 
ــا. هــذا ويتزايــد العنــف ضــد  والفيليبيــن ومــزارع الــكاكاو فــي غــرب اأفريقي
الفلاحيــن والعمــال فــي مــا يُطــرد ال�أشــخاص مــن اأراضيهــم ويتــم تجريمهــم 

اأو قتلهم لقيامهم باإدخار بذورهم اأو اإطعام عائلاتهم.

غالبًــا مــا يشــير مناصــرو ال�أنظمــة الزراعيــة الصناعيــة اإلــى ال�بتــكار علــى اأنــه 
البطاقــة الرابحــة للسلســلة. فمــن دون ميزانيــات البحــث والتطويــر الضخمــة 
الخاصــة بهــم، كيــف يمكــن التوصــل اإلــى حلــول تكنولوجيــة للتغيــر 
المناخــي؟ ولكــن عندمــا يســتطيع المزارعــون تشــارك البــذور والمعرفــة 
وتبادلهــا بحريــة، يمكنهــم فعليًــا التكيــف بســرعة فائقــة مــع بيئــات زراعيــة 
غينيــا  بابــوا  فــي  الفلاحــون  قــام  المثــال،  ســبيل  علــى  متنوعــة. 
ــن  ــة ومشــهد زراعــي م ــر 600 زراع ــوة عب ــا الحل ــف البطاط الجديدة بتكيي
شــجر المانجــروف )القــرم( اإلــى قمــم الجبــال فــي خــلال قــرن )ومــن 
ــل وال�تصــال�ت  ــل النق ــه حصــل قب ــا اأن ــرعة بم ــم بس ــك ت ــت اأن ذل اللاف

الحديثة(.

نظــرًا لعــدم كفــاءة السلســلة والضــرر ال�جتماعــي والبيئــي الناتــج عنهــا، مــن 
والكــرة  البشــرية  لتغذيــة  بمســتواها  ال�رتقــاء  تســتطيع  ل�  اأنهــا  الواضــح 
الغذائيــة  الفلاحيــن  شــبكة  اإلــى  فاللجــوء  ناجــح.  بشــكل  ال�أرضيــة 
اأمانًــا لمعالجــة تحديــات  (Peasant Food Web) هــو الخيــار ال�أكثــر 

الهويــة وســبل العيــش والصحــة وعلــم البيئــة المتشــابكة التــي يتــم الضغــط 
على ال�أنظمة الغذائية بشكل طارئ لمعالجتها.

يكولوجيا الزراعية والسيادة الغذائية تشيران اإلى نقلة نوعية  ال�إ
لتحويل ال�أنظمة الغذائية

بغــض النظــر عــن اأهميتهــا، ل� يكفــي تحويــل مركــز ثقــل السياســات 
عــادة توجيــه  وال�ســتثمارات العامــة بحيــث تصبــح فــي خدمــة الفلاحيــن ل�إ
قــرار بشــكل متزايــد باأنــه ل�  ال�أنظمــة الغذائيــة نحــو ال�ســتدامة، اإذ يتــم ال�إ

يكولوجيا الزراعية المتنوعة.134 بد من نقلة نوعية نحو اأنظمة ال�إ

يكولوجيــا الزراعيــة علــى مقاربــة شــاملة وتفكيــر نظمــي. فهــي  ترتكــز ال�إ
تكتســي اأبعــادًا تقنيــة واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة وروحيــة وسياســية. 
كمــا تجمــع مــا بيــن المبــادئ البيئيــة العلميــة وقــرون مــن معرفــة الفلاحيــن 
الشــاملة  الزراعيــة  البيئيــة  ال�أنظمــة  تصميــم  علــى  وتطبقهــا  وخبراتهــم 

 ; (https://nyeleni.org/IMG/pdf/DeclNyeleni-en.pdf) 2007 اإعلان نییلیني لعام  134
 De التقییم الدولي للمعارف والعلوم والتكنولوجیا الزراعیة من اأجل التنمیة (2009)؛ دي شاتر

Schutter (2010)؛ ال�أونكتاد (2013).
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اإدارتهــا.135 ويتــم تكييــف ممارســاتها محليًــا، مــع تنويــع المــزارع ومشــاهد  و
وتشــجيع  التربــة  صحــة  وتحســين  البيولوجــي  التنــوع  وزيــادة  الزراعــة 
التفاعــلات بيــن ال�أصنــاف المختلفــة، بحيــث تؤمّــن المزرعــة المــادة 
العضويــة الترابيــة الخاصــة بهــا وتتولــى تنظيــم مكافحــة ال�آفــات ومكافحــة 
ال�أعشــاب الضــارة، مــن دون اللجــوء اإلــى عناصــر كيميائيــة خارجيــة. وقــد 
نتاجيــة علــى  يكولوجيــا الزراعيــة باســتمرار قدرتهــا علــى زيــادة ال�إ اأثبتــت ال�إ
ــة،  ــات متنوع ــن خــلال حمي ــة م ــة الملائم ــان التغذي نحــو مســتدام وضم
ــذا  ــر.136 ه ــى مكافحــة الجــوع والفق ــر عل ــر بكثي ــدرة اأكب ــك ق ــي تمل وه
وتتوفــر اأدلــة قويــة بشــكل خــاص حــول قدرتهــا علــى توفيــر محاصيــل قويــة 

ومستقرة من خلال تعزيز المرونة البيئية والمناخية.137

يكولوجيــا الزراعيــة المزيــد مــن ال�أنظمــة  وال�أهــم، تعــزز الســيادة الغذائيــة وال�إ
الغذائيــة المحليــة المرتكــزة علــى وكالــة منتجــي ال�أغذيــة المحلييــن، فتقــدم 
ــة الخاضــع  ــة والزراع ــة الصناعي ــام ال�أغذي ــن نظ ــا ع ــلًا ملموسً ــي بدي بالتال
يكولوجيــا الزراعيــة  بشــكل كبيــر لســيطرة الشــركات.138 ففــي مــا تســتند ال�إ
علــى العلــوم ال�جتماعيــة والبيولوجيــة والزراعيــة، تعُتبــر معرفــة الفلاحيــن 
يكولوجيــا الزراعيــة كعلــم. بالتالــي، ل� يتــم  وخبراتهــم وممارســاتهم اأســاس ال�إ
يكولوجيــا الزراعيــة  مــن ال�أعلــى اإلــى ال�أســفل، وهــو ال�أمــر  توفيــر تقنيــات ال�إ
الــذي اســتندت عليــه التقنيــات الزراعيــة الماضيــة، بــل يتــم تطويرهــا علــى 
اأســاس معرفــة الفلاحيــن وتجاربهــم، ومــن خــلال المقاربــات التشــاركية بيــن 

المزارعين والباحثين.

يكولوجيــا الزراعيــة  ببســاطة علــى تغييــر الممارســات  بالتالــي، ل� تقتصــر ال�إ
ــل  ــل تتمث ــا، ب ــر مهمً ــك يُعتب ــع اأن ذل ــر اســتدامة، م ــا اأكث ــة وجعله الزراعي
اإعــادة  اأيضًــا بخلــق مشــاهد زراعيــة وســبل عيــش مختلفــة بشــكل اأساســي و
تصــور ال�أنظمــة الغذائيــة بشــكل جــذري بحيــث تصبــح متنوعــة ومرنــة 
ــي هــذا الســياق،  ــة. ف ــة ال�جتماعي ــن الناحي ــة م ــة وعادل ــة ومتكافئ وصحي
يكولوجيــا الزراعيــة علمًــا وممارســة ورؤيــة تاأسيســية لمجتمــع شــامل  تعُتبــر ال�إ

وعادل ومستدام.139

تســتمر التحديــات التــي تواجــه ال�أنظمــة الزراعيــة والغذائيــة عمومًــا ضمــن 
حلقــات مفرغــة تعمــل علــى اإغــلاق النمــوذج الصناعــي المهيمــن مــن 
ــم الزراعــة.  ــة التــي تتجــاوز عال خــلال سلســلة مــن حلقــات التعليــق القوي
فالحوافــز الحاليــة تبقــي المنتجيــن )والمســتهلكين( محتجزيــن ضمــن بنــى 
صلاحــات  النمــوذج الصناعــي غيــر المســتدام ومنطقــه، مــن دون اإنجــاز ال�إ

الضرورية.140
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يعــزز تركيــز الســلطة بيــد بضــع مؤسســات متعــددة الجنســيات، ال�حتجــاز 
ضمــن ال�أنظمــة الغذائيــة غيــر المســتدامة. فالســلطة غيــر المتكافئــة التــي 
تتمتــع بهــا هــذه المؤسســات تحــدد مــا يجــب زراعتــه واأيــن وكيفيــة زراعتــه 
ل حاليًــا دمــج غيــر مســبوق فــي  ومــاذا نشــتري ونتنــاول وســعره. هــذا ويُســجَّ
الوراثــة  الزراعيــة وال�أســمدة وعلــم  الكيميائيــة  البــذور والمــواد  قطاعــات 
الحيوانيــة وال�آل�ت الزراعيــة، فيمــا تســيطر اأطــراف فاعلــة اأكبــر حجمًــا بعــد 
علــى قطاعــي المعالجــة والتجزئــة، وذلــك بنتيجــة اإعــادة الهيكلــة ال�أفقيــة 
ــز  ــة.141 وتعــزز مســتويات التركي ــر ال�أنظمــة الغذائي ــة الملحوظــة عب والعمودي
العليــا هــذه النمــوذج الغذائــي والزراعــي الصناعــي، مــا يفاقــم تاأثيراتــه 

ال�جتماعية والبيئية ويرسخ انعدام التوازن القائم.

لذلــك، ل� بــد مــن تحــول نظامــي مــن شــاأنه اإعــادة مواءمــة الحوافــز، مــا 
يمكّــن الفلاحيــن مــن ال�بتعــاد عــن دوامــة الزراعــة الصناعيــة مــع الســماح 
ببــروز ال�أنظمــة الغذائيــة الجديــدة ذات البنــى التحتيــة الجديــدة ومجموعات 
جديــدة مــن علاقــات القــوة. ويقــوم ال�أســاس علــى تحديــد ال�أولويــات 
السياســية، بشــكل اأساســي: دعــم تطويــر ال�أنظمــة البديلــة المرتكــزة حــول 
ــا الزراعيــة ،  يكولوجي مفاهيــم مختلفــة بشــكل اأساســي متمحــورة حــول ال�إ
تولـّـد مــع الوقــت المزيــد مــن علاقــات القــوة المتكافئــة. ويجــب علــى 
الحكومــات اأن تلعــب دورًا اأساســيًا واأن تبُعــد كل الدعــم العــام فــي نهايــة 
يكولوجيــا  نتــاج الصناعيــة، مــع مكافــاأة اأنظمــة ال�إ المطــاف عــن اأنظمــة ال�إ
يجابيــة التــي قــد تحدثهــا. فــي  الزراعيــة المتنوعــة ومجموعــة النتائــج ال�إ
الوقــت عينــه، يجــب معالجــة ال�أســباب الجذريــة للدمــج فــي النظــام 
ــن اأو  ــكار وقواني ــر تنظيمــات مكافحــة ال�حت ــك عب ــي ذل ــا ف ــي، بم الغذائ

سياسات التنافس )مراجعة الفصل ال�أول(. 

تغيرات السياسة لدعم الفلاحين في تغذية العالم

ال�أراضــي  حقــوق  تضاعــف  قــد  الملائمــة،  السياســات  خــلال  مــن 
يكولوجيــا الزراعيــة بقيــادة الفلاحيــن العمــل الريفــي اأو  واســتراتيجيات ال�إ
حتــى تزيــده بثلاثــة اأضعــاف،142 وتخفــض بشــكل ملحــوظ الضغــط علــى 
الهجــرة الحضريــة،143 وتحســن اإلــى حــد كبيــر توافــر الغــذاء والجــودة 
الغذائيــة، وتقضــي علــى المجاعــة مــع تخفيــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة 
مليــارات  يســتطيع  ولكــي   144.%90 مــن  باأكثــر  الزراعــة  عــن  الناتجــة 
الفلاحيــن ال�ســتمرار فــي اإطعــام اأنفســهم ومعظــم العالــم، ل� بــد مــن اإزالــة 
الحواجــز المؤسســاتية وحواجــز السياســات وتبنــي مســارات العمــل المتزامنــة 

التالية:

فریق الخبراء الدولي المعني بالنظم الغذائیة المستدامة (IPES-Food)  )2017ب(.  141
منظمة ال�أغذیة والزراعة (2013).  142

اإذا افترضنا اأن الزیادة المتوقعة في الھجرة لن تحصل نظرًا ل�ستغلال عدة   143 
فلاحین الفرص الجدیدة وعودتھم اإلى الزراعة.  

ترتكز توقعات مجموعة "اإي تي سي" (ETC Group) على فھمھا لقدرة الفلاحین   144 
اإزالة الحواجز. یجابیة و على ال�ستجابة للحوافز ال�إ  
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ستيفانو براتو، اإيلينيتا دانو، ترودي زوندل, ليم لي شينغ وشي يوك لينغ

1. تعزيز دور منظمات المنتجين في صنع السياسات وبناء 

فضاءات سياسات شاملة ومتعددة ال�ختصاصات ومرتكزة 
على الحقوق مع ضمانات قوية ضد تضارب المصالح

اأولً�، مــن ال�أساســي تحديــد السياســات والبرامــج العامــة ذات الصلــة برابــط 
الغــذاء والصحــة وعلــم البيئــة مــع المشــاركة المنظمــة والفعالــة لمنظمــات 
صغــار المنتجيــن، كمســاهمة رئيســية فــي ال�أمــن الغذائــي، ومجموعــات 
تاأثــرًا  ال�أكثــر  ال�أشــخاص  جميــع  تضــم  الحقــوق،  ل�أصحــاب  اأخــرى 
الكامــل  ال�عتــراف  ذلــك  يتطلــب  الصلــة.  ذات  التنمويــة  بالتحديــات 
المحــاورة  اأنهــا  علــى  المنتجيــن  ومنظمــات  ال�جتماعيــة  بالحــركات 
اإلــى  ضافــة  بال�إ هــذه،  السياســات  عمليــات  فــي  الرئيســية  الحكوميــة 
ــن ال�أساســي  ــا. م ــاء قدراته ــا وبن ــة تســهّل تدعيمه ــة ملائم ــادرات عام مب
علــى حــد ســواء اإعــادة بلــورة الفضــاءات العامــة لضمــان التحليــل متعــدد 
التنســيق  عــن  عوضًــا  المســبق،  السياســات  وتصميــم  ال�ختصاصــات 
اللاحــق بيــن السياســات الغذائيــة والصحيــة والبيئيــة والسياســات ذات 
الصلــة ال�أخــرى. اأخيــرًا، ولكــن ال�أهــم، يجــب اأن تكــون هــذه المؤسســات 
نســان، بمــا فيــه الحــق فــي الغــذاء  متمركــزة باإحــكام فــي اإطــار حقــوق ال�إ
تضــارب  ضــد  قويــة  ضمانــات  عبــر  ومحميــة  الملائميــن،  والتغذيــة 
المصالــح، فــي مــا يتعلــق بنزاهــة مســار السياســة وموثوقيــة قاعــدة المعرفــة 

والتمويل العام الملائم.

صلاح الزراعي، بما فيه الحق بال�أراضي  2. ضمان ال�إ

)ال�أراضي والمياه والغابات وصيد ال�أسماك والبحث عن 
العلف وصيد العصافير(

اإن ال�عتــراف بحقــوق الفلاحيــن واأصحــاب الحيــازات الصغيــرة وصيــادي 
ال�أســماك والرعــاة والســكان ال�أصلييــن بال�أراضــي والمــوارد المنتجــة ال�أخــرى 
يشــكل ركيــزة اأساســية لضمــان اســتمرارهم باإطعــام اأنفســهم وعائلاتهــم 
صــلاح الزراعــي الفقــر وزاد دخــل الفــرد لــدى  ومعظــم العالــم. فقــد قلــص ال�إ
ــى الوضــع  ــة عل ــرات اإيجابي ــي عــدة دول،145 واأحــدث تاأثي المســتفيدين ف
جماليــة.146 يشــكل  الصحــي والتحصيــل التعليمــي والتنميــة ال�قتصاديــة ال�إ
ال�عتــراف بحقــوق الســكان ال�أصلييــن بممتلــكات اأســلافهم شــرطًا مســبقًا 
يكولوجيــا الزراعيــة. ويجــب تبنــي  لهــم للمحافظــة علــى ممارســات ال�إ
صلاحــات المائيــة التــي تعــود بالفائــدة علــى صيــادي ال�أســماك الحرفيين  ال�إ
وصيــادي ال�أســماك وتؤمــن لهــم الحمايــة ال�جتماعيــة وتعتــرف بحقــوق 
الصيــد الخاصــة بهــم. كمــا يجــب اســتكمال ال�عتــراف بالحقــوق بالمــوارد 
المنتجــة بدعــم شــامل وخدمــات اجتماعيــة للفلاحيــن مــع تحديدهــم 
اإعــلان للاأمــم المتحــدة بشــاأن حقــوق  للاأولويــات بذاتهــم. قــد يوفــر 
نســان  الفلاحيــن قيــد المناقشــة ضمــن مجموعــة عمــل مجلــس حقــوق ال�إ

.(2002) Reyes رییس  145
.(2007) Balisacan بالیزاكان  146

التابــع للاأمــم المتحــدة،147 معبــرًا ممتــازًا فــي هــذا ال�تجــاه، انطلاقًــا مــن 
طــار المعيــاري المرتكــز علــى الحقــوق الــذي تقدمــه الخطــوط التوجيهيــة  ال�إ
ال�أســماك  ومصائــد  ال�أراضــي  لحيــازات  المســؤولة  للحوكمــة  الطوعيــة 
والغابــات فــي ســياق ال�أمــن الغذائــي الوطنــي، التــي تــم اإقرارهــا مــن قبــل 
لجنــة ال�أمــن الغذائــي العالمــي )مراجعــة تســليط الضــوء علــى هــدف 

التنمية المستدامة الثاني(.148

3. اإعادة الحق باإدخار البذور وزراعتها وتبادلها وبيعها 

اإزالة التنظيمات التي  ومزاوجتها بحرية، وكذلك المواشي، و
تعيق ال�أسواق المحلية والتنوع

اإن تبــادل البــذور والســلال�ت وتشــاركها بيــن الفلاحيــن والمجتمعــات 
الزراعيــة واإدخارهــا عبــر ال�أجيــال يشــكل ركيــزة التنــوع الجينــي الواســع 
للمحاصيــل والمواشــي، الــذي يمثــل اأســاس الزراعــة والغــذاء والتغذيــة 
العالميــة. تعيــق حقــوق الملكيــة الخاصــة بالبــذور مــن خــلال بــراءات 
وصــول  النباتــات  مربــي  النباتية/حقــوق  ال�أصنــاف  وحمايــة  ال�ختــراع 
نتــاج الغــذاء.  الفلاحيــن الحــر اإلــى المــواد الجينيــة التــي يحتاجونهــا ل�إ
يجــب احتــرام حقــوق الفلاحيــن باإدخــار البــذور والمواشــي وزراعتهــا وتبادلها 
ومزاوجتهــا وبيعهــا بحريــة ويجــب اإزالــة كافــة العوائــق القانونيــة والمؤسســاتية 
قليميــة  اأمــام ممارســة هــذه الحقــوق. ويهمــش توحيــد تنظيمــات البــذور ال�إ
والعالميــة بــذور الفلاحيــن وســلال�تهم ويؤثــر ســلبًا علــى التبادل�ت المشــتركة 
بيــن المجتمعــات وتشــارك المــواد الجينيــة. واإن منــح شــهادة البــذور بنــاءً 
ــذور  ــع وصــول ب ــتقرار يمن ــد وال�س ــز والتوحي ــار التجــاري للتمي ــى المعي عل
ــى  ــرص الحصــول عل ــى ف ــة ويقضــي عل ــواق المحلي ــى ال�أس ــن اإل الفلاحي
دخــل اإضافــي ويمنــع ابتــكار المــوارد الجينيــة فــي المــزارع. يجــب مراجعــة 
ــذور  ــك المنحــازة بال�أســاس ضــد ب ــة تل اإزال ــا و ــذور ومعاييره تنظيمــات الب
الفلاحيــن وســلال�تهم لتشــجيع نمــو ال�أســواق المحليــة وال�بتــكار فــي 

المزارع ودعم اأنظمة توريد البذور غير النظامية وتعزيز التنوع.

4. تركيز السياسات العامة وال�ستثمارات على تعزيز 
ال�أسواق المحلية149

تشــكل ال�أســواق المحليــة نــواة ال�أنظمــة الغذائيــة المحليــة. فهــذه ال�أســواق 
»غيــر المرئيــة« قــد تكــون غيــر نظاميــة، نظاميــة اأو مــا بيــن ال�ثنيــن، ولكــن 
تمــر عبرهــا معظــم عمليــات عبــور ال�أغذيــة. ولكــن تــم تجاهلهــا اإلــى حــد 
كبيــر مــن قبــل السياســات وال�ســتثمارات العامــة. فهــذه ال�أســواق شــاملة 
ومتنوعــة وتنجــز مهامًــا اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وبيئيــة متعــددة ضمــن 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RuralAreas/Pages/ :مراجعة  147 
WGRuralAreasIndex.aspx  

لجنة ال�أمن الغذائي العالمي (2012).  148
تستند ھذه الفقرة على التقریر المعد من قبل اآلیة المجتمع المدني الخاصة   149 

بلجنة ال�أمن الغذائي العالمي (2016).  
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مجالات السياسة الشاملة

اأراضيهــا، بــدءًا بتوفيــر ال�أغذيــة، ولكــن مــن دون التقيــد بذلــك. فهــي 
تســاهم فــي تنظيــم ال�قتصــاد المحلــي بمــا اأنهــا تســمح بال�حتفــاظ بحصــة 
اإعــادة توزيعهــا واإعادتهــا اإلــى ال�قتصــادات علــى مســتوى  اأكثــر مــن الثــروة و
المــزراع وال�قتصــادات المحليــة. وهــي تضــم اأنظمــة حوكمــة مدمجــة 
والثقافيــة  وال�جتماعيــة  السياســية  العلاقــات  فيــه  تتطــور  مجــالً�  وتتيــح 
ويتفاعــل فيــه جميــع ال�أشــخاص المعنييــن وفقًــا لدرجــات متنوعــة مــن 

الترابط والتضامن.

مــن الملــح اأن تعمــد الحكومــات اإلــى توظيــف السياســات وال�ســتثمارات 
ــث تكــون قائمــة  العامــة لدعــم هــذه ال�أســواق، مــن خــلال تعزيزهــا حي
اإنشــاء فضــاءات جديــدة حيــث تســتطيع اأن تتجــذر وتزدهــر. توفــر  اأصــلًا و
توصيــات السياســات لجنــة ال�أمــن الغذائــي العالمــي بشــاأن »ربــط اأصحاب 
الحيــازات الصغيــرة بال�أســواق« معبــرًا مهمًــا فــي هــذا ال�تجــاه مــن خــلال 
التوجيهيــة  والخطــوط  العامــة  والمشــتريات  التســعير  سياســات  معالجــة 
الطازجــة  المحليــة  المنتجــات  تعزيــز  بهــدف  بالحميــات،  المتعلقــة 
ــة،  ــاج ال�أغذي ــن المســتهلكين ومصــدر اإنت والمحافظــة علــى الرابــط مــا بي
وتنظيمــات الســلامة المكيفــة لتكــون ملائمــة لنطاقــات وســياقات واأنمــاط 
ــن  ــن بي ــة الملائمــة، م ــى التحتي ــة، وال�ئتمــان والبن ــاج وتســويق مختلف اإنت
اأمــور اأخــرى. ســلطت التوصيــات بشــكل خــاص الضــوء علــى الــدور 
ال�أساســي الــذي يمكــن اأن تلعبــه الحكومــات مــن خــلال ضمــان اأن تاأتــي 
ــا  يكولوجي ــة مــن مصــادر ال�إ ــة العام ــة والزراعي مشــتريات المنتجــات الغذائي
وفــق  المنتــج  الغــذاء  شــراء  وسيســاعد  المحليــة.  والمصــادر  الزراعيــة  
والمؤسســات  والمستشــفيات  المــدارس  لمطاعــم  الزراعيــة  يكولوجيــا  ال�إ
العامــة ال�أخــرى علــى تاأميــن منافــذ بيــع جاهــزة للفلاحيــن، مــع توفيــر غــذاء 

طازج وصحي ومتنوع.

ــات  ــر سياس ــداد اأط اإع ــات و ــذه التوصي ــى ه ــاد عل ــي ال�عتم ــن ال�أساس م
قليمي. واستثمارات متماسكة على الصعيدين الوطني وال�إ

5. اإعادة توجيه البحث والتطوير العام لبناء وكالة الفلاحين 

وال�ستجابة ل�حتياجاتهم

ال�أقــرب مــن واقــع  العــام  القطــاع  الممولــة مــن  المؤسســات  بصفتهــا 
ــة نحــو  ــة الوطني ــه مراكــز ال�أبحــاث الزراعي ــن، يجــب اإعــادة توجي الفلاحي
دعــم متطلبــات الفلاحيــن واأولوياتهــم وال�ســتجابة لهــا. ولكــن واقــع اأن 
يكولوجيــة قــد طُــورت فــي موضعهــا بمشــاركة  هنــاك ابتــكارات للزراعــة ال�إ
المزارعيــن بطريقــة المــزارع اإلــى المــزارع اأو بطريقــة اأفقيــة )وليــس مــن اأعلــى 
اإلــى اأســفل( يُعتبــر اأساســيًا. بالتالــي، ل� يشــكل الفلاحــون منتجــي اأغذيــة 
بــل مبتكِريــن ومشــاركين فــي خلــق  التكنولوجيــا فحســب،  اأو متلقــي 
المعرفــة. وقــد ســهل التبــادل ال�أفقــي للاأفــكار وال�بتــكارات بيــن المزارعيــن 
يكولوجيــا الزراعيــة ويجــب دعمــه مــن  ومــع الحــركات ال�جتماعيــة انتشــار ال�إ
ــي الوقــت  ــن. ف ــن والباحثي ــي والمانحي ــل الحكومــات والمجتمــع المدن قب
ــدة ال�أبحــاث  ــن فــي صياغــة اأجن ــدّ ال�نخــراط المباشــر للفلاحي ــه، يُع عين
ومشــاركتهم الناشــطة فــي عمليــة ال�بتــكار والنشــر التكنولوجــي اأساســيين. 

ول� بــد مــن اإشــراك المزارعيــن فــي اأنظمــة البحــث والتطويــر وتزويدهــم 
ــاأدوات ليقومــوا باأبحاثهــم الخاصــة فــي المــزارع وتعزيــز قدراتهــم لتشــارك  ب
المعرفــة مــع مزارعيــن اآخريــن ضمــن شــبكات المــزارع اإلــى المــزارع. 
ويجــب تحديــد اأولويــات البحــث بطريقــة تشــاركية، مــا يمكّــن المزارعيــن 
ال�ســتراتيجية  ال�أولويــات  تحديــد  فــي  مركــزي  بــدور  ال�ضطــلاع  مــن 

للاأبحاث الزراعية. 

6. فرض قواعد تجارية منصفة وعادلة، محددة انطلاقًا من 

سياسات بقيادة الفلاحين

اإن قواعــد التجــارة العالميــة الحاليــة، المجســدة فــي سياســات التجــارة 
ال�أحاديــة وبال�أكثــر فــي اتفاقــات التجــارة وال�ســتثمار الثنائيــة اأو المتعــددة 
ال�أطــراف اأو المتعــددة الجوانــب، تصــب عمومًــا لصالــح سلســلة ال�أغذيــة 
عانــات والمعاييــر والتنظيمــات  الصناعيــة والشــركات الكبــرى مــن خــلال ال�إ
يكولوجيــا الزراعيــة بقيــادة الفلاحيــن. وتحــت شــعار توفيــر  المنحــازة ضــد ال�إ
اإمكانيــة الوصــول اإلــى ال�أغذيــة المنخفضــة الثمــن للمســتهلكين، تحــاول 
هــذه التنظيمــات اإلغــاء، مــن خــلال منظمــة التجــارة العالميــة وبقــوة اأكبــر 
عــن طريــق اتفاقــات التجــارة الحــرة، رســوم ال�ســتيراد التــي تعُتبــر اأساســية 
نتــاج الزراعــي المحلــي وســبل عيــش الفلاحيــن، خصوصًــا فــي  لحمايــة ال�إ
الــدول الناميــة. فــي الوقــت عينــه، مــا زالــت قواعــد منظمــة التجــارة العالميــة 
ــة  عانــات الزراعي ــة المتعلقــة بال�إ ــر المنطقي ــة وغي ــر العادل ــر المنصفــة وغي غي
ــع  ــة م ــا يســمح للاقتصــادات المتطــورة بدعــم ال�أعمــال الزراعي قائمــة، م
منــع الــدول الناميــة مــن دعــم قطــاع الفلاحــة والزراعــة الخــاص بهــم. ففــي 
حيــن اأن التهديــدات ال�أمريكيــة ال�أخيــرة الموجهــة لمنظمــة التجــارة العالمية 
كمنصــة متعــددة الجوانــب تعُتبــر مقلقــة، ل� يمكــن دعــم اأنظمــة التجــارة 
المتعــددة الجوانــب الحاليــة اإل� اإذا قامــت باإصلاحــات ذاتيــة لفــرض قواعــد 
الناميــة  للــدول  المخصصــة  والمزايــا  نصــاف  ال�إ زراعيــة تضمــن  تجــارة 
وفلاحيهــا. بالتالــي، يجــب علــى اأجنــدة اإصلاحــات منظمــة التجــارة 
دارة ال�أمريكيــة  العالميــة اأن تنتقــل باتجــاه النقيــض التــام لمــا تريــده ال�إ
الحاليــة، وهــو فــي نهايــة المطــاف المزيــد مــن المزايــا ال�أحاديــة الخاصــة 
بهــا وباأعمالهــا الكبــرى. فضــلًا عــن ذلــك، ل� تكــون التجــارة عادلــة 
ومنصفــة اإل� اإذا تــم تحديــد القواعــد مــن خــلال نمــاذج موجهــة نحــو 
تصبــح  اأن  يجــب  بالتالــي،  الفلاحيــن.  بقيــادة  وسياســات  الفلاحيــن 
مشــاركة الفلاحيــن الناشــطة فــي تطويــر سياســات التجــارة جــزءًا ل� يتجــزاأ 

من عملية صنع القرار.

7. فرض اأجور وظروف عمل عادلة للعاملين في التغذية 

ضافة اإلى القضاء على التمييز الجندري والزراعة، بال�إ

نتــاج الغذائــي العالمــي  يمثــل العمــال الزراعيــون العمــود الفقــري لنظــام ال�إ
ال�جتماعــي  والضمــان  النقابــات  اإلــى  ال�أقــل وصــولً�  هــم  ذلــك  ومــع 
والحمايــة ال�جتماعيــة. وهــم ال�أكثــر ضعفًــا مــن الناحيــة ال�جتماعيــة ويتــم 
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توظيفهــم فــي اأســواأ الظــروف الصحيــة والبيئيــة والمتعلقــة بالســلامة.150 
ويتلقــى كثــر اأجــورًا مــا دون الحــد ال�أدنــى الوطنــي للاأجــور، غالبًــا مــا تكــون 
غيــر ملائمــة لضمــان ظــروف معيشــية ل�ئقــة لهــم ولعائلاتهــم. يتلقــى 
بعضهــم حتــى اأجــورًا عينيــة اأو وفــق نظــام العمــل علــى اأســاس القطعــة بنــاءً 
ــوى  ــن الق ــي 40% م ــم يشــكلون حوال ــن اأنه ــم م ــة. وبالرغ نتاجي ــى ال�إ عل
جماليــة، فهــم غيــر مرئييــن اإلــى حــد كبير في السياســات  العاملــة الزراعيــة ال�إ
وتعُــد  ظروفهــم.  تختلــف  الذيــن  المزارعيــن  تســتهدف  التــي  والبرامــج 
وظائفهــم ال�أكثــر هشاشــة مــع بــروز ال�أتمتــة وال�آليــات المبرمجــة والطائــرات 
بــدون طيــار فــي المــزارع الصناعيــة والمــزارع التجاريــة. ويواجــه العاملــون فــي 
ال�أغذيــة  سلســلة  ضمــن  المصــب  صناعــات  مســتوى  علــى  التغذيــة 
ــلًا. وبيــن هــؤل�ء،  ــا مماث ــادق والمطاعــم، ماأزقً ــة، علــى غــرار الفن الصناعي
ــا مــا يمارســن اأعمــالً� اأقــل  تكــون النســاء عــادةً اأكثــر عرضــة للتمييــز وغالبً
ــا وخطــرة ومتدنيــة ال�أجــر ويكــنّ عرضــة للاســتغلال الجنســي. ويُعتبــر  اأمانً
ال�جتماعيــة  والحمايــة  اللائقــة  العمــل  وظــروف  العادلــة  ال�أجــور  توفيــر 
للعامليــن فــي التغذيــة والزراعــة مكونًــا اأساســيًا ل�أي اســتراتيجية تهــدف اإلــى 

يكولوجيا الزراعية بقيادة الفلاحين. دعم ال�إ

اإنفاذها مع السعي اإلى  8. اإعادة التاأكيد على حقوق المراأة و
المساواة الجندرية151

بالرغــم مــن دورهــنّ ال�أساســي والمركــزي، تعُتبــر النســاء غيــر مرئيــات اإلــى 
ــا مــا ل� يتــم ال�عتــراف بهــنّ كـــ »مزارعــات«  حــد كبيــر فــي الزراعــة وغالبً
مــن قبــل عائلاتهــنّ اأو المزارعيــن الذكــور اأو المجتمعــات المحليــة اأو 
الدولــة. وتواجــه النســاء والفتيــات تمييــزًا جندريــا وعنفًــا واســتغلالً� جنســيًا 
وقيــودًا اجتماعيــة وثقافيــة وقانونيــة علــى نطــاق واســع، ويتعرضّــن للتهميــش 
بصــورة روتينيــة فــي مــا يتعلــق بالتحكــم بالمــوارد والوصــول اإلــى الخدمــات 
ال�جتماعيــة وفــرص العمــل. وتــرزح النســاء بشــكل خــاص تحــت العــبء 
المتمثــل بحجــم اأعمــال الرعايــة غيــر المدفوعــة ال�أجــر التــي تنجزنهــا، اإذ 
تعمــل النســاء التــي تعيــش فــي مناطــق ريفيــة لمــا يصــل اإلــى عشــر ســاعات 
فــي اليــوم فــي رعايــة عائلاتهــنّ واأعضــاء مجتمعهــنّ. وبالرغــم مــن اأن النســاء 
يشــكّلن فــي المتوســط 43% مــن القــوى العاملــة الزراعيــة فــي الــدول 
القــرار علــى كافــة  مــن دوائــر صنــع  اأيضًــا مهمشــات  فهــنّ  الناميــة، 
المســتويات، بمــا فيهــا ال�أســرة والمجتمعــات المحليــة والبرلمانــات الوطنية. 
بالتالــي، مــن ال�أساســي اأن تقــوم الحكومــات باإعطــاء ال�أولويــة لتنفيــذ 
التوصيــة العامــة رقــم 34 (2016) للجنــة ال�أمــم المتحــدة المعنيــة باإزالــة 
كافــة اأشــكال التمييــز بحــق المــراأة، حــول حقــوق النســاء اللواتــي يعشــن 
فــي المناطــق الريفيــة، وبدعــم اإنفــاذ حقــوق النســاء والســعي اإلــى المســاواة 

الجندرية.

.(2007) Hurst ھورست  150
.(2018) Wijeratna اأخذ ھذا القسم من ویجیراتنا  151

9. استعادة الحميات الصحية والمستدامة كمنافع عامة152
اإن المســتهلكين، الذيــن يُعتبــرون مواطنيــن لديهــم حقــوق عوضًــا عــن 
وكلاء ســوق ذوي قــدرة شــرائية، يحــق لهــم بخيــارات الغــذاء الصحيــة 
والمعقولــة مــن حيــث التكلفــة والمتاحــة، وبــاأن تتــم حمايتهــم )خصوصًــا 
ال�أطفــال( مــن التســويق المكثــف للاأغذيــة والمشــروبات غيــر الصحيــة 
التــي تزيــد مــن ال�أمــراض غيــر المعديــة المرتبطــة بالحميــات، ومــن التســويق 
تنظيــم  ويجــب  ال�أم.  حليــب  لبدائــل  ســواء  حــد  علــى   المكثــف 
منتجــات ال�أغذيــة والمشــروبات المصنعــة المعالجــة صناعيًــا بشــكل فائــق 
ــة والمروجــة فــي كل مــكان،  (ultra-processed) ذات ال�أســعار المعقول

مــن خــلال تدابيــر اقتصاديــة وتشــريعية )مراجعــة تســليط الضــوء علــى 
تتضمــن  اأن  يجــب  كمــا  عشــر(.  الثانــي  المســتدامة  التنميــة  هــدف 
السياســات الماليــة السياســات التــي تعــزز وتســهل الوصــول اإلــى ال�أغذيــة 
ــد  ــا، كالفواكــه والخضــروات، مــا يوطّ ــة والطازجــة والمنتجــة محليً الصحي
ال�أغذيــة  منتجــي  صغــار  وحقــوق  المســتهلكين  حقــوق  بيــن  الرابــط 
ــة  ــة حــول ال�أهمي ــن نشــر التوعي ــد م ــك، ل� ب ــن ذل ــن. فضــلًا ع المحليي
الفائقــة للرضاعــة كاإحــدى التدخــلات ال�أكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة 
كــدور  تمامًــا  ال�أطفــال،  لــدى  الوفــاة  وحــال�ت  ال�أمــراض  مــن  للحــد 

الحميات الصحية في الوقاية من ال�أمراض غير المعدية.

10. ال�عتراف بال�أهمية المركزية لعمل المواطنين وتعزيز 

الديمقراطية الغذائية

بالرغــم مــن ذلــك، قــد تبقــى عمليــات السياســات مقيــدة، بحيــث ل� تحــرز 
التغييــرات الضروريــة تقدمًــا كبيــرًا اأو ســريعًا بمــا فيــه الكفايــة. بالتالــي، ل� 
بــد اأيضًــا مــن اإعــادة التفكيــر بكيفيــة صناعــة السياســات الغذائيــة، لجعلهــا 
اأكثر شــمولية ولتشــجيع ال�أشــخاص على المشــاركة مجددًا في السياســات 
الغذائيــة. بعبــارة اأخــرى، ينبغــي علــى ال�أشــخاص اأن يغيــروا علاقتهــم 
بال�أنظمــة الغذائيــة بشــكل جوهــري اأكثــر وال�نتقــال مــن كونهــم مســتهلكين 
اإلــى كونهــم مواطنيــن.153 وتعُتبــر ال�أمثلــة عــن المبــادرات مــن ال�أســفل اإلــى 
ــة  ــة المدعوم ــا، وتتضمــن الزراع ــن واضحــة عالميً ــادة المواطني ــى بقي ال�أعل
مــن قبــل المجتمــع المحلــي، التــي تســمح للاأشــخاص بدعــم المزارعيــن 
المحلييــن مــن خــلال ال�نضمــام اإلــى مخططــات التســويق المباشــرة مــن 
المنتــج اإلــى المســتهلك، وبنــى التســويق والشــراء التعاونيــة ومخططــات 
ــات  ــة للمجتمع ــق الخضــروات التابع ــر حدائ ــلًا، عب ــة )مث ــادل المحلي التب
المحليــة والمــدارس( ومخططــات التجــارة العادلــة. وفــي مــا يبــداأ المواطنــون 
بتحديــد مســتقبل اأنظمتهــم الغذائيــة والزراعيــة بشــكل ناشــط، يعيــدون 
اإثبــات اأنفســهم كاأطــراف فاعلــة شــرعية فــي السياســات التــي تحــدد الغــذاء 
لهيئــات  ويمكــن  الغذائيــة.  الديقمراطيــة  هــي  هــذه  يتناولونــه:  الــذي 

مستوحى من بیان الرؤیة المتعلق بالتغذیة لمجموعة التغذیة الخاصة بالمجتمع المدني،   152
الذي تم تقدیمھ في المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذیة في روما، اإیطالیا، في تشرین الثاني/

نوفمبر من العام 2014.
.(2017) De Schutter دي شاتر  153
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محــددة، اأســوةً بمجالــس السياســات الغذائيــة، التــي يتــم تاأسيســها علــى 
اإلــى المســتوى البلــدي اأو  مســتويات متنوعــة مــن المســتوى المحلــي 
ــون  ــا اأصحــاب المصلحــة المختلف ــع فيه ــر منصــة يجتم ــي، اأن توف الوطن
اقتراحــات  اإعــداد  و عليهــا  يعتمــدون  التــي  الغذائيــة  ال�أنظمــة  لتحليــل 
صــلاح. وتنتشــر اأمثلــة عــن مجالــس السياســات الغذائيــة المماثلــة فــي  للاإ
فــي  ومؤخــرًا  الثمانينــات،  منــذ  وكنــدا  ال�أمريكيــة  المتحــدة  الول�يــات 
المملكــة المتحــدة واأجــزاء اأخــرى مــن اأوروبــا. كمــا تمــت ماأسســة هــذه 

المجالس في عدة دول من اأمريكا اللاتينية، خصوصًا البرازيل. 

 العوائق الناشئة اأمام تغيير ال�أنظمة: 
 اإزالة الطابع المادي من ال�أنظمة الغذائية 

ورقمنتها واأمولتها

لســوء الحــظ، تــؤزم التكنولوجيــا الوضــع فيمــا تشــير النقلــة النوعيــة المطلوبــة 
ــة.  ــة الحالي ــة القوي ــر التكنولوجي ــى ال�تجــاه المعاكــس لمحــركات التغيي اإل
فثــلاث ديناميــات متداخلــة، وهــي اإزالــة الطابــع المــادي والرقمنــة وال�أمولــة، 
تغيــر بعمــق طبيعــة الســلع القابلــة للتــداول وال�أســواق التــي يتــم فيهــا تــداول 

هذه السلع.154

ــص  ــة تشــجع تقلي ــى عملي ــذاء اإل ــن الغ ــادي م ــع الم ــة الطاب تشــير اإزال
ــة. يحصــل  ــر المادي ــا غي ــة الســوقية ل�أبعاده ــادة القيم ــة وزي ــادة الغذائي الم
ذلــك علــى مســتويين. يتعلــق المســتوى ال�أول بقيمــة المــادة ضمــن تركيبــة 
ســعر ال�أغذيــة. علــى نحــو تقليــدي، تاأثــر ذلــك بفــارق الســعر الملحــوظ 
بيــن المزرعــة ومركــز البيــع بالتجزئــة، اأي ال�ختــلاف بيــن ســعر التجزئــة 
والقيمــة الخاصــة بالمزرعــة لمنتــج غذائــي معيــن، الناتجــة عــن التكاليــف 
ــة التــي تســاهم فــي تحديــد ســعر الغــذاء، بمــا فيهــا  ــر المادي الماديــة وغي
ــاد  ــح حصــة ال�أبع ــع. وتصب ــات اللوجســتية والتوزي ــف النقــل والخدم تكالي
ــة  ــد، مــن كلف ــة بشــكل متزاي ــذاء الفعلي ــر مــن قيمــة الغ ــة اأكب ــر المادي غي
لقنــوات  الهائلــة  وال�أربــاح  للمســتثمرين  الماليــة  والتعويضــات  عــلان  ال�إ
التوزيــع الضخمــة والمحــاول�ت المتطــورة ل�ســتخدام المشــتريات الغذائيــة 
ــة الطابــع  زال لجمــع المعلومــات حــول المســتهلكين. اأمــا البعــد الثانــي ل�إ
التســويق  اأســاليب  تولـّـد  حيــث  والمــذاق،  بالموضــة  فيتعلــق  المــادي 
ــا مــا يكــون  المكثــف وال�أغذيــة الجديــدة مفهومًــا غيــر مــادي للغــذاء غالبً
غيــر مرتبــط بصفاتــه الماديــة. يعنــي ذلــك اأنــه يمكــن شــراء منتجــات 
شــبيهة بالبيــض ل� تحتــوي فعليًــا علــى البيــض. ويتــم الترويــج لبعــض هــذه 
ــث  ــر مشــروعة، حي ــة غي ــن خــلال هواجــس صحي ــا م ــات اأحيانً ال�تجاه
يصــب التركيــز، حتــى ولــو افترضنــا اأن الهاجــس الصحــي مبــرر، علــى 
المحافظــة علــى اســتهلاك نكهــة اصطناعيــة عوضًــا عــن الترويــج للوجبــات 
الغذائيــة الصحيــة والمســتدامة. وقــد يعتبــر البعــض اأن الغــذاء لطالمــا 

یستند ھذا القسم على الفصل ال�فتتاحي من مرصد الحق في الغذاء والتغذیة لعام 2018   154
)المقبل(.

ضافــة  تضمــن اأبعــادًا غيــر ماديــة، مثــل الهويــات والثقافــات والتقاليــد، بال�إ
اإلــى متعــة تنــاول وجبــة شــهية علــى نطــاق اأوســع. يتمثــل ال�ختــلاف هنــا 
الثقافيــة، العامــة  ال�أبعــاد ال�جتماعيــة  فــي التحــول الناشــئ مــن هــذه 
بطبيعتهــا، وغيــر الماديــة للغــذاء اإلــى مكونــات ذات قيمــة ســوقية، وبالتالــي 
خاصــة وقابلــة للتــداول بطبيعتهــا )معلومــات حــول خيــار المســتهلكين 
عــلان والتعويــض المالــي للوســطاء وتجــار التجزئــة(. اأمــا المفارقــة فهــي  وال�إ
»خيــار« الســوق للاأغذيــة التــي تكــون مقبوليتهــا وســعرها غيــر مرتبطــة 
نتــاج المــادي والتــي يحاكــي مذاقهــا مذاقًــا اآخــر قــد ل�  بشــكل اأساســي بال�إ

يكون حتى موجودًا في الواقع.

تشــير رقمنــة الغــذاء اإلــى عمليــة اإنتــاج ال�أغذيــة وتســويقها بطريقــة اآليــة وغيــر 
متموضعــة ومحوســبة بشــكل متزايــد. يبــداأ ذلــك عنــد مســتوى المدخــلات 
الزراعيــة، مــن خــلال جهــود مســتمرة لدعــم البنــى التحتيــة المعلوماتيــة 
الحيويــة التــي تحــولّ البــذور ومــوادًا جينيــة نباتيــة اأخــرى اإلــى اأغــراض 
مرقمنــة. وللمفارقــة، فــي حيــن اأن هــذه العمليــة قــد اأطلقــت ربمــا مــن قبــل 
علمــاء مهتميــن بالفعــل بالمحافظــة علــى التنــوع البيولوجــي عبــر خلــق مــواد 
جينيــة وهميــة قــد تـُـزرع فــي اأراضٍ مســتقبلية، احتكرتهــا الشــركات العالميــة 
ــة  ــراع للمنتجــات الطبيعي ــراءات اخت ــى ب ــى الحصــول عل ــي تســعى اإل الت
نتــاج مــن خــلال التحكــم بالســوق عبــر المدخــلات  والتحكــم بعمليــة ال�إ
الزراعيــة. يعنــي ذلــك اأنــه يتــم تــداول اأصنــاف النباتــات والســلال�ت اليــوم 
فــي كافــة اأنحــاء العالــم علــى شــكل بيانــات جينيــة )مســجلة ببــراءة 
اختــراع( فــي مــا تحظــر بعــض الــدول حتــى التبــادل المــادي للبــذور 

الفعلية.

نتــاج، ســمحت كافــة التطــورات فــي ال�أتمتــة وال�آليــات  وعلــى مســتوى ال�إ
المبرمجــة وتقنيــات الطائــرات بــدون طيــار واأجهــزة التحكــم عــن بعــد 
العنصــر  علــى  المعتمــدة  غيــر  الزراعيــة  للاأنشــطة  الشــديد  باللاتمركــز 
البشــري، مــن خــلال مثــلًا الحلــول ال�آليــة ل�آليــات الدفيئــة التــي يتــم 
ــة وتلــك المرتبطــة  لكتروني التحكــم بهــا عــن بعــد. فتطبيقــات التجــارة ال�إ
بالخدمــات المخصصــة للاأجهــزة المحمولــة تعيــد تشــكيل قطــاع التجزئــة 
والخدمــات الزراعيــة مــن خــلال الســماح للعمــلاء بتوجيــه طلبــات التوصيــل 
ــى  ــة عل ــة وباعــة التجزئ ــة الفعلي ــت لمتاجــر البقال نترن ــر ال�إ ــازل عب ــى المن اإل
نترنــت والمطاعــم. وبــداأت تطبيقــات جديــدة بال�زدهــار عبــر ســماحها  ال�إ
ــه مــن  ــدون طلب ــذي يري ــج ال للعمــلاء بمســح شــريط رمــوز )باركــود( المنت
هواتفهــم  فــي  المدمجــة  الميكروفونــات  عبــر  طلبــات  وتوجيــه  جديــد 
المرتبطــة  الصغيــرة  ال�أجهــزة  زر  علــى  الضغــط  ببســاطة  اأو  المحمولــة 
بمنتجــات غذائيــة معينــة، وحتــى المدمجــة ربمــا مــن قبــل المصنعيــن فــي 
معــدات المطبــخ، فتســلَم المنتجــات بسلاســة اإلــى اأبوابهــم. وبــات مفهــوم 
الســوق كموقــع فعلــي يجتمــع فيــه ال�أشــخاص لبيــع الســلع وشــرائها، بكافــة 
األوانــه وتقاليــده ومفاهيمــه ومفاوضاتــه وصفقاتــه، يُعتبــر بشــكل متزايــد مــن 

قبل نسخة الحداثة المجانسة الحالية تذكيرًا بماضٍ بعيد.

تشــير اأمولــة الغــذاء اإلــى الــدور المتزايــد الــذي تلعبــه ال�أســواق الماليــة 
ضمــن ال�أنظمــة الغذائيــة. يحصــل ذلــك علــى مســتويين اأساســيين. يتمثــل 
ــة المرتبطــة  ــع المنتجــات المالي ــي بي ــو الملحــوظ ف المســتوى ال�أول بالنم
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ستيفانو براتو، اإيلينيتا دانو، ترودي زوندل, ليم لي شينغ وشي يوك لينغ

ــى اســتبدال محــددات ال�قتصــاد  ــؤدي اإل ــا ي ــة وشــرائها، م بالســلع الغذائي
اأساســية  الغذائيــة كمحــركات  للســلع  المســتقبلية  بال�أســواق  الحقيقــي 
ــل المــوارد  ــط بتحوي ــي فيرتب ــا المســتوى الثان ــا. اأم ــذاء وتقلباته ل�أســعار الغ
الزراعيــة، خاصــة ال�أراضــي ولكــن بشــكل متزايــد بــراءات ال�ختــراع للمــوارد 
ــة يمكــن اأن تخضــع لعمليــات  ــة، اإلــى اأصــول مالي ــة الجيني والبنــى التحتي
اإعــادة بيــع فــي المراكــز الماليــة التــي غالبًــا مــا تكــون غيــر متمركــزة  حيــازة و
طــلاق فــي مواقعهــا الفعليــة ومســتقلة تمامًــا عــن اســتخدامها  علــى ال�إ
ــة ال�أراضــي ال�ســتيلاء علــى ال�أراضــي  الفعلــي. فــي الواقــع، ســهلت اأمول
ــا  ــا مــا تكــون مســتقلة تمامً مــن قبــل المســتثمرين )ال�أجانــب( بطــرق غالبً

نتاج الزراعي. عن ال�إ

اأبعــدت هــذه الديناميــات المتداخلــة ســلطة صنــع القــرار عــن اأنظمــة 
ــة،  ــا تكــون مجهول ــا م ــة غالبً ــة مالي ــح اأطــراف فاعل ــة لصال ــاج المادي نت ال�إ
نتــاج عوضًــا عــن ال�أنشــطة  مهتمــة بشــكل اأساســي بالعمليــات الســابقة للاإ
نتــاج وعــدم  الزراعيــة الفعليــة. بالتالــي، شــجعت اســتغلال المــوارد وترقيــة ال�إ
نتــاج فــي التوزيــع والتســويق ونمــو الوســطاء كنقطــة  التموضــع المتزايــد للاإ
اأساســية للتجمــع فــي السلســلة الغذائيــة. ولــم يــزد ذلــك فحســب المســافة 
ــا  ــن اأراضيه ــات م ــن والمســتهلكين وســهّل ســلب المجتمع ــن المنتجي بي
والمــوارد ال�أخــرى، بــل يقــوض اأيضًــا ســلطة صنــع القــرار الفعليــة الخاصــة 
بالمجــال�ت العامــة المحليــة والوطنيــة. وتــم تســهيل هــذه العمليــات الضــارة 
اإلــى حــد كبيــر مــن خــلال تدابيــر تحريــر ال�أســواق المروجــة مــن قبــل 
المؤسســات الماليــة العالميــة. وخيــر مثــال علــى ذلــك اآليــات تســوية 
اتفاقــات  المتمثلــة فــي  المتعــددة  بيــن المســتثمرين والدولــة  النزاعــات 
ــدرة  ــع مــن ق ــي تحــد بحكــم الواق ــب الت ــة ومتعــددة الجوان التجــارة الثنائي
الدولــة علــى تنظيــم المصلحــة العامــة والوفــاء بواجبــات المكلفيــن بالمهــام 

اإنفاذها. نسان وحمايتها و الخاصة بها القائمة على احترام حقوق ال�إ

ــدة واقتصــادات  ــق معق ــات عوائ ــذه الدينامي ــول المشــترك له ــق المفع يخل
يكولوجيــا  سياســية راســخة بعمــق قــد تعيــق النقلــة النوعيــة باتجــاه ال�إ
الزراعيــة. ل� تســاهم هــذه العمليــات فــي تجريــد الفلاحيــن مــن معرفتهــم 
ووصولهــم ال�آمــن اإلــى المــوارد وحســب، ولكــن مــن خــلال توســيع الفجــوة 
بين المنتجين والمســتهلكين، تســهل تركيز الســلطة ال�قتصادية والسياســية 
ــي تتقــن  ــدة الت ــة البعي ــدة مــن ال�أطــراف الفاعل ــدي مجموعــة جدي ــي اأي ف
اســتخدام وســائل المعلومــات والوســائل الماليــة. ويعيــد ذلــك تاأطيــر صــراع 
ــدًا عــن التوتــرات التقليديــة بيــن العمــل وملكيــة راأس المــال  الطبقــات بعي
المــادي بمــا اأن اأســياد التفاوتــات القصــوى الجــدد ل� يشــاركون فــي 
ــر المــادي للتمويــل والمعلومــات،  ال�قتصــاد الحقيقــي بــل فــي الحقــل غي

متجاوزين كليًا المساءلة الديمقراطية.

للشــعوب  وبمســاءلته  بالعلــم  التفكيــر  المســدود  الطريــق  هــذا  يفــرض 
نســانية  والمجتمعــات. مــن ال�أساســي وضــع العلــم فــي خدمــة تحدياتنــا ال�إ
ــر  ــا بكثي ــر تعمقً ــا مســبقًا اأكث ــك تقييمً ــب ذل ــة، ويتطل ــة والبيئي وال�جتماعي
عــن ال�أبحــاث التــي يجــب اإنجازهــا وكيفيــة الحــرص علــى بقــاء المعرفــة 
ــا عــن مصــدر تحكــم  ــا عوضً ــا عامً ــة نفعً ــا بهــذه الطريق ــم خلقه ــي يت الت
جديــدة  طــرق  اإيجــاد  ذلــك  ويعنــي  ملكياتهــم.  وانتــزاع  بالمواطنيــن 

والمســاءلة  العامــة  للرقابــة  المســتقبلية  ال�أبحــاث  توجــه  خضــاع  ل�إ
الديمقراطية.

تحدي هدف التنمية المستدامة الفعلي يكمن في اإعادة 
نتاج مع التنمية المستدامة مواءمة نموذج ال�إ

تشــير بعــض ال�ســتنتاجات المفصلــة فــي هــذا الفصــل اإلــى ديناميــات 
ــع  ــع، يق ــي الواق ــي. ف ــد المجــال الغذائ ــا بع ــا م ــية يمكــن تعميمه اأساس
نمــوذج اإنتــاج غيــر مســتدام فــي صلــب عــدة تحديــات تعالجهــا اأهــداف 
ــاأن  التنميــة المســتدامة. ومــن منظــور ربحــي ضيــق، مــن غيــر المفاجــئ ب
تكــون معادلــة ال�ســتفادة اإلــى اأقصــى حــد مــن العائــدات قــد دفعــت 
فــراط فــي اســتخدام المــوارد الطبيعيــة المســعرة باأقــل مــن  الشــركات اإلــى ال�إ
قيمتهــا والمــوارد الطبيعيــة التــي غالبًــا مــا تكــون معفيــة مــن الضرائــب 
وتقليــص مســاهمة العمالــة، التــي غالبًــا مــا تـُـزاد تكلفتهــا نســبيًا مــن خــلال 
المقاربــة المرتبطــة بالتوظيــف المعتمــدة تجــاه اأحــكام فــرض الضرائــب 
نتــاج اإلــى  والضمــان ال�جتماعــي. كمــا قــادت التكلفــة النســبية لعوامــل ال�إ
تركيــز ال�بتــكار التكنولوجــي علــى اســتراتيجيات اســتبدال العمالــة وتوطيــن 
ــؤدي فــي  ــاج للاعتمــاد علــى مواقــع عمــل منخفضــة التكلفــة، مــا ي نت ال�إ
معظــم ال�أحيــان اإلــى تقويــض حقــوق العمــال وظروفهــم. ويفاقــم ظهــور 

نتاج والتوزيع. ال�آليات المبرمجة والذكاء ال�صطناعي معضلة ال�إ

ــة  نتــاج بالعوامــل الخارجي يرتبــط بعــد اآخــر مــن عــدم اســتدامة نمــوذج ال�إ
ــة. فكمــا ذكــر  ــة والصحي ــة البيئي ــلًا مــن الناحي ــي يولدهــا، مث ــة الت العميق
ســابقًا، مقابــل كل دول�ر اأمريكــي واحــد يدفعــه المســتهلكون للغــذاء 
الصناعــي، يجــب اأن يتكبــد المجتمــع دول�ريــن اأمريكييــن علــى التكاليــف 
الصحيــة والبيئيــة ذات الصلــة. فــي الوقــت عينــه، تســتمر ضرائب الشــركات 
بعــدم التعويــض للمجتمعــات عــن هــذه العوامــل الخارجيــة الســلبية اأيضًــا 
ــة  اإزال ــره و ــود عــن راأس المــال وتحري ــع القي ــول المشــترك لرف بفضــل المفع
مــن  للتهــرب  الذكيــة  ال�ســتراتيجيات  اإلــى  ضافــة  بال�إ عنــه،  الضرائــب 
ضرائــب الشــركات، التــي تســتغل ثغــرات ال�أنظمــة الضريبيــة الوطنيــة وتركــز 
الضريبيــة.  والمــلاذات  الملائمــة  القضائيــة  الول�يــات  ضمــن  ال�أربــاح 
باختصــار، غالبًــا مــا ترتبــط ال�أربــاح العاليــة بالتعميــم ال�جتماعــي الملحــوظ 

للمخاطر والتكاليف على المجتمعات.

يتمثــل البعــد المعقــد لهــذا الوضــع فــي واقــع اأن ذلــك قانونــي تمامًــا فــي 
معظــم الحــال�ت. فــي الواقــع، اإن الفجــوة بيــن مــا هــو ممكــن قانونيًــا ومــا 
هــو مســتدام لــم تكــن قــط كبيــرة اإلــى هــذا الحــد. ففــي ظــل نــدرة المــوارد 
وال�قتصــادات السياســية العميقــة، اأصبحــت عــدة حكومــات متــرددة للغايــة 
ــم ال�أســواق. وســمح  ــة باتجــاه تنظي ــات سياســية وقانوني ــق دعام ــي تطبي ف
التحريــر ورفــع القيــود بعمليــة تركيــز غيــر مســبوقة فــي الســلطة ال�قتصاديــة، 
مــا اأدى اإلــى اختفــاء شــبه كلــي لمفارقــة الســوق التــي اأرادت الدولــة تعزيزهــا 

في بعض القطاعات.
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كمــا يبيــن التحــول الضــروري للاأنظمــة الغذائيــة، يُعتبــر التحــدي الفعلــي 
ــا بالسياســات: الحاجــة  ــا متعلقً ــي تحديً ــة المســتدامة بالتال لخطــة التنمي
نتــاج غيــر المســتدام الحالــي.  حــداث نقلــة نوعيــة فــي نمــوذج ال�إ الملحــة ل�إ
اإنهــا مســاألة متقاطعــة نــادرًا مــا تبــرز فــي »الصوامــع« الناشــئة مــن جديــد 
والناتجــة عــن تجزئــة اأهــداف التنميــة المســتدامة بالرغــم مــن خطــاب 
ضافــة اإلــى ذلــك، غالبًــا مــا تخضــع  التكامــل الخــاص بخطــة 2030. بال�إ
نقاشــات السياســات لدرجــة عاليــة مــن الرضــى التكنولوجــي المطمئــن 
ــولً�  ــم حل ــن العل ــع اأن يؤم ــث يتوق ــة، حي ــد مناطــق راحــة وهمي ــذي يولّ ال
نتــاج  ال�إ تعديــل  عــادة  ل�إ المعقــدة  الضــرورة  بــزوال  ببســاطة  تســمح 
ــر  ــات اأخــرى لتحري ــي وجه ــك الدول ــوة البن ــرًا، اإن دع ــتهلاك. واأخي وال�س
تريليونــات الــدول�رات مــن المــوارد الخاصــة مــن اأجــل ضمــان تنفيــذ 
ــذه  ــا معالجــة ه ــه يمكنن ــرة اأن ــتدامة يســتحضر فك ــة المس ــداف التنمي اأه

المشاكل من خلال ضخ ال�أموال فيها.

اإن الواقــع الصعــب هــو اأنــه فــي مــا يمكــن للتكنولوجيــا والمــوارد اأن تلعــب 
سياســات  بوضــع  ال�أساســي  التحــدي  يتمثــل  مســاعدًا،  دورًا  حتمًــا 
وتنظميــات تقــوم بشــكل تدريجــي ولكــن ل� لبــس فيــه باإعــادة توجيــه 
اإعــادة مواءمتــه مــع ضــرورات التنميــة المســتدامة. ففــي  نتــاج و نمــوذج ال�إ
ــا اأن تدعــم هــذه  ــة بمفرده ــا، ل� يمكــن ل�أي دول ــل عالميً اقتصــاد متكام
ــة منســقة. تجــدر  ــود عالمي ــن جه ــد م ــا ول� ب ــن غيره ــزل ع ــة بمع العملي
شــارة اإلــى اأن المفهــوم القائــل بــاأن تلــك العمليــة يمكــن اأن تحصــل مــن  ال�إ
خــلال المصلحــة الذاتيــة الحكيمــة للشــركات التــي تضــع خطوطًــا توجيهية 
طوعيــة ليــس ســوى حكايــة خياليــة، تعكــس تخلــي الدولــة عــن مســؤوليتها 

السياسية واستيلاء النخب ال�قتصادية القوية على اأجهزة الدولة.

قــد يعتبــر البعــض اأن كل ذلــك هــو تمامًــا مــن نســج الخيــال فــي الســياق 
دارات ضــخ  الجيوسياســي الحالــي، نظــرًا اأيضًــا لمحــاول�ت بعــض ال�إ
ــرط  ــة المف ــة ال�قتصادي ــط العولم ــي نم ــن المنشــطات ف ــر م ــات اأكب كمي
النشــاط اأصــلًا. ولكــن هــذا هــو بالتحديــد تحــدي خطــة 2030: اإعــادة 
اإيجــاد تــوزان جديــد عبــر كل  ســيطرة ال�أشــخاص والعالــم علــى اقتصاداتــه و
ــك اإذا بقــي نمــوذج  ــة المســتدامة. ل� يمكــن اأن يحصــل ذل ــاد التنمي اأبع
نتــاج علــى حالــه. ولكــن ذلــك يتطلــب اأيضًــا اإعــادة تصميــم اأو اإنشــاء  ال�إ
مجــال�ت سياســات مؤسســاتية شــرعية يمكنهــا اأن تعالــج الجــذور المشــتركة 
للتحديــات التنمويــة المختلفــة، بــدلً� مــن ال�ســتمرار بمعالجــة اأعــراض 

المشاكل في »صوامع« راسخة.
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3
نافذة اأمل، مصدر خوف

(Social Watch) بقلم روبرتو بيسيو، المرصد ال�جتماعي

تعكــس خطــة 2030 حماسًــا حــول »القــدرة الهائلــة« علــى تســريع وتيــرة التقــدم البشــري الناتــج عــن تكنولوجيــا المعلومــات وال�تصــال�ت 
والترابــط العالمــي. ولكــن فــي الوقــت عينــه، تقــر ال�أمــم المتحــدة اليــوم بـــ »الجانــب القاتــم للابتــكار« والتحديــات الجديــدة المرتبطــة 
بتهديــدات ال�أمــن الســيبراني )ال�أمــان علــى ال�نترنــت(، والمخاطــر المتعلقــة بالوظائــف والخصوصيــة الناتجــة عــن الــذكاء ال�صطناعــي 

واستخدام »العمليات السيبرانية« والهجمات السيبرانية ذات الطابع العسكري.

وكمــا هــي الحــال مــع التغيــر المناخــي والتفاوتــات المتزايــدة اأو تركيــز الســطة المتزايــد، ل� يمكــن معالجــة هــذه التحديــات مــن خــلال 
عمل الدول بطريقة منعزلة، اإذ تتطلب بشكل ملح تعزيز تعددية ال�أطراف.

ــة  ــه خطــة 2030، نحــو اأنظمــة التنمي ــص علي ــذي تن ــذ التحــول العالمــي، ال ــارزة لتنفي ــة ب ــة تكنولوجي ــن نقل ــد م ــه، ل� ب ــت عين ــي الوق ف
شــارة اإلــى اأن معظــم هــذه التكنولوجيــا متوفــر اأصــلًا، ولكــن  ال�قتصاديــة وال�جتماعيــة ال�أقــل اســتهلاكًا للمــوارد وال�أكثــر مرونــة. وتجــدر ال�إ

ل� بد من اعتماد استراتيجيات جديدة لتعميمها على المستوى العالمي.

اأعلــن ال�أميــن العــام للاأمــم المتحــدة اأنطونيــو غوتيريــس فــي خطــاب األقــاه 
مؤخــرًا: »تحــول التكنولوجيــا طريقــة عيشــنا وعملنــا، مــن الهندســة الحيويــة 
اإلــى البيولوجيــا التركيبيــة اإلــى الــذكاء ال�صطناعــي اإلــى تحليــلات البيانــات 
وعــدة جوانــب اأخــرى«.155 ولكنــه اأضــاف: »بقــدر مــا تشــكل التكنولوجيــا 

نافذة اأمل، تمثل اأيضًا مصدر خوف«.

ــى  ــدول ال�أعضــاء اإل ــا ال ــس اأيضً ــا غوتيري ــك، دع ــراره بذل ــرض اإق ــي مع وف
»معالجــة الجانــب القاتــم للابتــكار«. يُعتبــر ذلــك تحــولً� ملحوظًــا، بمــا اأن 
التكنولوجيــات الجديــدة التــي ظهــرت فــي الخطــاب الرســمي حــول التنميــة 

المستدامة ل� تجسد سوى التقدم ول� تدعو سوى اإلى التفاؤل.

اأوضــح غوتيريــس اأن هــذه المســائل ليســت معزولــة عــن بعضهــا البعــض، اإذ 
قصــاء  »طالمــا نحــن متمســكون بنمــوذج اقتصــادي واجتماعــي يفاقــم ال�إ
وتدميــر البيئــة، ســنظل نشــهد حــال�ت وفــاة وهــدرًا للفــرص وزرع بــذور 
ــر مــن  ــر المناخــي اأكث ــار التغي ال�نقســام والنزاعــات المســتقبلية واشــتداد اآث

اأي وقت مضى على ال�أرجح«.

155  ال�أمم المتحدة (2018).

اإنهــا مفاهيــم عميقــة وصريحــة بشــكل ل�فــت تتخطــى الحمــاس ال�عتيــادي 
بشــاأن ال�بتــكار. فعــام 2015، اأعلنــت خطــة 2030 التــي تــم تبنيهــا علــى 
اأعلــى المســتويات مــن قبــل الــدول ال�أعضــاء فــي ال�أمــم المتحــدة، اأن 
ــكان  ــي يمل ــط العالم ــات وال�تصــال�ت والتراب ــا المعلوم »انتشــار تكنولوجي
لكترونيــة  قــدرة كبيــرة علــى تســريع وتيــرة التقــدم البشــري وســد الفجــوة ال�إ
وتطويــر مجتمعــات المعرفــة، علــى غــرار ال�بتــكار العلمــي والتكنولوجــي عبــر 
مجــال�ت متنوعــة بقــدر الطــب والطاقــة«.156 وبشــكل متزامــن، خلُــص 
تقريــر مشــترك مــن اإعــداد معهــد ال�أرض (Earth Institute) التابــع لجامعــة 
كولومبيــا وشــركة ال�تصــال�ت الســويدية اإريكســون (Ericsson) اإلــى اأنــه 
»فــي ال�أســاس، تمُثــل تكنولوجيــا المعلومــات وال�تصــال�ت قفــزة نوعيــة 
وتقنيــات تحويليــة، تمكّــن كافــة الــدول مــن ســد عــدة فجــوات تكنولوجيــة 
بســرعة قياســية«.157 وبالنســبة اإلــى المخاطــر المحتملــة، تصبــح اليــوم 
بعــض  اأن  لدرجــة  اأوضــح«  المحتمــة  التكنولوجيــا  مســيرة  »ســلبيات 

المحللين يعتبرون اأننا نشهد نشاأة »اللودية الحديثة«.158 

156  ال�أمم المتحدة (2015)، الفقرة 15.
157  معهد ال�أرض/اإريكسون Earth Institute/Ericsson (2015)، ص 2.

.(2018) Bartlett 158  بارتلت
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روبرتو بيسيو

عدم التدخل...

نترنــت فــي الســبعينات كمشــروع بحثــي ممــول بشــكل اأساســي مــن  بــداأ ال�إ
ــة  ــة. اأعلنــت الحكوم ــوم الوطني ــة ومؤسســة العل ــاع ال�أمريكي ــل وزارة الدف قب
ال�أمريكيــة فــي عــام 1995 اأنهــا فــي صــدد اإنهــاء اإعاناتهــا ودعمهــا المالــي 
نترنــت الفقــري، وســمحت فــي الوقــت عينــه بال�ســتخدام  لعمليــة عمــود ال�إ
التجــاري للشــبكة، التــي كانــت ســابقًا محصــورة بال�أغــراض التعليميــة 

والبحثية.

ــى نحــو  ــة عل ــة العالمي ــة المصلحــة العام ــات خدم ــرض بالحكوم كان يُفت
لكترونــي. توســعت الشــبكة  اأفضــل مــن خــلال عــدم التدخــل بالفضــاء ال�إ
بســرعة كبيــرة وســرعان مــا تــم وصفهــا بـــ »المنفعــة العامــة العالميــة«.160 
ولكــن تماشــيًا مــع روحيــة عــدم التدخــل، كان القــرار الوحيــد الــذي 
اتخذتــه الحكومــات جماعيًــا فــي مــا يتعلــق بالحقــل الجديــد اإعــلان 
منظمــة التجــارة العالميــة لعــام 1998 الــذي نــص علــى »مواصلــة اأعضــاء 
المنظمــة ممارســاتهم الحاليــة المتمثلــة بعــدم فــرض رســوم جمركيــة علــى 

.(1999) Kaul et al. 160  كول واآخرون

لكترونــي«.161 بالتالــي، يمكــن اإخضــاع اأجهــزة الفيديــو التــي  رســال ال�إ ال�إ
تحمــل اأقراصًــا اأو الموســيقى اأو برامــج الكمبيوتــر لتعرفــة جمركيــة عنــد عبــور 
الحــدود، ولكــن هــذا المحتــوى ذاتــه المنقــول اإلــى المســتهلك الــذي 
يدفــع مقابــل الحصــول عليــه، مــن قبــل نتفليكــس (Netflix) اأو اآي تيونــز 

(iTunes)، ما زال غير خاضع للضريبة.

اإن الصعوبــات التقنيــة المتعلقــة بالتحكــم بتدفــق البيانــات العابــرة للحــدود 
)مــا لــم يتــم وقــف العمــل كليًــا بال�تصــال�ت( اأضافــت عنصــر الضــرورة اإلــى 
ــم، انضــم  ــب عليه ــم تســتطع التغل ــه »اإذا ل ــاه اأن ــرار، بمــا معن ــك الق ذل

اإليهم«.

تتزايــد قيمــة تدفقــات البيانــات العابــرة للحــدود، التــي كانــت ضئيلــة عندمــا 
اتخُــذ قــرار عــدم اإخضاعهــا للضريبــة، بدرجــة كبيــرة. فعــام 2014، صــدّرت 
اأمريكــي واســتوردت  الول�يــات المتحــدة ال�أمريكيــة 399.7 مليــار دول�ر 
240.8 مليــار دول�ر اأمريكــي فــي الخدمــات القابلــة للتســليم رقميًــا. ويصبــح 

هــذا الفائــض اأكبــر اإذا اأضفنــا التســليم الرقمــي للخدمــات مــن خــلال 

161  منظمة التجارة العالمية (1998).

المعلومــات  تكنولوجيــا  انتشــار  كان  لــو 
اإيجابيــة فحســب،  نتائــج  يولـّـد  وال�تصــال�ت 
ل�نتفــت الحاجــة لتنظيمــه، ويكمــن الســؤال 
حتــى  انتشــاره  تســريع  كيفيــة  فــي  الوحيــد 
ــه.  ــم ال�ســتفادة من ــي العال ــع ف يســتطيع الجمي
ــة المســتدامة  ــي اإطــار هــدف التنمي ــي، ف بالتال
تلتــزم  وال�بتــكار،  بالتصنيــع  المعنــي  التاســع 
الغايــة 9.ج بـــ »الحــد بشــكل ملحــوظ مــن 
المعلومــات  تكنولوجيــا  اإلــى  الوصــول 
الوصــول  توفيــر  اإلــى  والســعي  وال�تصــال�ت 
ــي  ــت ف نترن ــى ال�إ ــة اإل الشــامل والمعقــول التكلف

الدول ال�أقل نموًا بحلول العام 2020«.

تعُتبــر هــذه الصياغــة دقيقــة نوعًــا مــا. فهــي 
تفتــرض تاأميــن تغطيــة عالميــة كاملــة بحلــول 
العــام 2020، حتــى ولــو تاأمــن الوصــول الشــامل 
ل�أفقــر الــدول بحلــول ذلــك الوقــت. ولكــن بمــا 
اأن معظــم ال�أشــخاص الذيــن يعانــون مــن الفقــر 
العشــرين،  دول مجموعــة  مــن  مواطنــون  هــم 
نصــف  يصبــح  اأن   (Cisco) سيســكو  تتوقــع 
ــول  ــط متصــلًا بالشــبكة بحل ــم فق ســكان العال
نترنــت،  العــام 2020 )4.1 مليــار مســتخدم للاإ

مــن اأصــل 8 مليــار نســمة(. وبحلــول ذلــك 
المتصلــة  ال�أجهــزة  عــدد  ســيكون  الوقــت، 
بفضــل  مليــار،   26 تخطــى  قــد  نترنــت  بال�إ
ال�أشــياء«  »اإنترنــت  لـــ  الســريع  ال�نتشــار 

159.(Internet of Things)

.(2017) (Cisco) 159  سيسكو

نترنت نصف البشرية غير متصل بشبكة ال�إ
المربع 3.1



75

مجالات السياسة الشاملة

الشــركات التابعــة للشــركات ال�أمريكيــة الواقعــة فــي الخــارج. فعــام 2011، 
باعــت الشــركات التابعــة للشــركات ال�أمريكيــة فــي اأوروبــا خدمــات رقميــة 
مقابــل 312 مليــار دول�ر اأمريكــي.162 فــي غضــون ذلــك، قــدرت ال�أونكتــاد 
نترنــت العابــرة  (UNCTAD) اإجمالــي مشــتريات الســلع الماديــة عبــر ال�إ

ــار دول�ر اأمريكــي عــام 2015، اأي 1.1% فقــط مــن  للحــدود بـــ 189 ملي
التجــارة  مــن   %93 نســبة  زالــت  ومــا  جماليــة.163  ال�إ الســلع  واردات 

لكترونية العالمية محلية.  ال�إ

تســاعد هــذه الميــزة ال�قتصاديــة ال�أمريكيــة علــى تفســير الدعــم ال�أمريكــي 
لكترونــي كحقــل منفصــل، حيــث ل� يجــب اأن تمــارس  لفكــرة الفضــاء ال�إ
ــب(. ولكــن الفضــاء  ــرض الضرائ ــا ف ــة )اأخــرى( الســلطة )بمــا فيه حكوم
لكترونــي هــو مجــرد اســتعارة. فكافــة ال�أجهــزة توجــد فــي مــكان معيــن  ال�إ
وتخــزن كافــة المعلومــات فــي مــكان معيــن، بغــض النظــر عــن الســرعة التــي 
ــا الحــال�ت المســتحيلة(  ــات )واأحيانً ــا. واإن الصعوب ــا فيه ــم تداوله ــد يت ق
التــي يواجههــا المكلفــون بالواجبــات للوفــاء بمســؤولياتهم تجــاه اأصحــاب 
ــل  ــات، ب ــوق اأو الواجب ــن الحق ــم( ل� تخفــف م ــدءًا بمواطنيه ــوق )ب الحق
ــدات  ــى الحاجــة للتعامــل بشــكل متعــدد ال�أطــراف مــع التهدي تشــدد عل
هــذه  تقييــم  دون  ومــن  غوتيريــس.  العــام  ال�أميــن  قبــل  مــن  المحــددة 
ــا اأمــام  ــا المعلومــات وال�تصــال�ت عائقً التهديــدات، قــد تصبــح تكنولوجي

تحقيق خطة 2030 بدلً� من اأن تساهم بتحقيقها.

تهديدات ال�أمن السيبراني

 (Rand رانــد  مؤسســة   2018 اآذار/مــارس  فــي  نشــرتها  مدونــة  فــي 
ــل  ــن قب ــام 8491 م ــم اإنشــاؤها ع ــر ت ــة تفكي (Corporation، وهــي خلي

لتقديــم   (Douglas Aircraft Company) دوغــلاس  شــركة طائرات 
ال�أبحــاث والتحليــلات للقــوات المســلحة ال�أمريكيــة، يعتبــر اإســحق ر. 
ــي  ــا يتجسســون ويشــنون هجمــات ف ــة ووكلاءه ــدول القومي ــورش اأن »ال ب
لكترونــي عبــر الحــدود الوطنيــة بانتظــام«.164 وخيــر مثــال علــى  الفضــاء ال�إ
ذلــك اإدانــة 13 مواطنًــا روســيًا فــي الول�يــات المتحــدة ال�أمريكيــة لمحاولــة 
ضافــة اإلــى اإدانــة ســبعة مواطنيــن  تدخلهــم فــي انتخابــات العــام 2016، بال�إ
اإيرانييــن عــام 2012 لتثبيتهــم رمــزًا خبيثًــا علــى جهــاز كمبيوتــر يتحكــم بســد 
فــي ول�يــة نيويــورك وعــدد مــن المقرصنيــن الصينييــن المتهميــن بالســرقة مــن 

شركات اأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

.(2016) Nicholson 162  نيكولسون
163  ال�أونكتاد (2017).

.(2018) Porche 164  بورش

 (ZDNet) ولكــن ســتيف رينجــر، رئيــس التحريــر البريطانــي لموقــع زيدنيــت
لكترونــي المتخصــص، اأشــار اإلــى اأن الدولــة التــي تملــك اأهــم »القدرات  ال�إ
مــن ناحيــة الدفــاع الســيبراني والهجمــات الســيبرانية« هــي الول�يــات 
المتحــدة ال�أمريكيــة.165 فخــلال قمــة مجموعــة العشــرين فــي هانــزو، 
الصيــن، عــام 2016، قــال الرئيــس ال�أمريكــي بــاراك اأوبامــا: »نحــن ننتقــل 
اإلــى حقبــة جديــدة ال�آن، حيــث يملــك عــدد مــن الــدول قــدرات كبيــرة. 
وبصراحــة، لدينــا مــن القــدرات مــا يفــوق قــدرات الجميــع، مــن الناحيتيــن 

الهجومية والدفاعية«.166

يُعتبــر التمييــز بيــن ال�أدوات الهجوميــة والدفاعيــة فــي هــذه الحالــة شــكليًا. 
فعــام 2014، نشــر دان جيــر، وهــو خبيــر اأمنــي فــي معهــد ماساتشوســتس 
للتكنولوجيــا ومستشــار لوكالــة ال�ســتخبارات المركزيــة (CIA)، مقالــة حــول 
»ال�أمــن الســيبراني كسياســة واقعيــة«، تظُهــر بشــكل اأساســي اأن »كل 
تكنولوجيــا ال�أمــن الســيبراني هــي ذات اســتخدام ثنائــي«.167 وشــدد جيــر 
علــى اأن »ال�ســتخدام الثنائــي يمثــل ربمــا حقيقــة بديهيــة ل�أي اأدوات 
ولكافــة ال�أدوات، مــن المشــرط اإلــى المطرقــة اإلــى قــارورة الغــاز، اإذ يمكــن 
اســتخدامها بشــكل اإيجابــي اأو ســلبي، ولكننــي اأعلــم اأن ال�ســتخدام 
ــوم  ــذا المفه ــة ه ــل ل�زم ــن الســيبراني«. وتتمث ــلازم ل�أدوات ال�أم ــي م الثنائ
بــاأن »الهجــوم يكمــن فــي ال�بتــكارات التــي تســتطيع الــدول فقــط تحمــل 
ــدول تســتطيع تحمــل  ــة مــن ال ــة قليل ــي عــن القــول اإن قل تكلفتهــا«. فغن
نفقــات ال�ســتثمارات الضخمــة فــي المعــدات وال�أبحــاث المطلوبــة لتطويــر 

هذه القدرات.

عملياتهــا  حقــل  لكترونــي  ال�إ الفضــاء  ال�أمريكيــة  الدفــاع  وزارة  تعتبــر 
ــي  ــا الحال ــن دليله ــر والبحــر والجــو والفضــاء. فيتضم ــد الب ــس، بع الخام
الخــاص بقانــون الحــرب فصــلًا طويــلًا عــن العمليــات الســيبرانية، المُعرَّفــة 
بالعمليــات التــي  »تســتخدم اأجهــزة الكمبيوتــر لتعطيــل المعلومــات اأو 
ال�متنــاع عــن اإعطائهــا اأو اإفســادها اأو اإتلافهــا... اأو اأجهــزة الكمبيوتــر 
والشــبكات بحــد ذاتهــا« اإذا كان »هدفهــا ال�أساســي تحقيــق اأهــداف اأو 
لكترونــي اأو عبــره«، وتســبق هــذه العمليــات عــادةً  اآثــار فــي الفضــاء ال�إ
الهجــوم العســكري ال�أساســي اأو تدعمــه، فــي مــا يســتثتثنى التعريــف بحــذر 
ــات  ــادة والســيطرة« اأو »عملي ــر »لتســهيل القي ــزة الكمبيوت ــتخدام اأجه اس

توزيع المعلومات على نطاق واسع باستخدام اأجهزة الكمبيوتر...«168

اإنــه تمييــز هــام، بمــا اأن ميثــاق ال�أمــم المتحــدة والقانــون الدولــي يمنعــان 
اســتخدام القــوة مــا عــدا فــي حالتيــن، همــا الدفــاع عــن الــذات والتدابيــر 
الصريحــة المتفــق عليهــا مــن قبــل مجلــس ال�أمــن. فــوزارة الدفــاع ال�أمريكيــة 
تصــرح بوضــوح اأنــه »غالبًــا مــا اســتُخدمت عبــارة »هجــوم« بشــكل عامــي 
شــارة اإلــى عــدة اأنــواع مختلفــة مــن  فــي مناقشــة العمليــات الســيبرانية للاإ

.(2017) Ranger 165  رينجر
166  البيت ال�أبيض (2016).

.(2014) Geer 167  غير
168  وزارة الدفاع ال�أمريكية (2015)، ص 995.
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روبرتو بيسيو

لكترونيــة  ال�أنشــطة الســيبرانية العدائيــة اأو الخبيثــة، مثــل تشــويه المواقــع ال�إ
اأو تعطيــل توفيــر  المعلومــات الخاصــة  اأو ســرقة  الشــبكة  اأو تدخــلات 
بـــ  وصفهــا  يتــم  التــي  العمليــات  اإن  بالتالــي،  نترنــت«.  ال�إ خدمــات 
نترنــت« ليســت بالضــرورة  »الهجمــات الســيبرانية« اأو »هجمــات شــبكة ال�إ
ــة الكامــن بالدفــاع عــن  »هجمــات مســلحة« ل�أغــراض اإنفــاذ حــق الدول

الذات بموجب قانون مسوغات الحرب«.169

يمكــن اعتبــار واقــع اأن وزارة الدفــاع ال�أمريكيــة قــد ذهبــت اإلــى هــذا 
ال�أعمــال العدائيــة المحتمــل تصاعدهــا ومواجهــة  المــدى للحــد مــن 
ال�أعمــال العدائيــة فــي الفضــاء الســيبراني، فــي الوقــت عينــه محاولــة للــرد 
علــى القــوة فقــط كملجــاأ اأخيــر، كمــا ينــص ميثــاق ال�أمــم المتحــدة، اأو 
يمكــن معاينتهــا اأيضًــا مــن ناحيــة الحــرص علــى عــدم تعريــف العمليــات 
ــي  ــن القوم ــة ال�أم ــل وكال ــن قب ــي الفضــاء الســيبراني م المنجــزة بانتظــام ف
التابعــة لــوزارة الدفــاع كذريعــة حــرب يمكنهــا اأن تشــرعّ انتقــام القــوى 

ال�أخرى.

تظهــر فكــرة تعزيــز التعــاون الدولــي حــول ال�أمــن الســيبراني اأو تنظيــم )وفــي 
لكترونيــة فــي محافــل مختلفــة منــذ عقــد علــى  النهايــة حظــر( الحــرب ال�إ
ــب  ــي اأغل ــن ف ــن المطروحي ــا العائقي ــة. اأم ــر هائل ــات تعُتب ــل. فالصعوب ال�أق
ــا يشــكل ســلاحًا  ــد م ــدة المرتبطــة بتحدي ــب المعق ــان همــا الجوان ال�أحي
اإلكترونيًــا )بخــلاف برامــج الكمبيوتــر ل�أغــراض ســلمية، بمــا فيهــا الدفــاع 

ضد الهجمات السيبرانية( وصعوبات التحقق.

عمليًــا، فــي كافــة الحــال�ت المصنفــة علنًــا كهجمــات ســيبرانية، ل� يُعتبــر 
ــل يشــكل  ــع المحــدد لمصــدر الهجــوم موضــع شــك فحســب، ب الموق

نسبه اإلى دولة اأو مجموعة مستقلة موضع نقاش اأيضًا.

ل� يمكــن تصنيــف العمليــات غيــر المنجــزة مــن قبــل الــدول بــل مــن قبــل 
اأفــراد اأو مجموعــات خاصــة حصــرًا كحــرب، ولكــن بمــا اأنــه قــد يصعــب 
ــم  ــد ال�أم ــل معه ــي الفضــاء الســيبراني، يمي ــد مصــدر الهجمــات ف تحدي
المتحــدة ال�أقاليمــي ل�أبحــاث الجريمــة والعدالــة علــى مــا يبــدو اإلــى تعريــف 
الســيبرانية«  الشــغب  »اإثــارة  تتضمــن  اأنهــا  علــى  لكترونيــة  ال�إ الحــرب 

رهاب السيبراني«.170 و»التخريب السيبراني« و»ال�إ

لكترونيــة يمكــن  ولكــن المقارنــة بيــن اأســلحة الدمــار الشــامل وال�أســلحة ال�إ
اأن تكــون مضلِلــة. ففــي حيــن اأن اأي حكومــة لــن تفكــر حتــى فــي 
ــا  ــوكال�ت العســكرية ذاته ــة ضــد ســكانها، اإن ال ــل الذري ــتخدام القناب اس
التــي تعــدّ )وعلــى ال�أرجــح تنجــز اأيضًــا( هجمــات ســيبرانية تســتخدم هــذه 
الوطنيــة  الحــدود  اأن  وبمــا  مواطنيهــا.  ضــد  منهجــي  بشــكل  ال�أدوات 
نســان  لكترونــي، تندمــج مســاألتا الســلام وحقــوق ال�إ تتلاشــى فــي الفضــاء ال�إ

169  المرجع ذاته (2015)، ص 996.
www.unicri.it/special_topics/securing_cyberspace/ :170  مراجعة 

cyber_threats/explanations/  

التنميــة  اأهــداف  لتحقيــق  اأساســيتان  كلتيهمــا  اأن  علمًــا  ال�أساســية، 
المســتدامة بمــا اأنــه »مــا مــن تنميــة مســتدامة بــدون ســلام ومــا مــن ســلام 

بدون تنمية مستدامة«.171

اإن مــا كشــفه اإدوارد ســنودن بشــاأن حجــم مراقبــة الجمهــور التــي تنجزهــا 
ــي  ــى تبن ــم المتحــدة اإل ــة للاأم ــة العام ــع الجمعي وكال�ت ال�ســتخبارات دف
ــه عــن  ــة فــي العصــر الرقمــي،172 اأعربــت في ــرار حــول الحــق بالخصوصي ق
ــراض  ــة واعت ــه المراقب ــر الســلبي الــذي قــد تحُدث قلقهــا العميــق بشــاأن ال�أث
نســان. فقــد اأكــدت الجمعيــة العامــة اأن  ال�تصــال�ت علــى حقــوق ال�إ
نترنــت يجــب اأيضًــا حمايتهــا  حقــوق ال�أشــخاص غيــر المتصليــن بشــبكة ال�إ
علــى الشــبكة، ودعــت كافــة الــدول اإلــى احتــرام الحــق بالخصوصيــة فــي 
ال�تصــال�ت الرقميــة وحمايتــه. وخلُــص مكتــب المفوضيــة الســامية لحقــوق 
ــر  ــد وجودهــا، تكــون غي ــة، عن ــة المحلي ــات المراقب ــى اأن »اآلي نســان اإل ال�إ
فعالــة فــي معظــم ال�أحيــان بمــا اأنهــا تفشــل فــي ضمــان الشــفافية، علــى 
للاتصــال�ت  الدولــة  بمراقبــة  يتعلــق  مــا  فــي  والمســاءلة  ملائــم،  نحــو 

واعتراضها وجمع البيانات الشخصية«.173

نســان تفويضًــا لمقــرر خــاص معنــي بالحــق  ال�إ اأنشــاأ مجلــس حقــوق 
ــن ال�أســتاذ جوزيــف كاناتاكــي، مــن مالطــا، فــي تمــوز/ بالخصوصيــة وعُيّ
يوليــو 2015 ليشــغل هــذا المنصــب. وفــي تقريــره الــذي رفعــه اإلــى مجلــس 
نســان فــي اآذار/مــارس 2018، اأوصــى كاناتاكــي باإنشــاء صــك  حقــوق ال�إ
ــع بالســلطة  ــة، يتمت ــا الحكوم ــي تنجزه ــة الت ــي بالمراقب ــي معن ــي دول قانون
القانونيــة للموازنــة بيــن ال�حتياجــات ال�أمنيــة الشــرعية للحكومــات مــن جهــة 

نسان من جهة اأخرى.174 والتزاماتها بحماية حقوق ال�إ

البيانات: النفط الجديد

ل� تشــكل المراقبــة التــي تمارســها الدولــة )ســواء اأكانــت دولــة الفــرد اأو دولــة 
ــر المنصــات  ــة. فالشــركات التــي تدي ــد للخصوصي ــد الوحي اأخــرى( التهدي
ــد علــى معلومــات حــول ال�أشــخاص بطــرق  ــة تحصــل بشــكل متزاي الرقمي
تتخطــى اأي اإذن قــد يكــون المســتخدمون اأعطــوه اأو تنتهــك حقوقهــم، 
وتعالــج هــذه المعلومــات وتعيــد بيعهــا، مــا يُكســب هــذه المنصــات غنــى 

وقوة هائلتين.

اأحــد  ل�أي  )يمكــن  المفتوحــة  نترنــت  ال�إ طبيعــة  تشــكل  ناحيــة،  مــن 
اســتخدامه مــن دون طلــب اإذن( وحياديتــه )يتــم التعامــل مــع حركــة المــرور 
بمجملهــا بشــكل متســاوٍ، وهــو مبــداأ يتــم ال�عتــراض عليــه حاليًــا فــي 
الول�يــات المتحــدة ال�أمريكيــة( عامــل يضيــف طابــع ديمقراطــي، اإذ يمكــن 

171  ال�أمم المتحدة (2015)، مقدمة.
172  ال�أمم المتحدة (2013).

نسان (2018)، الفقرة 6. 173  مفوضية ال�أمم المتحدة السامية لحقوق ال�إ
نسان (2018). 174  مجلس حقوق ال�إ
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ــد وجــد  ــدم المســاوة، وق ــى ق ــع عل ل�أي اأحــد اأن ينشــر اأو يشــتري اأو يبي
ــم  ــى اأســواق ل ــم اأو الوصــول اإل يصــال اأصواته ــاة ل�إ ــن ال�أشــخاص قن ملايي
ــد  ــة بي ــلطة هائل ــز س ــه، تترك ــت عين ــي الوق ــل. ف ــن قب ــم م تكــن بمتناوله
مجموعــة مــن ال�أطــراف الفاعلــة القويــة )غوغــل، اأمــازون، فيســبوك، اآبــل، 
المعروفــة جماعيًــا بـــ GAFA، واليــوم GAFA-A مــع اإضافــة موقــع علــي بابــا 
الصينــي(. فغوغــل يعلــم اأنــك مريــض قبــل اأن تتصــل بالطبيــب، ويتفاخــر 
اأمــازون بــاأن طلبيتــك هــي قيــد التوضيــب قبــل شــرائها، كمــا اأجرى فيســبوك 

تجارب للتحكم بمزاجك من خلال تزويدك باأخبار جيدة اأو سيئة.

صــرح عالــم الرياضيــات ومحلــل ال�أســواق البريطانــي كلايــف هامبــي عــام 
ــط، يجــب  ــا كالنف ــد«.175 فتمامً ــط الجدي ــي النف ــات ه 2006 اأن »البيان

ضافــة اإلــى ذلــك،  معالجــة البيانــات لتصبــح غــازًا اأو بلاســتيك قيّمًــا. وبال�إ
ــه  ــه يســتفيدون من ــه ويبيعون ــن يصفون ــك الذي ــة النفــط، اأولئ ــي حال كمــا ف
اأكثــر مــن اأولئــك الذيــن يُســتخرج مــن عندهــم. اإدراكًا منهــا لهــذا الوضــع، 
ــراد اأو الجماعــات  ــى ال�أف ــض عل ــراح التعوي ــوم بعــض المجموعــات باقت تق
مقابــل القيمــة الناتجــة عــن البيانــات التــي يقدمونهــا،176 فيمــا تــدرس عــدة 

دول طرقًا لممارسة »سيادة البيانات« )مراجعة المربع 3.2(.

.(2006) Palmer 175  بالمر
.(2018) Tarnoff 176  تارنوف

سیادة البیانات

177 IT for Change من اإعداد

فــي اقتصــاد قائــم علــى التحویــل اإلــى منصــات، 
لكترونیــة لیــس  یجــب فھــم منصــات التجــارة ال�إ

مستخرج من العرض المقدم لمجموعة الخبراء   177 
الحكومیة المشتركة التابعة للاأونكتاد المعنیة بالتجارة    

لكترونیة وال�قتصاد الرقمي من قبل اأعضاء،  ال�إ   
(Anita Gurumurthy) شبكة ال�أبحاث المعنیة باأطر    

عمل السیاسات للمنصات الرقمیة – ال�نتقال من    
دماج، بقیادة اأنیتا غورومورثي جنیف،  ال�نفتاح اإلى ال�إ   

نیسان/اإبریل 2018 . اإن النص الكامل متوفر على:  
http://unctad.org/meetings/en/   

Contribution/tdb_ede2018_c03_   

ITforChange_en.pdf  

ــة  ــل اأیضًــا كاأنظمــة اإیكولوجی فقــط كاأســواق، ب
للاقتصــاد.  جدیــدة  ھندســة  توفــر  رقمیــة 
فالمنصــات علــى غــرار اأمــازون تنظــم وتتحكــم 
ــن  ــة للاأســواق، تتضم ــة كامل ــة اإیكولوجی باأنظم
ومســتھلكین/ وموردیــن  ومنتجیــن  مزودیــن 

مستخدمین.178

www.itforchange.net/sites/default/ :مراجعة  178 
files/1516/Platform_Policies_Research_   

Framework2018.pdf  

علــى  لكترونیــة  ال�إ التجــارة  شــركات  تعتمــد 
یكولوجــي  ال�إ نظامھــا  المنتجــة عبــر  البیانــات 
البیانــات  ھــذه  تســتخدم  اإذ  القیمــة،  لتولیــد 
لخلــق الــذكاء الرقمــي الشــامل لتحویــل طبیعــة 
الســوق كلیًــا وبلــوغ موقــع ســیطرة. فقــد بــداأ 
اأمــازون ربمــا كبائــع تجزئــة اإلكترونــي للكتــب، 
واحتــكار  فائقــة"،  "منصــة  اأصبــح  اأنھــا  اإل� 
لكترونیــة  مشــتري یمتــد عبــر بوابــة التجــارة ال�إ
الخاصــة بھــا ومــا بعدھــا اإلــى توفیــر الخدمــات 
واأجھــزة  وخدمــة  رقمیــة  ومحفظــة  الســحابیة 

المربع 3.2
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روبرتو بيسيو

الوظائف: التهديدات وال�آمال

منــذ الثــورة الصناعيــة ال�أولــى، دمــرت ال�آل�ت الوظائــف وخلقــت وظائــف 
نتاجيــة، بحيــث يكمــن  جديــدة فــي اآن. وكانــت النتيجــة الصافيــة زيــادة ال�إ
الســؤال ال�جتماعــي والسياســي ال�أبــرز فــي كيفيــة توزيــع هــذه المكاســب 

في المجتمع.

ولكــن انتشــار تكنولوجيــا المعلومــات وال�تصــال�ت ل� يســتبدل العمــل 
البشــري بــال�آل�ت فقــط، بــل يســهل اأيضًــا تقســيم الوظائــف المعقــدة اإلــى 

ــم مــن خــلال منصــات العمــل  ــر العال مهــام صغــرى متعــددة وتوزيعهــا عب
ــا. كان  ــس العمــال عليه ــف يتناف ــا العمــلاء وظائ ــي ينشــر فيه ــة الت الرقمي
ســوق العمــل الرقمــي يبلــغ 4.8 مليــار دول�ر اأمريكــي عــام 2016، وهــو ينمــو 
بمعــدل 25% ســنويًا.182 ويقــدم مــا يقــدَر بـــ 112 مليــون عامــل خدماتهــم 
فــي تلــك الســوق، ولكــن واحــد مــن اأصــل عشــرة فقــط اأنجــز علــى ال�أقــل 

مهمة واحدة مدفوعة في السنة.

.Graham et al. (2017) 182  غراهام واآخرون

فیدیو عند الطلب.179

ــي  ــا ف ــر باأنھ ــة اأن تق ــدول النامی ــى ال یجــب عل
ال�قتصــاد القائــم علــى التحویــل اإلــى البیانــات، 
یجــب علــى اأي خطــوة باتجــاه خلــق اأرضیــة 
متكافئــة للمنصــات المحلیــة اأن تســلط الضــوء 
التجــارة  اأنظمــة  فــي  البیانــات  مســاألة  علــى 
تدفقــات  خطــاب  یرتكــز  وتعالجھــا.  الرقمیــة 
ال�قتصادیــة  القیمــة  علــى  الحــرة  البیانــات 
للبیانــات واإمكانیــات ال�بتــكار التــي یمكــن اأن 
یولدّھــا نظــام بیانــات عالمــي. ولكــن الــدول 
النامیــة ھــي اأرضیــات التنقیــب عــن البیانــات 
فــي اأســواأ الحــال�ت، والمكاتــب الخلفیــة اأو 
ــة  ــات النھای ــات الخــوادم لمعالجــة بیان مجموع
الصغــرى فــي اأفضــل ال�أحــوال. حتــى الــدول 
ــا  ــة غالبً ــزت نفســھا كمراكــز تكنولوجی ــي می الت
فقــط  مــا تطــور منتجــات وخدمــات مبتكــرة 
وال�أربــاح  الفكــري180  الضبــط  عــن  للتخلــي 
ال�قتصادیــة لصالــح عمالقــة التكنولوجیــا فــي 
خطــاب  یتجاھــل  بالتالــي،  الشــمال.  عالــم 
غیــر  القاعــدة  الحــر  البیانــات  تدفقــات 

 www.forbes.com/sites/:مراجعة  179 
gregpetro/2017/08/02/amazons-   

acquisition-of-whole-foods-is-about-two-   

things-data-and-product/#740451d7a808  

www.forbes.com/sites/ :مراجعة  180 
venkateshrao/2012/09/03/entrepreneurs-   

are-the-new-labor-part-i/#36a53d3f4eab  

المتكافئــة181 التــي تتنافــس علیھــا الــدول "التــي 
"المفتقــرة  والــدول  كبیــر"  بــذكاء  تتمتــع 

للذكاء".

علــى  المحلیــة  المنصــات  تعزیــز  یرتكــز  ل� 
اإصلاحــات بســیطة منبثقــة عــن التفكیــر مــا قبــل 
الرقمــي. فســیادة البیانــات والتحكــم ببیانــات 
للشــركات  ضروریــة  تعُتبــر  اأساســیة  قطاعــات 
والحكومــات فــي عالــم الجنــوب حتــى تســتطیع 
مكانیــات المتاحــة فــي  اأن تســتفید فعلیًــا مــن ال�إ
ویُعتبــر  الرقمیــة.  لكترونیة/التجــارة  ال�إ التجــارة 
الدعــم العــام ضروریًــا لتحفیــز وتمكیــن ال�أنظمــة 
یكولوجیــة للاأســواق المحلیــة، حیــث تتنافــس  ال�إ
ول�  والھامشــیة.  الصغیــرة  الفاعلــة  ال�أطــراف 
بیانــات  مجموعــات  خلــق  ذلــك  یتضمــن 
مفتوحــة وعامــة متاحــة للاســتخدامات العامــة 
علــى  دعمًــا  اأیضًــا  بــل  فحســب،  والتجاریــة 

شكل بنى تحتیة عامة للذكاء الرقمي.

ضافــة اإلــى ذلــك، ل� بــد الیــوم مــن توفــر  بال�إ
اإطــار عمــل قانونــي ومتعلــق بالسیاســات مــرن 
للحــد مــن تجــاوزات المنصــات. قــد یصبــح 
منظمــة  غیــر  ابتــكار  اأرضیــة  الجنــوب  عالــم 
لعمالقــة التكنولوجیــا لیجــروا تجــارب فیــھ اإذا مــا 
كان ذلــك ملائمًــا، فــي مــا ل� یتــم تطویــر تدابیــر 
سیاســات شــاملة یمكنھــا اإدارة عملیاتھــا. ول� 
یجــوز فقــدان حــدود السیاســات ال�أساســیة مثــل 

www.itforchange.net/index.php/ :مراجعة  181 
grand-myth-of-cross-border-data-flows-   

trade-deals  

والخصوصیــة  المســتھلك  وحمایــة  العمــل 
تؤثــر  اأخــرى  ونــواحٍ  ال�أجنبیــة  وال�ســتثمارات 
للمواطنیــن  المعیشــیة  الحقــوق  علــى  مباشــرةً 
ــاح  ــق اأرب ــل تحقی ومســتخدمي المنصــات مقاب
فوریــة قصیــرة ال�أمــد غالبًــا مــا تنتجھــا المنصــات 

الكبرى.

وسیاســات  الخدمــة  وشــروط  العقــود  اإن 
عــن  المنبثقــة  فیھــا  المشــكوك  الخصوصیــة 
عمــل  اأطــر  تســتبدل  األ�  یجــب  المنصــات 
ــن  ــا م ــم تطویرھ ــي یت ــة الت السیاســات المتكامل
قبــل الــدول. ویُعتبــر توكیــل شــركات المنصــات 
بمشــاركة بعــض البیانــات التــي تجمعھــا مــع 
ــا  ــوكال�ت العامــة فــي قطاعــات اأساســیة مھمً ال
للمنافســة  المناھضــة  ممارســاتھا  مــن  للحــد 
ــز المجــال المخصــص للشــركات الناشــئة  وتعزی
المحلیــة اأو المبتكریــن المحلییــن ل�ســتخدام 
اأجــل خلــق  مــن  البیانــات ھــذه  مجموعــات 

منتجاتھم المتخصصة المبتكرة.
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ياأمــل ملاييــن الخريجيــن العاطليــن عــن العمــل تجــاوز بعــض العوائــق 
ــل  ــام مث ــى مه ــا عل ــة ويتنافســون عالميً ــم المحلي ــواق عمله ــة باأس المرتبط
ــات والمســاعدة  ــزوار والتســويق واإدخــال البيان ــد ال ــة والنســخ وتولي الترجم
الشــخصية. فمــع توســيع العولمــة لغايــة اليــوم النطــاق العالمــي لــراأس المــال 
ــه ل� يمكــن  ــك اأن ــي ذل ــد يعن ــط بمــكان، ق ــى حســاب العمــل المرتب عل
ــراأس المــال فحســب، بــل اأيضًــا للعمــل، المنافســة فــي ســوق عالميــة.  ل
ولكــن عمليًــا، بمــا اأن عــرض العمــل يفــوق بعشــرة اأضعــاف الطلــب 
الفعلــي، ل� يملــك العمــال الرقميــون ســوى قــدرة تفاوضيــة محــدودة. 
يصنَــف العمــال كمتعاقديــن مســتقلين، وفــي الصفقــات العابــرة للحــدود، 
يــؤدي عــادةً الضيــاع المرتبــط بتشــريع العمــل الواجــب اإنفــاذه اإلــى عــدم 

تاأمين اأي حماية خاصة.

مــن  خــالٍ  اقتصــاد  مــن  بــدلً�  اأنــه  التجريبيــة  الدراســات  اأظهــرت 
ال�حتــكاكات، بيــن اأربــاب العمــل فــي الــدول عاليــة الدخــل والعمــال فــي 
الــدول الناميــة )بشــكل اأساســي الهنــد والفيليبيــن وباكســتان وبنلغــادش(، 
»يســتخدم الوســطاء الموقــع الجغرافــي والشــبكات وميــزات اأخــرى مرتبطــة 
بالمناصــب للتوســط بيــن المشــترين والباعــة، فيســاهمون بذلــك علــى 

ال�أرجح في )زيادة( التفاوتات العالمية«.183

183  المرجع ذاته، ص 149.

ولكــن »حكومــات علــى غــرار نيجيريــا وماليزيــا والفيليبيــن، ومنظمــات 
ــى العمــل الرقمــي  ــد اإل ــي، ينظــرون بشــكل متزاي ــك الدول ــل البن ــرى مث كب
كاآليــة لمســاعدة بعــض اأفقــر ســكان العالــم علــى الهــروب مــن فــرص النمــو 
التــي  فالمنافــع  المحليــة«.184  ســياقاتهم  فــي  المحــدودة  ال�قتصــادي 
ــا يجــب األ� تحجــب انعــدام المســاواة  يحصــل عليهــا بعــض العمــال فعليً
الكامنــة فــي هــذا الســوق، التــي يتــم تســليط الضــوء عليهــا مــن خــلال دور 
المنصــات التــي تقــوم بالوســاطة. ول� يشــكل العمــل الرقمــي ســوى اأحــد 
النواحــي التــي تحــولّ فيهــا التكنولوجيــات الجديــدة مســتقبل العمــل، اإل� 
ــات  ــن العلاق ــذا الشــكل المتطــرف م ــتراتيجيات له ــل واس اأن تصــور بدائ
البشــرية العابــرة للحــدود يُعتبــر ضروريًــا لتعميــم عالــم عمــل اأكثــر عدالــة فــي 

كل مكان.

184  المرجع ذاته، ص 159-158.

تطغــى خوارزميــات ال�آل�ت علــى القــرارات التــي 
اتخذتهــا الحكومــات والشــركات وحتــى التــي 

اتخذناها نحن باأنفسنا.

اليــوم، تقــرر الخوارزميــات مــن يجــب اأن يحصــل 
المدينــة  مــن  واأي جــزء  معينــة  علــى وظيفــة 
يرتــاد  اأن  يجــب  ومــن  التطويــر  اإلــى  يحتــاج 
الجامعــة، وفــي حالــة الجريمــة، مــا هــي العقوبــة 
للرجــال  الخــارق  الــذكاء  فليــس  المناســبة. 
ال�آلييــن هــو الــذي يهــدد الحيــاة كمــا نعهدهــا، 
بــل ال�آل�ت التــي تتولــى اتخــاذ اآل�ف القــرارات 
النتائــج  وتقــرر  ال�أشــخاص  لحيــاة  ال�أساســية 

ال�جتماعية.

مــا يحســم القــرار بشــاأن حصولــك علــى قــرض 
اأم ل� هــو فــي نهايــة المطــاف نتيجــة صــادرة عن 
اآلــة، وليــس مــن تكــون اأو مــا حققتــه اأو اإلــى اأي 
)اأو  للدولــة  مهمًــا  عملــك  يُعتبــر  درجــة 
المجتمــع(؛ بالنســبة اإلــى ال�آلــة، فاأنــت ببســاطة 
معالجتهــا  المفتــرض  عملياتــك  كل  مجمــوع 
واختصارهــا برقــم واحــد. ويكمــن الجــزء ال�أســواأ 
اأن بعــض الخوارزميــات ليســت مفهومــة  فــي 
حتــى ل�أولئــك الذيــن وضعوهــا؛ فحتــى مؤلفــي 
هــذه الخوارزميــات ل� يعلمــون كيــف اأفضــت 

خوارزمية معينة اإلى نتيجة محددة!

البيانــات  وعالمــة  الرياضيــات  عالمــة  تخبرنــا 
كاثــي اأونيــل فــي كتــاب اأصدرتــه مؤخــرًا تحــت 
عنــوان »اأســلحة الدمــار الشــامل« اأن الموضوعية 

ــة مــن  ــات الهائل ــة البيان الظاهــرة لمعالجــة كمي
قبــل الخوارزميــات هــي زائفــة. فالخوارزميــات 
تحيزاتنــا  ولكــن  مهمــة  ليســت  ذاتهــا  بحــد 
وذاتيتنــا التــي يتــم تشــفيرها »هــي مجــرد اآراء 

مشفرة على شكل رياضيات«.

مــاذا يحصــل عندمــا نحــولّ كميــة البيانــات 
بصماتنــا  خــلال  مــن  نخلقهــا  التــي  الهائلــة 
الرقميــة اليوميــة اإلــى »اآراء« اأو »قــرارات« صــادرة 
عــن اآل�ت؟ فغوغــل قــدم اإعلانــات عــن وظائــف 
اإلــى  متكافــئ  غيــر  بشــكل  الدخــل  عاليــة 
علــى  ال�أفارقــة  ال�أمريكيــون  وحصــل  الرجــال، 
عقوبــات اأطــول بعــد اأن تــم تصنيفهــم كمصــدر 
خطــر شــديد علــى خلفيــة المخالفــات المتكــررة 
ــة.  ــم المخاطــر القضائي ــة تقيي مــن قبــل خوارزمي

ال�آليات )الخوارزميات( تقرر مستقبلنا منذ ال�آن
من اإعداد برابير بوركاياستا185

.https://newsclick.in/ 185  نشُرت نسخة اأطول اأصلًا على

المربع 3.3



80

روبرتو بيسيو

ما الخطوة التالية؟

ــات ويعمــل بشــكل  ــى معلوم ــع عل ــا يتواصــل نصــف البشــرية ويطل ــي م ف
ــع  نترنــت، يُســتبدل الوعــد ال�أساســي باإضافــة طاب ــر ال�إ متزايــد ويشــتري عب
ديمقراطــي لتكنولوجيــا المعلومــات وال�تصــال�ت بالقلــق مــن القــوة الهائلــة 
حكومــات  بضعــة  بتركيزهــا ضمــن  التكنولوجيــات  تلــك  قامــت  التــي 
ومجموعــة مــن الشــركات العملاقــة. فالجمهــور قلــق اأينمــا كان ولــم يعــد 
الســؤال الــذي يطــرح نفســه مــا اإذا كانــت التنظيمــات ضروريــة بــل كيفيــة 

اإنجازها.

نترنــت كمنفعــة عامــة علنيــة مقاربــة  يســتوجب ال�عتــراف بالمعرفــة وال�إ
اأولويــة حقــوق  ترتكــز ســوى علــى  اأن  ل� يمكنهــا  الجوانــب،  متعــددة 
نســان وال�عتــراف بالســيادة )فــي نهايــة المطــاف، »الفضــاء الســيبراني«  ال�إ
اأو »الســحابة« هــو مجــرد اســتعارة، اإذ اأن كافــة اأجهــزة الكمبيوتر ومشــغّليها 

يتواجدون فعليًا في مكان معين(.

عــرق  بصراحــة  الخوارزميــة  تســتخدم  لــم 
اأماكــن  حــول  معلومــات  بــل  المخالفيــن، 
ال�آخريــن  عائلاتهــم  اأفــراد  وحــول  اإقامتهــم 
وتعليمهــم ودخلهــم لمعالجــة الخطــر، وهــي 

عناصر تمثل مجتمعةً العرق اأيضًا.

ل� تكمــن المشــكلة فحســب فــي التحيــزات 
يشــفرون  الذيــن  للاأشــخاص  الذاتيــة 
الخوارزميــات، اأو فــي هــدف الخوارزميــة، بــل 
هــي اأعمــق بكثيــر مــن ذلــك. فهــي تكمــن فــي 
البيانــات ومــا يُعــرف بالنمــاذج التنبؤيــة التــي 
نبنيهــا باســتخدام هــذه البيانــات. تعكــس هــذه 
ــع الموضوعــي  ــات والنمــاذج ببســاطة الواق البيان
ــودة  ــرى الموج ــاواة الكب ــدام المس ــل بانع المتمث
ــي المســتقبل  ــك ف ضمــن المجتمــع وتكــرر ذل

من خلال تنبؤاتها.

ــة؟ ببســاطة، نســتخدم  مــا هــي النمــاذج التنبؤي
المســتقبل. فنحــن نســتخدم  لتنبــؤ  الماضــي 
نشــاء  ل�إ الضخمــة  المتوفــرة  البيانــات  كميــة 
ــط النتيجــة »المنشــودة« بمجموعــة  نمــاذج ترب
مــن البيانــات المدخلــة. قــد تكــون النتيجــة 
درجــة اأهليــة ائتمانيــة اأو فرصــة النجــاح فــي 
انتقــاء  فيتــم  غيرهــا.  اأو  وظيفــة  اأو  جامعــة 
كانــوا  الذيــن  للاأشــخاص  الماضيــة  البيانــات 
»ناجحيــن«، وهــي بعــض متغيــرات المخرجات 
مــع  وربطهــا  نجــاح  كمؤشــرات  المحــددة، 
وال�قتصاديــة  ال�جتماعيــة  المرشــح  بيانــات 
بعدهــا  الربــط  هــذا  ويُســتخدم  المتنوعــة. 
ــرص  ــة ف ــن ناحي ــد م ــف اأي مرشــح جدي لتصني
النجــاح بنــاءً علــى ســيرته اأو ســيرتها. وعلــى 
ســبيل المثــال، تشــبه النمــاذج التنبؤيــة قيــادة 

الســيارات مــن خــلال النظــر فقــط عبــر مــراآة 
الرؤية الخلفية.

تعكــس درجــة النجــاح، ســواء اأكانــت وظيفــة اأو 
قبــول فــي جامعــة اأو عقوبــة ســجن، انعــدام 
المســاواة القائــم فــي المجتمــع بطريقــة معينــة. 
ــي  ــف اأمريكــي اأفريق ــن الضــروري تعري ــس م فلي
ــة اأو شــخص  ــات المتحــدة ال�أمريكي ــي الول�ي ف
ــه(« اأو مســلم  ــر ال�ل ــوذ باأم ــت )منب مــن »الدالي
الطبقــة  اأو  العــرق  خــلال  مــن  الهنــد،  فــي 
ال�جتماعيــة اأو الديــن، اإذ اأن بيانــات عملياتــه 
)اأو عملياتهــا( ال�جتماعيــة هــي اأصــلًا قائمــة 
ــزة. وســتفضي اأي  ــى اأحــكام مســبقة ومتحي عل
اإلــى  الدرجــات  اأو  النقــاط  ســناد  ل�إ خوارزميــة 
ــى  ــاءً عل ــتُنبئ بنجاحــه المســتقبلي بن درجــة س
خطــر  يتمثــل  اليــوم.  الناجحــة  المجموعــات 
الطبقــة  اأو  العــرق  اأن  فــي  النمــاذج  هــذه 
ال�جتماعيــة اأو العقيــدة قــد ل� يكــون موجــودًا 
بصراحــة كبيانــات، ولكــن هنــاك طيــف كامــل 
هــذه  تمثــل  التــي  ال�أخــرى  البيانــات  مــن 

»المتغيرات«.

ل� تعُتبــر هــذه النمــاذج التنبؤيــة متحيــزة مــن 
ــل اأيضًــا مــن  خــلال اآراء مبتكريهــا فحســب، ب
خــلال الطبيعــة الكامنــة لــكل النمــاذج التنبؤيــة، 
اإذ ل� يمكنهــا تنبــؤ مــا ل� تــراه. وينتهــي بهــا 
المطــاف فــي محاولــة تكــرار مــا تعتبــره قــد 
نجــح فــي الماضــي. وهــي بشــكل جوهــري قــوة 
محافظــة تحــاول تكــرار التفاوتــات القائمــة فــي 

المجتمع.

يــدرك مجتمــع الــذكاء ال�صطناعــي مخاطــر 
ســيطرة هــذه النمــاذج علــى العالــم. وتشــكل 
انتهــاكات  حتــى  النمــاذج  هــذه  بعــض 
فهنــاك  التمييــز.  الدســتورية ضــد  للضمانــات 
ــا مناقشــات حــول اإنشــاء مجلــس اأمريكــي  حاليً
علــى  حرصًــا  الخوارزميــات،  بســلامة  معنــي 
شــفافية الخوارزميــات واإخضاعهــا للمســاءلة. 
يتــم  التــي  ال�أمــور  هــي  مــا  نعلــم  اأن  يجــب 
لـِـمَ  نكتشــف  اأن  الضــرورة،  وعنــد  تشــفيرها، 
اأفضــت الخوارزميــة اإلــى قــرار معيــن: يجــب 
علــى الخوارزميــات اأن تكــون قابلــة للتدقيــق. 
فلــم يعــد كافيًــا القــول بــاأن “الكمبيوتــر قــد اأنجــز 

المهمة”.
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اإن اأجهــزة الكمبيوتــر والخوارزميــات والقوانيــن التــي ترعــى اســتخدامنا لهــا 
هــي كلهــا ابتــكارات اإنســانية، تشــكل نتيجــة بنــاء ثقافــي وقرارات سياســية. 
وبالتالــي يمكــن تغييرهــا. لــن تكــون هــذه المهمــة ســهلة، ولكــن التجــارب 
نترنــت غيــر قابــل للاســتمرار كملكيــة دولــة  اأظهــرت لغايــة اليــوم اأن ال�إ

واحدة واأن الشركات لم تقم بتنظيم ذاتها.

ــراأس المــال المــادي  ــة ب ــة العملاق ــرز اأصــول الشــركات الرقمي ــل اأب ل� تتمث
يوفرهــا  )التــي  والبيانــات  لخوارزمياتهــا  الفكريــة  بالملكيــة  ولكــن 
ــادل، كمــا  ــا عــن تســهيل التب ــا. فعوضً ــي تعمــل عليه المســتخدمون( الت
تفتــرض تســميتها، يعــزز جيــل جديــد مــن »التجــارة الحــرة« ال�حتــكارات 
ال�صطناعيــة للبيانــات والتكنولوجيــا ويوســعها لدرجــة اأنــه، كمــا يقــول عالــم 
ــول  ــي حق ــف ســتجليفتش: »ف ــل جوزي ــزة نوب ــى جائ ــز عل ال�قتصــاد الحائ
المعلومــات، جعلــت مجموعــة كاملــة مــن المرضــى  مثــل تكنولوجيــا 
ــكار اللاحــق  ــراع ال�بت ــراءات ال�خت ــراط فــي اإصــدار ب ف ــاء ال�إ الضعفــاء ووب

صعبًا واألغت بعض المكاسب الناتجة عن خلق المعرفة«.186

اإن المنظــور القائــل باأنــه ل� بــد مــن اعتمــاد مقاربــة مختلفــة للابتــكار 
ــادل  ــر الع ــتيلاء غي ــن ال�س ــى الخــوف م ــة اإل ضاف ــة، بال�إ ــة الفكري والملكي
علــى البيانــات التــي يتــم توليدهــا محليًــا مــن قبــل شــركات ل� تملــك حتــى 
ــى رفــض فكــرة  ــة اإل ــا عــدة دول نامي ــة، دفع ــدول المعني ــي ال ــا لهــا ف فروعً
لكترونيــة فــي منظمــة التجــارة العالميــة   اإطــلاق مفاوضــات التجــارة ال�إ

عام 187.2017

لــم يعــد مبــداأ »ال�ســتمرار فــي اعتمــاد النهــج ذاتــه« مقبــولً�. فخطــة 2030 
تقتــرح نقلــة نوعيــة فــي التنميــة، غيــر ممكنــة فــي ظــل التكنولوجيــات 
ال�أحفــوري ومواصلــة  الوقــود  المســتمر علــى  وال�عتمــاد  اليــوم  الســائدة 

استخدام )اأو سوء استخدام( الموارد بشكل غير مستدام.

لتلبيــة ال�حتياجــات التكنولوجيــة لـــ »تحــول عالمــي نحــو نمــاذج للتنميــة 
ال�قتصاديــة وال�جتماعيــة اأقــل اســتهلاكًا للمــوارد واأكثــر مرونــة«، اأطلقــت 
منظمــة ال�أبحــاث والتكنولوجيــا البلجيكيــة »فيتــو« (VITO) فــي العــام 
ــا والهنــد والبرازيــل، سلســلة مــن  2017، بالتعــاون مــع شــركائها فــي اأفريقي

المؤتمــرات المعنيــة بتكنولوجيــا العلــوم وال�بتــكار العالميــة. وتدعــو نتائجهــا 
ال�أساســية اإلــى التفــاؤل: »اإن تكنولوجيــات متعــددة ضروريــة لتحقيــق عــدة 
غايــات مرتبطــة باأهــداف التنميــة المســتدامة متاحــة بســهولة«.188 وتضيــف 
ثبــات فعاليــة الحلــول البديلــة فــي ظل ظــروف الحيــاة الحقيقية،  اأنــه نظــرًا ل�إ
مــن الضــروري »اإعــداد اســتراتيجيات لنشــرها علــى نطــاق واســع علــى 

المستوى الضروري لتحقيق اأهداف التنمية المستدامة«.

.(2017) Stiglitz et al. ستجلیفتش واآخرون  186
www.twn.my/title2/wto.info/2017/ti171232.htm :مراجعة  187

https://2018.gstic.org/insights/2017-key-findings :مراجعة  188

فــي حالــة الطاقــة والغــذاء، تفيــد النتائــج اأن شــرطًا اأساســيًا لتحقيــق اأهــداف 
التنميــة المســتدامة يتمثــل باإعطــاء ال�أولويــة لـــ »الحلــول التكنولوجيــة الموزعة 
المجتمعــات  ل�حتياجــات  الملائمــة  والتصاعديــة  واســع  نطــاق  علــى 
ــي  ــري«. ف ــاذ »اقتصــاد دائ ــة المطــاف، يجــب اإنف ــي نهاي وظروفهــا«. وف
هــذا النمــوذج الجديــد، يتــم ال�عتــراف بتكنولوجيا المعلومــات وال�تصال�ت 
النفايــات«  واســتخدام  المــوارد  »اســتعادة  وتصبــح  اأساســية«  »اأداة  كـــ 

»القاعدة الجديدة«.
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4
 نظم الرعاية واأهداف التنمية المستدامة: 

اإصلاح السياسات من اأجل استدامة الحياة

189 (DAWN) بقلم كورينا رودريغيز اإنريكيز، بدائل التنمية للنساء من اأجل حقبة جديدة

يدعــو هــدف التنميــة المســتدامة الخامــس، نظــرًا ل�أهميتــه فــي تحقيــق المســاواة الجندريــة، اإلــى ال�عتــراف باأعمــال الرعايــة غيــر المدفوعــة 
ال�أجــر والعمــل المنزلــي وتقديرهــا مــن خــلال توفيــر الخدمــات العامــة والبنــى التحتيــة ووضــع سياســات الحمايــة ال�جتماعيــة وتعزيــز تقاســم 
ضافــة اإلــى ذلــك،  المســؤولية داخــل ال�أســرة المعيشــية والعائلــة، حســبما يكــون ذلــك مناســبًا علــى الصعيــد الوطنــي )الغايــة 5.4(. وبال�إ

تشكّل الرعاية مساألة شاملة تجمع بين اأهداف التنمية المستدامة كافة. 

ل� تــزال الفجــوة الجندريــة كبيــرة فــي مــا يخــصّ الوقــت المكــرسّ للاأنشــطة المنزليــة والرعايــة. فالعــبء الهائــل للعمــل المنزلــي واأعمــال 
ــر  ــع غي ــي التوزي ــذا يعن ــة. وه ــادل للرعاي ــر ع ــا غي ــا اجتماعيً ــره تنظيمً ــا نعتب ــن ينجــم عمّ ــاء وحياته ــل النس ــى كاه ــى عل ــة الملق الرعاي

المتكافئ للمسؤولية بين الدولة والسوق وال�أسر والمجتمعات المحلية من جهة وبين الرجال والنساء من جهة اأخرى. 

نســان اإذ يحــق للنــاس تلقــي الرعايــة وتوفيرهــا بموجــب شــروط ل� تقيّــد الحقــوق اأو جوانــب  ويمكــن اعتبــار الرعايــة كحــق مــن حقــوق ال�إ
اإعماله. الحياة ال�أخرى. ويتعيّن بالتالي على الدول اأن تستجيب بوضع سياسات عامة ملائمة لتعزيز هذا الحق وحمايته و

ول� بــدّ اأن توفّــر هــذه السياســات الفــرص لكــي يتمكّــن النــاس مــن اختيــار كيفيــة تلبيــة احتياجاتهــم الخاصــة مــن الرعايــة واحتياجــات 
ال�أشــخاص الذيــن يعيشــون معهــم واأن تاأخــذ فــي ال�عتبــار ال�أوضــاع الشــخصية والعائليــة المتنوعــة واأن تتيــح للعــدد الكبيــر مــن العمّــال 
ــر مــوارد الميزانيــة  فــي القطــاع غيــر الرســمي اإمكانيــة الحصــول علــى الرعايــة واأن تكــون شــاملة لمختلــف القطاعــات ومترابطــة واأن توفّ

المطلوبة واأن تضمن شروط العمل اللائقة )بما في ذلك المرتبّات اللائقة( لعمال الرعاية المدفوعة ال�أجر. 

 189  شكرًا لكايت دونالد Kate Donald وزملائها في فريق المجتمع 
المدني الفكري المعني بخطة التنمية المستدامة لعام 2030    

للتعليقات المدروسة على المسودّة.    

الجــدّات/  الزوجــات/  وال�أمهــات/  والمعلمّــات  الممرضــات  وتوفـّـر 
ــن النســاء  ــرون غيرهــن ومعظمهــم م ــازل والكثي ــلات المن الشــقيقات وعام
اأعمــال الرعايــة مجانًــا فــي اأغلــب ال�أحيــان وباأجــر بخــس عــادة. وتخلّــف 
طريقــة التنظيــم ال�جتماعيــة للرعايــة اآثــارًا حاســمة علــى حيــاة النــاس اليوميــة 

وعدم المساواة على الصعيد الجندري وال�جتماعي وال�قتصادي.

»ال�عتــراف  اإلــى  الــدول  الخامــس  المســتدامة  التنميــة  هــدف  ويدعــو 
باأعمــال الرعايــة غيــر المدفوعــة ال�أجــر والعمــل المنزلــي وتقديرهــا مــن خــلال 
الحمايــة  سياســات  ووضــع  التحتيــة  والبنــى  العامــة  الخدمــات  توفيــر 
ــة،  ــز تقاســم المســؤولية داخــل ال�أســرة المعيشــية والعائل ــة وتعزي ال�جتماعي
حســبما يكــون ذلــك مناســبًا علــى الصعيــد الوطنــي« )الهــدف 5.4(. 
ضافــة اإلــى ذلــك، تشــكّل الرعايــة مســاألة شــاملة تجمــع بيــن اأهــداف  وبال�إ

التنمية المستدامة كافة. 

تحكــم علينــا طبيعتنــا البشــرية بالضعــف وتحتـّـم علينــا ال�عتمــاد علــى 
ــة  ــة فــي مرحل ــى الرعاي ــاس اإل ــاج الن ــاة يحت ــا. فــي خــلال دورة الحي بعضن
صابــة  الطفولــة ومرحلــة الشــيخوخة وحالــة المــرض وعنــد الحمــل وعنــد ال�إ
باإعاقــة مؤقتــة اأو دائمــة. ول� يشــير مفهــوم الرعايــة اإلــى الرعايــة المباشــرة التــي 
يوفرّهــا شــخص ل�آخــر فحســب بــل اإلــى الرعايــة الذاتيــة وتوفيــر شــروط 
مســبقة محــددة لتقديــم الرعايــة )مــن مثــال العمــل المنزلــي كافــة الضــروري 

اإدارة الرعاية الموفرّة اأيضًا.190  لتوفير بيئة ملائمة لتقديم الرعاية( و

.(2011) Esquivel 190  للاطلّاع على موجز النقاش بشاأن مفهوم الرعاية مراجعة اإسكيفيل
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النمــو  بتعزيــز  مباشــرة  ال�أجــر  المدفوعــة  غيــر  الرعايــة  اأعمــال  وترتبــط 
الكاملــة  والعمالــة  والمســتدام  للجميــع  والشــامل  المطـّـرد  ال�قتصــادي 
والمنتجــة وتوفيــر العمــل اللائــق للجميــع )الهــدف الثامن( نظرًا لمســاهمتها 
ــي  ــه ف ــذي تلعب ــوي ال ــدور الحي ــة وال ــة ال�قتصادي ــر القيم ــي توفي ــة ف الفعّال
ــر الرســمي  ــة الرســمي وغي ــا الرعاي ــة. ويشــكّل نظام اســتدامة القــوى العامل
اللــذان يفتقــران غالبًــا للتنســيق فــي مــا بينهمــا جوهــر اأهــداف التنميــة 
المســتدامة مــن الهــدف ال�أول اإلــى الرابــع )المعنيــة بالفقــر والجــوع والصحة 
والتعليــم( وتشــمل اأعمــال الرعايــة غيــر المدفوعــة ال�أجــر الكلفــة »غيــر 
المرئيــة« للبنــى التحتيــة الرديئــة وســوء تقديــم الخدمــات. ويؤثـّـر ذلــك فــي 
الهــدف الســادس المعنــي بالميــاه والنظافــة الصحيــة ل� ســيمّا فــي البلــدان 
ــا مــا تضطــر النســاء اإلــى الســير مســافات  المنخفضــة الدخــل حيــث غالبً
طويلــة للحصــول علــى الميــاه والتخلـّـص مــن ميــاه الصــرف الصحــي. 
ــق بالتصنيــع والبنــى التحتيــة  وترتبــط الرعايــة اأيضًــا بالهــدف التاســع المتعلّ
ل�أن البنــى التحتيــة المراعيــة للاعتبــارات الجندرييــة ضروريــة مــن اأجــل 
المتعلـّـق  العاشــر  وبالهــدف  والمســتدام«  للجميــع  الشــامل  »التصنيــع 
ــل  ــدًا الهجــرة كعام ــر تحدي ــذي يذك ــدم المســاواة وال ــف اأوجــه ع بمختل
مخفّــف لعــدم المســاواة )الغايــة 10.7(. ويشــكّل بالطبــع العمــل المنزلــي 
واأعمــال الرعايــة حاجــة رئيســية مــن احتياجــات المتقدميــن فــي الســنّ التــي 
ضافــة اإلــى ذلــك، يشــكّل التنظيــم  تلبّيهــا الهجــرة فــي الوقــت الراهــن. وبال�إ
ال�جتماعــي الحالــي للرعايــة اآليــة رئيســية لتوليــد اأوجــه عــدم المســاواة التــي 
تســمح لبعــض ال�أســر بالحصــول علــى بدائــل رعايــة متعــددة علــى حســاب 
عمــل النســاء ال�أكثــر فقــرًا وتقيّدهــم فــي الوقــت عينــه بترتيبــات هشّــة وغيــر 
رســمية فــي مــا يتعلّــق بالعمــل المدفــوع وغيــر المدفــوع ال�أجــر علــى حــدّ 
ســواء. وتشــكّل سلاســل الرعايــة العالميــة191 دليــلًا دامغًــا علــى ال�آليــات عبر 
الوطنيــة التــي ترسّــخ عــدم المســاواة فــي البلــد الواحــد وبيــن البلــدان. 
)اأي  نطاقهــا  وتوســيع  وتحســينها  الرعايــة  نظــم  اإنشــاء  اإن  وباختصــار، 
تطويرهــا( هــو اأمــر اأساســي لتحقيــق عــدد كبيــر مــن اأهــداف التنميــة 

المستدامة ل� بل جميعها.  

مساهمة اأعمال الرعاية في التنمية 
لطالمــا شــكّلت مســاهمة اأعمــال الرعايــة )المدفوعــة وغيــر المدفوعــة ال�أجر( 
فــي التنميــة ال�جتماعيــة وال�قتصاديــة موضــوع حديــث وتعليقــات. »اإن 
الرعايــة غيــر المدفوعــة ال�أجــر والعمــل المنزلــي همــا مــن اأساســات التنميــة 
المســتدامة. فهمــا يعيــلان النــاس يومًــا بعــد يــوم وجيــلًا بعــد جيــل. ومــن 
ــلات والمجتمعــات وال�قتصــادات مــن  ــراد والعائ ــن يتمكّــن ال�أف دونهمــا ل
البقــاء وال�زدهــار.«192 وقــدّم علمــاء ال�قتصــاد النســويون اإطــار عمــل متيــن 
لفهــم دور اأعمــال الرعايــة النظامــي وال�قتصــادي الرئيســي.193 وتشــكّل اليــوم 
عانــة الكبــرى للاقتصــاد العالمــي مــن خــلال اإعــادة اإنتــاج  اأعمــال الرعايــة ال�إ

 191  للاطلاع على مفهوم سلاسل الرعاية العالمية وال�أدلة المتعلقة بها مراجعة 
 .(2013) Pérez Orozco بيريز اأوروزكو  

192  هيئة ال�أمم المتحدة للمراأة (2018)، ص. 216. 
 193  كراسكو بنغوا Carrasco Bengoa (2006) وبيكيو Picchio (2001) ورودريغيز 

 .(2012) Rodríguez Enríquez اإنريكيز  

ــال  ــا اأعم ــب اأيضً ــا. وتلع ــة منخفضــة جــدًا اأو مجانً ــة بكلف ــوى العامل الق
ــة اإذ  ــات الدوري ــة ال�أجــر دور الحاجــز المضــاد للتقلبّ ــر المدفوع ــة غي الرعاي
تســتوعب العــبء ال�أهــم عنــد ال�ســتجابة للاأزمــات الماليــة. ويســاهم 
العمــل المنزلــي المدفــوع ال�أجــر اإلــى حــدّ كبيــر فــي توليــد الدخــل لــدى 
ــن  ــي براث ــا ف ــي الحــؤول دون وقوعه ــرة ويلعــب دورًا اأساســيًا ف ال�أســر الفقي
الفقــر المدقــع فــي خــلال ال�أزمــات ال�قتصاديــة. وفــي الوقــت عينــه، 
تشــكّل غالبًــا اأعمــال الرعايــة غيــر المدفوعــة ال�أجــر الضمــان الوحيــد لرفــاه 

ال�أسر عند تقليص الخدمات ال�جتماعية نتيجة سياسات التقشّف. 

لقيــاس  كامــلًا  فصــلًا   1995 لعــام  البشــرية  التنميــة  تقريــر  وخصّــص 
المســاهمة ال�قتصاديــة لعمــل النســاء ضمــن اإطــار منهــاج عمــل بيجيــن. 
ومنــذ ذلــك الحيــن، اأجــرت بلــدان متعــددة اســتقصاءات اســتخدام الوقــت 
التــي تســتطيع مــن جهــة اأن تؤكّــد مــن خــلال تحليــل البيانــات وجــود عــدم 
ــدّر  ــن الرجــال والنســاء واأن تق ــة بي ــع مســؤوليات الرعاي ــد توزي المســاواة عن

من جهة اأخرى القيمة المالية لمساهمة اأعمال الرعاية في ال�قتصاد.  

ووفقًــا لهيئــة ال�أمــم المتحــدة للمــراأة، تتجــاوز هــذه المســاهمة فــي البلــدان 
التــي تتوفـّـر فيهــا التقديــرات نســبة 30 فــي المئــة مــن الناتــج المحلـّـي 
ــا( وتفــوق مســاهمات قطاعــات  ــد وتنزاني ــل نيكاراغــوا والهن ــي )مث جمال ال�إ
اقتصاديــة رئيســية. علــى ســبيل المثــال تقُــدّر فــي المكســيك نســبة القيمــة 
الماليــة للعمــل المنزلــي واأعمــال الرعايــة غيــر المدفوعــة ال�أجــر بـــ 21 فــي 
جمالــي اأي اأكثــر مــن قيمــة قطاعــات  المئــة مــن الناتــج المحلـّـي ال�إ

التصنيع والتجارة والبناء والنقل والتعدين مجتمعة.194 

وتشــكّل القيمــة الماليــة الممنوحــة ل�أعمــال الرعايــة غيــر المدفوعــة ال�أجــر 
وســيلة تكشــف مســاهمة هــذه ال�أعمــال القيّمــة في اأداء النظــام ال�جتماعي 
وال�قتصــادي بمــا فــي ذلــك اســتدامة الحيــاة اليوميــة. ويشــمل ذلــك اإعــادة 
اإنتــاج القــوى العاملــة المذكــورة اأعــلاه فــي ظــل ظــروف ملائمــة لتمكيــن 
نتاجيــة. وفضــلًا عــن ذلــك، تعُتبــر اأعمــال الرعايــة  المشــاركة فــي العمليــة ال�إ
حيويــة مــن اأجــل توفيــر الفــرص لتنميــة ال�أطفــال والشــباب المســتقبلية 
مــن  وال�أشــخاص  المعاليــن  للمســنيّن  نســانية  ال�إ ال�حتياجــات   ولتلبيــة 

عاقة.  ذوي ال�إ

194  هيئة ال�أمم المتحدة للمراأة (2016).
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مجالات السياسة الشاملة

التوزيع غير المتكافئ للعمل المنزلي واأعمال الرعاية غير 
المدفوعة ال�أجر 

تثبــت المعلومــات فــي البلــدان كافــة فــي حــال توفّــرت الفجــوة الجندريــة 
فــي مــا يتعلّــق بالوقــت المخصّــص للاأنشــطة المنزليــة والرعايــة. ويختلــف 
حجــم هــذه الفجــوة مــن حالــة اإلــى اأخــرى ولكنهــا قــد تفــوق نســبة 100 
ــتمرار  ــل واس ــذه النســب التقســيم الجنســي للعم ــة. وتعكــس ه ــي المئ ف
التنميــط الجنــدري فــي اأعمــال الرعايــة وربــط القــدرة علــى تقديــم الرعايــة 
ــة الحصــول )بســبب ارتفــاع الكلفــة( علــى  ــا بالنســاء وعــدم اإمكاني طبيعيً
العــام عــن توفيــر هــذه  خدمــات الرعايــة فــي الســوق وعجــز القطــاع 

الخدمات على نحو كاف وملائم.

ــى كاهــل النســاء  ــة الملقــى عل ــي والرعاي ــل للعمــل المنزل اإن العــبء الهائ
وحياتهــن ينجــم عمّــا ينبغــي اعتبــاره التنظيــم ال�جتماعــي غيــر العــادل 
ــة  ــن الدول ــئ بي ــر متكاف ــى نحــو غي ــوزعّ المســؤوليات عل ــذي ي ــة ال للرعاي
والســوق وال�أســر والمجتمــع المحلــي مــن جهــة وبيــن الرجــال والنســاء مــن 
جهــة اأخــرى. وهنــا تكمــن المشــكلة بالنســبة للنســاء اللواتــي يشــكّل لهــن 
عــبء المســؤوليات المنزليــة المفــرط العقبــة الرئيســية اأمــام المشــاركة 
ال�قتصاديــة. ولذلــك، وبالرغــم مــن التقــدّم المحقــق فــي العقــود ال�أخيــرة، 
ل� يــزال معــدّل مشــاركة النســاء فــي القــوى العاملــة اأدنــى مــن معــدّل 
ــل  ــة فــي صفوفهــن اأعلــى وتحظــى النســاء بتمثي الرجــال ومعــدّل�ت البطال
ــر الرســمي ويعانيــن مــن الفصــل العمــودي وال�أفقــي  ــد فــي القطــاع غي زائ
علــى المســتوى المهنــي ويحصلــن نتيجــة ذلــك علــى معــدّل عائــدات اأقــلّ 

من الرجال. 

ــل  ــا. وتمثّ ــة اأيضً ــا اجتماعي اإنم وهــذه ليســت مشــكلة نســائية فحســب و
محدوديــة مشــاركة النســاء ال�قتصاديــة مــن جــرّاء عــبء مســؤوليات الرعايــة 
خســارة اإنتاجيــة للمجتمــع باأكملــه وتــزداد هــذه الخســارة مــع ازديــاد 
مســتوى النســاء التعليمــي. ومــن ناحيــة اأخــرى، يــؤدي عــبء العمــل 
المتطلّــب جــدًا وعــبء الوقــت الملقيــان علــى كاهــل المــراأة اإلــى اعتمــاد 
الفتيــان  تنميــة  تهــدّد  مســتدامة  وغيــر  ومؤقتــة  هشّــة  رعايــة   ترتيبــات 
والفتيــات المســتقبلية وتزيــد مــن ضعــف المســنيّن المعاليــن وال�أشــخاص 

عاقة. من ذوي ال�إ

وعلــى نحــو مماثــل يعمــل التنظيــم ال�جتماعــي ل�أعمــال الرعايــة علــى 
ترســيخ عــدم المســاواة ل� ســيّما فــي غيــاب خدمــات الرعايــة التــي يوفرّهــا 
القطــاع العــام اأو لرداءتهــا. اإن النســاء اللواتــي يعشــن فــي اأســر تملــك 
ــا يســتخدمن  ــا م ــة )غالبً ــات الرعاي ــة خدم ــة لتســديد كلف ــوارد الكافي الم
نســاء اأخريــات كعامــلات منزليــات وعامــلات رعايــة مقابل اأجــور منخفضة( 
يجــدن الوقــت لتحســين مســتواهن التعليمــي والمشــاركة فــي الحقليــن 
السياســي اأو المجتمعــي وفــي ال�أنشــطة ال�قتصاديــة. ويســتطعن مــن خــلال 

ذلــك كســب دخــل يخولّهــن الحصــول علــى خدمــات رعايــة اإضافيــة 
والمزيــد مــن وقــت الفــراغ ومواصلــة التقــدّم ضمــن هــذه الحلقــة المثمــرة 
وتحقيــق اإمكاناتهــن. وفــي المقابــل، يعيــش عــدد كبيــر مــن النســاء، ل� بــل 
معظمهــن، فــي اأســر ل� تســتطيع تحمّــل كلفــة شــراء الرعايــة مــن الســوق 
ــة  ــل مــن اأعمــال الرعاي ــه العــبء الثقي ــا مــا يتحمّلــن فــي الوقــت عين وغالبً
)ل�أنهــن يعشــن ضمــن اأســر كبيــرة الحجــم يــزداد عــدد المعاليــن فيهــا(. 
ويحــدّ ذلــك مــن قدرتهــن علــى ال�نخــراط فــي ال�أنشــطة المــدرةّ للدخــل 
وتتواصــل حلقــة الحرمــان المفرغــة. ففــي اأمريــكا اللاتينيــة علــى ســبيل 
المثــال تخصــص النســاء اللواتــي يعشــن فــي اأســر مــن الشــريحة الخمســية 
ال�أولــى لمســتوى المداخيــل وقتًــا للعمــل غيــر المدفــوع ال�أجــر يفــوق بنســبة 
50 فــي المئــة الوقــت الــذي تخصّصــه النســاء اللواتــي يعشــن فــي اأســر مــن 

الشريحة الخمسية الخامسة لمستوى المداخيل.195

ويعتمــد الوقــت المخصــص للعمــل غيــر المدفــوع ال�أجــر فــي المناطــق 
الريفيــة علــى توفـّـر البنــى التحتيــة ال�جتماعيــة ال�أساســية )توفيــر الميــاه 
والكهربــاء والصــرف الصحــي(. وفــي بلــدان اأفريقيــا جنــوب الصحــراء مثــلًا 
»حيــث تقيــم 55% فقــط مــن ال�أســر علــى مســافة 15 دقيقــة مــن مصــادر 
الميــاه تشــكّل النســاء والفتيــات ناقــلات الميــاه ال�أساســيات ل�أســرهن 
وينقلــن الميــاه فــي اأكثــر مــن 70% مــن ال�أســر فــي المناطــق التــي ينبغــي 

فيها جلب المياه«.196 

وفــي بعــض الحــال�ت تتخّــذ اأوجــه عــدم المســاواة هــذه بعــدًا عبــر وطنــي 
وتشــمل سلاســل الرعايــة العالميــة. وتشــمل هــذه مزيجًــا مــن تزايــد تاأنيــث 
ال�حتياجــات  علــى  اأساســي  بشــكل  ترتكــز  التــي  الهجــرة  عمليــات 
ال�قتصاديــة فــي بلــدان ال�أصــل مــن جهــة واأزمــة الرعايــة المزعومــة فــي بلــدان 
المقصــد مــن جهــة اأخــرى. وتسُــتخدم بالتالــي فــي بلــدان المقصــد النســاء 
المهاجــرات القادمــات مــن البلــدان ال�أشــد فقــرًا ل�أداء بال�أعمــال المنزليــة 
ــدان  ــي البل ــة المتوســطة ف ــن الطبق ــا يســمح للنســاء م ــة م ــال الرعاي واأعم
ال�أكثــر نمــوًا باإيجــاد المزيــد مــن الوقــت للمشــاركة فــي ســوق العمــل ودرّ 
الدخــل. وفــي الوقــت عينــه، تتــرك هــؤل�ء المهجــرات معاليــن )عــادة مــن 
ــة وهــم  ــن العائل ــراد اآخــرون م ــى اأف ــة ويتولّ ــي بلدانهــن ال�أصلي ــال( ف ال�أطف
عادة من النســاء )الجدّات والشــقيقات ال�أكبر ســنًا والقريبات المباشــرات( 
مســؤولية ال�هتمــام بهــم. وتنتقــل اأعمــال الرعايــة عــن طريــق هــذه السلاســل 
العابــرة للحــدود مــن نســاء الطبقــة المتوســطة فــي البلــدان ال�أكثــر نمــوًا اإلــى 
ــل  ــي اأق ــن دون اأجــر ف ــن م ــي يعمل ــلات المهاجــرات فالنســاء اللوات العام
البلــدان نمــوًا. وتمثـّـل هــذه السلاســل بشــكل واضــح اأوجــه عــدم المســاواة 

وكيف يُعاد اإنتاجها سواء اأكانت داخل البلدان اأو في ما بينها. 

ــن  ــال المنزليي ــل العمّ ــروف عم ــون ظ ــا تك ــا م ــك غالبً ــى ذل ــة اإل ضاف وبال�إ
وعمّــال الرعايــة المدفوعــي ال�أجــر اأســواأ مــن تلــك التــي يوفرّهــا اأي قطــاع 
اقتصــادي اآخــر ول� ســيمّا بالنســبة للنســاء المهاجــرات. ووفقًــا لمــا ورد فــي 

195  هيئة ال�أمم المتحدة للمراأة (2018)، الرسم 6.3. 
196  المرجع ذاته، ص.221. 
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يُقــدّر عــدد العمّــال  اأحــد تقاريــر منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 2016 
المنزلييــن الذيــن تتــراوح اأعمارهــن بيــن 15 ســنة ومــا فــوق والذيــن يمارســون 
ــم بخمســين مليــون عامــل مــن اأصــل 67  ــر رســمية حــول العال اأعمــالً� غي

مليون.197 

ــر العــادل للعمــل عقــدة رئيســية  ــم ال�جتماعــي غي ــي التنظي ويشــكّل بالتال
ــة اأو بال�أحــرى  ــة ال�قتصادي ــررّ اســتمرار اأوجــه عــدم المســاواة ال�جتماعي تب
بعــدًا يكشــف بوضــوح عــن التداخــل بيــن الظلــم ال�قتصــادي والظلــم 
الجنــدري. ومــن اأجــل اختــراق هــذه ال�آليــات التــي تعيــد اإنتــاج عــدم 
المســاواة )للمضــي قدمًــا فــي تحقيــق هدفــي التنميــة المســتدامة الخامــس 

والعاشر وال�أهداف ال�أخرى كافة(، ل� بدّ من وضع سياسات عامة. 

مخاطر الرؤى الحالية على تمكين النساء اقتصاديًا
يســود توافــق بشــاأن اأهميــة تعزيــز تمكيــن النســاء اقتصاديًــا للحــد مــن اأوجــه 
عــدم المســاواة ودعــم التنميــة ال�قتصاديــة وال�جتماعيــة. فالرؤيــة التــي يــروّج 
لهــا صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي علــى ســبيل المثــال والتــي 
تناولهــا الفريــق الرفيــع المســتوى المعنــي بالتمكيــن ال�قتصــادي للمــراأة198 
التابــع للاأميــن العــام تفيــد اأن التمكيــن ال�قتصــادي للمــراأة هــو »اقتصــاد 
ذكــي« ويســاوي بيــن التمكيــن واإشــراك المــراأة فــي القــوى العاملــة اأو اإنتــاج 

منتجات قابلة للتسويق في المنزل.199 

ولكــن ل� بــدّ مــن توســيع نطــاق هــذه الرؤيــة لتشــمل طبيعــة مشــاركة النســاء 
فــي القــوى العاملــة وال�عتــراف بالعمــل غيــر المدفــوع ال�أجــر. وفــي حيــن قد 
ــي تعــزز  ــاه الت ــر مــن برامــج الرف يســاهم فــي بعــض الحــال�ت العــدد الكبي
ريــادة ال�أعمــال النســائية المتناهيــة الصغــر فــي توليــد الدخــل وتســاعد علــى 
تحســين مســتويات معيشــة النســاء وال�أســر )جزئيًــا علــى ال�أقــل( فهــو 
ــي  جمال ــل ال�إ ــت العم ــن وق ــد م ــا تزي ــة النســاء ل�أنه ــا مناوب يضاعــف اأيضً
للنســاء مــا لــم يجــدن حلــولً� للرعايــة. وعجــز مثــلًا البحــث حــول البرامــج 
ــي اآســيا  ــا ف ــن النســاء اقتصاديً ــة لتمكي ــة الظــروف المؤاتي المصممــة لتهيئ
عــن ال�عتــراف بالضغوطــات الناجمــة عــن الموازنــة بيــن العمــل غيــر 
المدفــوع ال�أجــر والعمــل المدفــوع ال�أجــر. فعلــى ســبيل المثــال، يقــدّم 
برنامــج كرنالــي (Karnali) للتوظيــف فــي النيبــال 100 يــوم علــى ال�أقــل مــن 
العمــل مقابــل اأجــر عــن طريــق برامــج العمــل العامــة للاأســر التــي تعيــش فــي 
فقــر مدقــع ويتوجّــه للاأســر التــي تتراأســها النســاء. ولكــن يحــول غيــاب رعايــة 
العمــل  وظــروف  العمــل  اأماكــن  لبلــوغ  الطويلــة  والمســافات  ال�أطفــال 

الملتبسة دون مشاركة النساء الفعّالة.200 

ــر التكاليــف،  ــر توفي ــم الخدمــات، اأو تدابي ــا يُعتمــد تقليــص تقدي ــا م غالبً

197  منظمة العمل الدولية (2016).
198  ال�أمم المتحدة (2016).

 199  مراجعة على سبيل المثال /www.imf.org/external/themes/gender ومعهد 
  .(2015) McKinsey Global Institute ماكنزي العالمي  

.(2018) Cookson (2017). مراجعة اأيضًا كوكسون Zambelli وزمبيلي Chopra 200  شوبرا

بنــاء علــى افتــراض ضمنــي اأو صريــح بــاأن النســاء ســتتولىّ الفائــض علــى 
عاتقهــن وتحــوَّل بالتالــي التكاليــف لهــن. وعلــى ســبيل المثــال قــد يحــدّ 
ــة الصحــة  ــة الوصــول لخدمــات رعاي ــة مــن اإمكاني ــة الصحي تقليــص الرعاي
نجابيــة ويــؤدي اإلــى ارتفــاع معــدّل�ت حمــل المراهقــات ويزيــد  الجنســية وال�إ
ذلــك مــن عــبء الرعايــة الملقــى علــى عاتــق النســاء الشــابات. وعلــى نحــو 
مماثــل ينقــل هــذا التقليــص تقديــم الرعايــة للاأشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
ــة اإلــى ال�أســرة عــن طريــق التســريح المبكــر مــن المستشــفى  اأمــراض مزمن

وحاجة المرضى الداخليين اإلى مساعدة العائلة. 

ــى  ــي البن ــة ف ــؤدي تراجــع ال�ســتثمارات العام ــد ي ــك ق ــى ذل ــة اإل ضاف وبال�إ
ــد العمــل  ــى تزاي ــاه والصــرف الصحــي( اإل ــل المي ــة )مث ــة ال�جتماعي التحتي
تقديــم  تــؤدي خصخصــة  اأن  المحتمــل  ومــن  ال�أجــر.  المدفــوع  غيــر 
الفجــوات وعــدم المســاواة  اإلــى مفاقمــة  بالرعايــة  المرتبطــة  الخدمــات 
ــرض المدفوعــات والرســوم.201 وتتعــرضّ اســتراتيجيات اأصحــاب  بســبب ف
العمــل التــي تعتمــد علــى الشــركات الخاصــة لتوفيــر الرعايــة للخطــر عينــه 
ل� ســيّما فــي البلــدان التــي تضــم مســتوى عــال مــن العمالــة غيــر الرســمية 

والتي تفتقر لهذه المنافع وتزيد بالتالي من عدم المساواة بين العمّال. 

الرؤية ال�أمومية للسياسات ال�جتماعية
ــي  ــرة دورًا رئيســيًا ف ــدان كثي ــي بل ــة ف ــلات النقدي تلعــب سياســات التحوي
تحســين مســتويات معيشــة النســاء ال�أشــد فقــرًا، جزئيًــا علــى ال�أقــل. اإل� اأن 
نهجهــا ال�أمومــي يمــارس ضغوطــات علــى تطويــر التنظيــم ال�جتماعــي 
للرعايــة. فــي الواقــع، يُظهــر التحليــل النســوي لبرامــج التحويــلات النقديــة 

المشروطة غموضًا في اأثرها على حياة النساء وتعزيز حقوق النساء.202

وتمثـّـل هــذه البرامــج التــي اأصبحــت ركيــزة السياســات ال�جتماعيــة فــي دول 
ناميــة متعــددة عمليــة نقــل هامــة للمــوارد اإلــى النســاء، المســتفيدات 
الرئيســيات منهــا. وبالنســبة للكثيــرات منهــن، اإنهــا المــرة ال�أولــى التــي 
يخضعــن فيهــا للسياســات العامــة وتجمعهــن فيهــا علاقــة مســتقرة ومباشــرة 
بالنســبة  البرامــج  هــذه  تشــكّل  القيمــة،  عــن  النظــر  وبغــضّ  بالدولــة. 
ــر مســتقرةّ اأخــرى  ــه اإلــى اأنشــطة غي ــا يمكــن اإضافت لمعظمهــن دخــلًا ثابتً
ــن ال�أســرة( لتحســين مســتويات  ــراد اآخــرون م ــدرةّ للدخــل )يمارســها اأف م
معيشــة ال�أســرة. ويتمكــنّ بفضــل هــذا الدخــل )حتــى لــو اأنفــق علــى 

اأطفالهن( من تعزيز موقفهن التفاوضي داخل ال�أسرة.

اإلــى حــدّ كبيــر  ولكــن فــي نهايــة المطــاف، ترسّــخ هــذه البرامــج بدورهــا و
دور النســاء فــي توفيــر الرعايــة مــن خــلال طبيعــة الشــروط المفروضــة 
بالدرجــة ال�أولــى. اأولً�، ل�أنهــا تتوجّــه اإلــى ال�أمهــات بــدلً� مــن النســاء وثانيًــا 

يقدّم هول Hall (2014) اأمثلة عن فشل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مراجعة   201 
اأيضًا هيئة ال�أمم المتحدة للمراأة (2018)، الجدول 6.4.   

للاطلّاع على تحليل نسوي للتحويلات النقدية المشروطة مراجعة مرتينيز فرنزوني وفورند   202 
 Rodríguez Enríquez (2008) ورودريغيز اأنريكيز Martínez Franzoni y Voorend   

.(2018) Cookson (2011) وكوكسون  
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ل�أنهــا ترتبــط باأوجــه الرعايــة )المواظبــة علــى الدراســة والكشــف الطبــي 
الكامــل( التــي تتولــى النســاء مســؤوليتها وثالثًــا ل�أنهــا تفــرض رؤيــة اأخلاقيــة 
ــؤدّي بشــكل عــام  ــال ي ــة الحســنة« بمــا اأن عــدم ال�متث ــة »للاأموم ومعياري
اإلــى اإنهــاء المنافــع ورابعًــا ل�أنهــا قــد تثنــي النســاء عــن المشــاركة فــي القــوى 
ــة الدخــل المكتســب.  ــات ال�أهلي ــة ل� ســيّما عندمــا تســتثني متطلب العامل
وفــي الوقــت عينــه ل� توفـّـر هــذه البرامــج اآليــات فعّالــة للخــروج منهــا فيــؤدي 

ذلك اإلى اعتماد رفاه النساء عليها.  

اإصلاح سياسات الرعاية المتكاملة من اأجل تطوير التنظيم 
ال�جتماعي للرعاية

نســان اإذ يحــق للنــاس تلقــي  يمكــن اعتبــار الرعايــة كحــق مــن حقــوق ال�إ
الرعايــة وتوفيرهــا بموجــب شــروط ل� تقيـّـد الحقــوق اأو جوانــب الحيــاة 
ال�أخــرى. ويمكــن فــرض تاأميــن الرعايــة بصفتهــا حــق ويتعيّــن علــى الــدول 
ال�ســتجابة. مــا هــو ال�تجــاه الــذي يجــب اأن تســلكه السياســات العامــة 

لمعالجة تحويل التنظيم ال�جتماعي للرعاية؟

اأولً�، ل� بــدّ اأن تســعى اإلــى توفيــر الفــرص لكــي يتمكّــن النــاس مــن اختيــار 
ــة واحتياجــات ال�أشــخاص  ــن الرعاي ــم الخاصــة م ــة احتياجاته ــة تلبي كيفي
ــة  ــاذج ال�أجنبي ــق النم ــاء بتطبي ــن ال�كتف ــدلً� م ــم. وب ــن يعيشــون معه الذي
ــن  ــلعة يتعيّ ــى س ــا اإل ــرة و/ اأو تحويله ــن ال�أس ــة م ــراج الرعاي ــة باإخ المتمثل
عليهــا تهيئــة الظــروف للســماح ل�أفــراد ال�أســرة باختيــار كيــف يرغبــون فــي 

الجمع بين خدمات الرعاية واأعمال الرعاية غير المدفوعة ال�أجر. 

ــار ال�أوضــاع الشــخصية  ــدّ اأن تاأخــذ السياســات العامــة بال�عتب ــا، ل� ب ثانيً
والعائليــة المتنوعــة وبالتالــي تصميمهــا بنــاء علــى ذلــك. ومــن الضــروري مــن 
ــة فــي المناطــق  ــم ال�جتماعــي للرعاي ــة التنظي جهــة ال�طــلاع علــى هيكلي
الريفيــة حيــث يشــكّل تعريــف الرعايــة بحــدّ ذاتــه موضــوع خــلاف. ومــن 
الضــروري مــن جهــة اأخــرى التخلـّـي عــن المفاهيــم الثنائيــة والتقليديــة 
)رجــال/ نســاء وال�أســر النواتيــة( مــن اأجــل فهــم واقــع مختلــف اأنــواع تنظيــم 
المحــددة  السياســات  وبالتالــي  بهــا  الخاصــة  وال�حتياجــات  ال�أســرة 
ــف  ــر ضــروري ولكــن كي ــوة اأم ــد اإجــازة ال�أب ــلًا تمدي ــر مث ــة. ويُعتب المطلوب
ــدة؟ اأو  ــدة الوال ــش ضمــن اأســرة وحي ــي تعي ــراأة الت ــاة الم ــك حي ســيغيّر ذل
جــازات المتعلقــة بالرعايــة مــع واقــع ال�أســر  بال�أحــرى كيــف تتكيـّـف نظــم ال�إ

ذات الوالد الواحد اأو ال�أسر المتبنية اأو الوالدين من الجنس عينه؟ 

ثالثًــا، ينبغــي فصــل النقــاش حــول اإعــادة التنظيــم ال�جتماعــي للرعايــة عــن 
مســاألة العمالــة. ول� يــزال النهــج الســائد يقــوم علــى النظــر فــي كيفيــة 
تســهيل ترتيبــات الرعايــة للعمّــال ولكــن هــذه ال�ســتراتيجيات ل� تغطـّـي اإل� 
ــا فــي ال�أطــر  العمّــال الرســميين الذيــن يتقاضــون اأجــرًا. ويظهــر ذلــك جليً
جــازة المتعلقّــة بالرعايــة(. وتكمــن اإحــدى  التنظيميــة )مــن مثــال نظــام ال�إ
تاحــة اإمكانيــة الحصــول علــى هــذه  المســائل ال�أساســية فــي اإيجــاد طريقــة ل�إ
المنافــع لعــدد العمــال الكبيــر فــي القطــاع غيــر الرســمي ول� ســيمّا بالنســبة 
للبلــدان الناميــة حيــث ل� يــزال العمــل غيــر الرســمي وغيــر المســتقرّ اأكثــر 

اأنــواع العمــل شــيوعًا لمعظــم الســكان )بخاصــة النســاء( وحيــث تتراجــع 
فــرص حصــول الشــباب علــى عمــل غيــر مدفــوع ال�أجــر وتعانــي بالتالــي مــن 

معدل�ت بطالة وخمول مرتفعة. 

ــة اإذ ل�  ــر الرعاي ــي لتوفي ــي النهــج ال�أموم ــن اإعــادة النظــر ف ــدّ م ــا، ل� ب رابعً
تكمــن المســاألة فــي وضــع سياســات لمســاعدة ال�أمهــات وحمايــة ال�أطفال 
بــل فــي التفكيــر فــي كيفيــة اإعــادة التنظيــم ال�جتماعــي للرعايــة وتقديمهــا 
ــى المســاعدة نتيجــة الســن اأو ال�أوضــاع  ــن يحتاجــون اإل للاأشــخاص الذي
الجســدية. وتكمــن المســاألة اأيضًــا فــي تقديــم احتمــال�ت تخــولّ النــاس 
اختيــار كيــف يتلقــون الرعايــة وكيــف يوفرّونهــا ليــس عبــر سياســات الرعايــة 
فحســب بــل عــن طريــق تعزيــز سياســات حمايــة الصحــة وسياســات تعــززّ 
ــار اإنهــاء الحمــل  ــة بمــا فــي ذلــك حــق اختي نجابي الحقــوق الجنســية وال�إ
ضافــة اإلــى ذلــك اإن المســاألة ليســت مســاألة تفكيــر فــي توفيــر  مثــلًا. وبال�إ
اإنمــا تصــورّ تنظيــم اجتماعــي  الرعايــة للاأشــخاص المعاليــن فحســب و

يضمن استدامة الحياة البشرية وغير البشرية. 

يتعلـّـق  مــا  فــي  شــامل  نهــج  ل�عتمــاد  ملحّــة  حاجــة  ثمــة  خامسًــا، 
باســتراتيجيات السياســة العامــة. ول� يتعلـّـق هــذا النهــج بتبيــان ال�أبعــاد 
اإنمــا بتجنـّـب حــلّ مشــكلة عبــر  المتعــددة لهــذه المســاألة فحســب و
التســببّ بمشــاكل اأخــرى وتجنّــب تفاقــم التفــكّك ال�جتماعــي والتوصّــل 
اإلــى اســتخدام كفــؤ للمــوارد اأيضًــا. ويتطلـّـب هــذا النهــج مؤسســات عامــة 
تســتطيع معالجــة اأبعــاد الرعايــة المختلفــة فــي اآن واحــد ولكنهــا تفــرض فــي 
ــي التحــولّ  ــض سياســات ال�قتصــاد الكل ــدم تقوي ــان ع ــه ضم ــت عين الوق
ــوة  ــد اإجــازة ال�أب ــال تمدي المنشــود عــن طريــق سياســات محــددة )مــن مث

وتوفير خدمات الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة اإلخ(. 
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يُظهــر النهــج المتكامــل الحاجــة ل� اإلــى سياســات الرعايــة فحســب بــل اإلــى 
مجموعــة مــن السياســات تحــدّ مــن عــبء اأعمــال الرعايــة اأيضًــا. فتحســين 
مــداد بالميــاه والصــرف الصحــي واإمكانيــة الحصــول علــى الطاقــة )الوقود  ال�إ
والكهربــاء( والنقــل العــام الكفــؤ قــد يســاعد علــى الحــد مــن الوقــت 
المخصــص ل�أعمــال الرعايــة غيــر المدفوعــة ال�أجــر ويوفـّـر اأيضًــا بيئــة اأفضــل 

لتوفير الرعاية. 

سادسًــا، ل� بــدّ اأن تلتــزم الحكومــات بالمضــي قدمًــا بهــذه المســاألة عــن 
طريــق تخصيــص مــوارد الميزانيــة المطلوبــة. فالخطابــات المؤيــدة والمواقــف 
رادة السياســية  »الجندريــة« اأو »النســوية« ل� تكفــي. نحــن بحاجــة اإلــى ال�إ
ال�أنشــطة الضريبيــة الضروريــة لتوفيــر  وال�أمــوال. وتظهــر مثــلًا تقديــرات 
التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة وخدمــات الرعايــة للجميــع فــي جنــوب 
اأفريقيــا واأوروغــواي الحاجــة اإلــى اســتثمار ســنوي اإجمالــي يتــراوح بيــن 2.8 
جمالــي مــن اأجــل تغطيــة ال�أطفــال  و3.2 فــي المئــة مــن الناتــج المحلـّـي ال�إ

الذين تبلغ اأعمارهم 0-5 سنوات.204 

204  هيئة ال�أمم المتحدة للمراأة (2018). 

ــم  ــل التنظي ــة بتحوي ــة المعني ــق السياســات العام ــب تطبي ــن يتطلّ ــي حي وف
ال�جتماعــي للرعايــة اأنشــطة ضريبيــة ل� يجــوز اســتخدام هــذا الواقــع كذريعــة 
اأولً� ل�أن الحكومــات يمكنهــا وينبغــي عليهــا اعتمــاد  التنفيــذ.  لتاأخيــر 
اإصلاحــات ضريبيــة لتصبــح الضرائــب تصاعديــة وجبايتهــا كفــؤة )مــن 
خــلال زيــادة الضرائــب علــى الدخــل الشــخصي وخفــض التســهيلات 
ــر  ــة غي ــرى اأو اإزالتهــا والتصــدي للتدفقــات المالي ــة للشــركات الكب الضريبي
المشــروعة ضمــن اإطــار اآليــات تعــاون ضريبــي دولــي محــددة(. وثانيًــا ل�أن 
تنفيــذ سياســات الرعايــة يترافــق مــع كلفــة ضريبيــة اأمــا عــدم تنفيذهــا فيترافــق 
مــع كلفــة اجتماعيــة اقتصاديــة ينبغــي ال�عتــراف بهــا. ويترتـّـب علــى 
المجتمــع كلفــة تعــوضّ تكاليــف الميزانيــة العامــة مــن جــرّاء ترتيبــات الرعاية 
الهشّــة التــي تهــدّد تنميــة الطفــل وال�ســتخدام الناقــص لعمــل النســاء 
ال�قتصــادي.  ال�جتماعــي  للضعــف  التعــرضّ  وخطــر  ال�أجــر  المدفــوع 
ضافــة اإلــى ذلــك، قــد يعــود تطبيــق خدمــات الرعايــة بمنافــع ضخمــة  وبال�إ
مــن كلفتــه  بالرغــم  ال�أطفــال حاضــرًا ومســتقبلًا  النســاء وحيــاة  علــى 

المعتدلة.  

نظام الرعاية الوطني في اأوروغواي203

 203  للمزيد من المعلومات زيارة الموقع التالي:
www.sistemadecuidados.gub.uy

المربّع 4.1

تبيّــن اأن نظــام الرعايــة فــي اأوروغــواي الــذي 
تولـّـت منظمــات المجتمــع المدنــي )المنظمات 
النســائية والنســوية فــي المقــام ال�أول( مبــادرة 
اإدراجــه ضمــن خطــة السياســات قــد حظــي 
بال�أولويــة علــى منابــر ال�أحــزاب السياســية كافــة 
فــي ال�نتخابــات الوطنيــة الماضيــة. واأســفرت 
التنظيــم  بتحويــل  ال�جتماعيــة  المطالبــة 
رادة  ال�إ مــع  المترافقــة  للرعايــة  ال�جتماعــي 
السياســات  مــن  مجموعــة  عــن  السياســية 
الشــاملة فــي عــام 2015 تهــدف اإلــى بنــاء نظــام 
ــة  ــى ثلاث ــه عل ــوي تصميم ــق. ويحت ــة متسّ رعاي
اأبعــاد جوهريــة هــي: 1( توفيــر الرعايــة للاأطفــال 
ــة  ــر الرعاي ــك: توفي ــة ويشــمل ذل دون ســن الثالث

النهاريــة )فــي المؤسســات العامــة مــن مثــال 
وال�أماكــن  العمــل  واأماكــن  الجامعــات 
المجتمعيــة( وتيســير اإمكانيــة الحصــول علــى 
قــروض لتحســين البنيــة التحتيــة للرعايــة وتمديــد 
 )2 ال�أبــوة؛  اإجــازة  وتطبيــق  ال�أبــوة  اإجــازة 
بالمســنيّن  الخاصــة  الرعايــة  خدمــات 
وتشــمل:  عاقــة  ال�إ ذوي  مــن  وال�أشــخاص 
النهاريــة  والرعايــة  الشــخصية  المســاعدة 
ــة ال�أمــد والمســاعدة  قامــة الطويل ومؤسســات ال�إ
ــة المدفوعــة  ــن اأعمــال الرعاي ــة؛ 3( تمهي الهاتفي
ال�أجــر عــن طريــق ال�أنشــطة التدريبيــة فضــلًا عــن 
ــن  ــت م ــاءات العمــل والتثب ــى كف ــق عل التصدي

التدريب السابق.
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وعــلاوة علــى ذلــك، يُعتبــر ضمــان ظــروف العمــل اللائقــة )ومــن ضمنهــا 
ــة الذيــن يتقاضــون اأجــرًا جــزءًا ل� يتجــزّاأ  ــال الرعاي ــات اللائقــة( لعمّ المرتبّ
ــة والعمــل  ــر اأعمــال الرعاي ــوب. وكمــا ذُكــر ســابقًا تعُتب ــر المطل ــن التغيي م
المنزلــي مــن اأبــرز ال�أعمــال غيــر الرســمية وال�أقــل اأجــرًا فــي كل مــكان 
تقريبًــا. ويتعيّــن علــى البلــدان تعزيــز ال�أطــر القانونيــة التــي توفـّـر لعمّــال الرعايــة 
حقــوق عمــل وحمايــة اجتماعيــة مســاوية لمــا تقدّمــه قطاعــات ال�قتصــاد 
ال�أخــرى )بالتماشــي مــع ال�تفاقيــة 189 التابعــة لمنظمــة العمــل الدوليــة(. 
ومــن الضــروري اأن تعــدّل الحكومــات القواعــد الوطنيــة لتتكيّــف مــع هــذه 
شــارة  المعاييــر فضــلًا عــن تطبيــق اآليــات لمراقبــة التقيــّـد بهــا. ول� بــدّ مــن ال�إ
ــى قطــاع اقتصــادي هــام مــن شــاأنه  ــة اإل ــر الرعاي ــة تحــولّ توفي ــى اإمكاني اإل
توفيــر فــرص العمــل والمســاهمة فــي الطلــب المحلــي. وســتبرز الحاجــة اإلــى 
ــة  ــي لقطــاع الرعاي ضاف ــث ال�إ ــب التاأني ــن اأجــل تجنّ سياســات محــددة م
ودفــع المرتبّــات الضروريــة لجــذب المزيــد مــن الرجــال وحثهّــم علــى تقديــم 

هذه الخدمات. 

وينتهــك التنظيــم ال�جتماعــي غيــر العــادل للرعايــة حقــوق النــاس ال�أساســية 
ــة  ــداف التنمي ــق اأه ــي تحقي ــدّم ف ــا اإحــراز تق ــا اإذا اأردن ــن تغييره ــدّ م ول� ب
ــم  ــا ل ــن اأحــد م ــي ع ــدم التخل ــن المســتحيل ع المســتدامة. وســيكون م
ــات  صــلاح سياس ــت ل�إ ــان الوق ــل. فقــد ح ــاألة بالكام تعُالــج هــذه المس

الرعاية المتكاملة من اأجل استدامة الحياة. 
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(ANND) بقلم زياد عبد الصمد وبهتر موشيني، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

مــع اعتمــاد خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 واأهــداف التنميــة المســتدامة فــي عــام 2015، اعترفــت الحكومــات بقــوة الســلام والتنميــة 
اللذيــن يحقّقــان بعضهمــا. وتمثـّـل خطــة 2030 نقلــة نوعيــة مــن حيــث الشــمولية وترابــط ال�أهــداف، عبــر الحــدود اأيضًــا، وتؤكّــد الحاجــة 
اإلــى نهــج ســلام واأمــن يقــوم علــى الحقــوق ويركّــز علــى الوقايــة. وفــي الوقــت عينــه، ل� تــزال معظــم الحكومــات تنتــج ال�أســلحة وتتاجــر 
ــة حــول تحقيــق الســلام  نفــاق عليهــا وتعــززّ بالتالــي نهجًــا عســكريًا للســلام وال�أمــن. وتســتمر محادثــات القــوى المهيمن بهــا وتزيــد ال�إ
باإســكات ال�أشــد تضــررًا مــن النزاعــات والحــروب ومــن بينهــم النســاء وال�أطفــال. وتســتمرّ ال�أربــاح المحققــة فــي ظــلّ اقتصــادات الحــرب 

نسانية والتنموية الهائلة.  تجار بالسلاح في ترسيخ اأوجه عدم المساواة وانتهاك حقوق ال�أشخاص من ذوي ال�حتياجات ال�إ وعبر ال�إ

ــا  ــتفيدين منه ــن المس ــل اأم ــن اأج ــم م ــن العال ــرة م ــزاء كثي ــي اأج ــروب ف ــات والح ــتقرار والنزاع ــدم ال�س ــتدامة« ع ــى »اس ــرص عل ويُح
ــق الســلام  ــد لتحقي ــة ال�أم ــول الطويل ــب الحل ــي عــن اأحــد«. وتتطلّ ــر مــع هــدف »عــدم التخل ــة ويتعــارض هــذا ال�أم ومصالحهــم الضيق
وال�ســتقرار اأكثــر مــن مجــردّ ال�لتــزام بهــدف التنميــة المســتدامة الســادس عشــر المعنــي بالمجتمعــات المســالمة والشــاملة للجميــع؛ فهــي 
ــا اإلــخ...( واعتمــاد خطــط تنمويــة  ــا وثقافيً ــا وسياســيًا واجتماعيً ــب اإعــادة النظــر فــي السياســات علــى المســتويات كافــة )اقتصاديً تتطلّ

شاملة للجميع وكاملة.

يشــكّل تحقيــق التنميــة المســتدامة والحفــاظ علــى الســلام وجهــان لعملــة 
واحــدة وركيزتــي منظومــة ال�أمــم المتحــدة. وتظُهــر الشــعارات الشــائعة 
ال�ســتخدام مــن مثــال »ل� ســلام، ل� تنميــة« »ول� ســلام، ل� عدالــة« »ول� 

تنمية، ل� سلام« استحالة فصل اأحدهما عن ال�آخر. 

ومــع تركيــز خطــة 2030 علــى الســلام والعدالــة والمؤسســات الفعالــة 
والخاضعــة للمســاءلة فضــلًا عــن المجتمعــات الشــاملة للجميــع اعتــرف 
المجتمــع الدولــي مجــددًا فــي عــام 2015 اأن الســلام هــو شــرط اأساســي 
ضافــة اإلــى ذلــك، اأعــاد ال�أميــن العــام للاأمــم  للتنميــة المســتدامة. وبال�إ
المتحــدة هيكلــة ركيــزة الســلام وال�أمــن داخــل المنظومــة.205 وتضمّــن ذلــك 
بالتنميــة  وربطــه  عليــه  والحفــاظ  الســلام  لبنــاء  وكامــلًا  شــموليًا  نهجًــا 

نسان وحمايتها.  ال�قتصادية وال�جتماعية وتعزيز حقوق ال�إ

واأقــرّ اأيضًــا تقريــر ال�أميــن العــام بالحاجــة اإلــى تنســيق العمــل بيــن الركيزتيــن 
ــات السياســية.  ــل العملي ــي مجم قليمــي وف ــي وال�إ ــن الوطن ــى الصعيدي عل
وفــي 27 نيســان/ اإبريــل 2017 اعتمــدت الجمعيــة العامــة ومجلــس ال�أمــن 

ال�أمین العام للاأمم المتحدة (2018).  205

ــاء الســلام206 اختتمــا اســتعراض هيــكل  ــا بشــاأن بن قراريــن مماثليــن جوهريً
بنــاء الســلام التابــع للاأمــم المتحــدة لعــام 2015. وعرفّــت الجمعيــة العامــة 
ومجلــس ال�أمــن فــي هذيــن القراريــن الحفــاظ علــى الســلام علــى النحــو 

ال�آتي:

اأخــذ  تكفــل  للمجتمــع،  مشــــتركة  رؤيــــة  لصــــياغة  هــــدف وعمليــــة 
احتياجــات جميــع شــرائح الســكان بعيــن ال�عتبــار، وهــو مــا يشــمل 
ال�أنشـــطة الهادفــة اإلــى منــع نشـــوب النــــزاعات وتصـــعيدها واســتمرارها 
وتجـــددها ومعالجـــة اأسبابها الجذريـــة، ومساعدة اأطراف النزاع علـــى اإنهاء 
ال�أعمـــال العدائيـــة، والعمـــل علـــى تحقيـــق المصـــالحة الوطنيـــة، والمضي 
ــاظ  ــة، واإذ تؤكــد اأن الحف عمــار والتنمي اإعــادة ال�إ ــي و ــا صــوب التعاف قدمً
ــائر  ــى الحكومــة وسـ ــتعين علـ ــع يـ ــة ومســؤولية الجميـ ــلام مهمـ علــى السـ
الجهـــات الوطنية صـــاحبة المصـــلحة ال�ضـــطلاع بهما، وينبغـــي اأن يتاأتىّ 
ذلـك مـن خـلال جميـع الركـائز الـثلاث لعمـل ال�أمـم المتحـدة في جميـع 
مراحــل النــزاع، وبــكل اأبعــاده، واأن الحفــاظ علــى الســلام يســتوجب 

مساعدة واهتمامًا دوليين مستمرين.

القرار  A/RES/70/262 و S/RES/2282 (2016) على التوالي.  206

5

 السعي من اأجل الحفاظ على السلام وتحقيق التنمية المستدامة 

في ظلّ المقاربات ال�أمنية العسكرية 
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ورحّبــت مناقشــة رفيعــة المســتوى للجمعيــة العامــة للاأمــم المتحــدة حــول 
ــد  ــل 2018 بتجدي ــي نيســان/ اإبري ــى الســلام ف ــاظ عل ــاء الســلام والحف بن
النزاعــات  اأســباب  النزاعــات.207 وعالجــت  منــع نشــوب  التركيــز علــى 
الجذريــة وتناولــت تعزيــز اتســاق السياســات وتمويــل عمليــات بنــاء الســلام 
ــز الشــراكات علــى المســتويات المختلفــة واإشــراك النســاء والشــباب  وتعزي
فــي جهــود منــع نشــوب النزاعــات وبنــاء الســلام.208 واأفــاد ممثلّ المكســيك 
الســلام  علــى  الحفــاظ  اأصدقــاء  مجموعــة  باســم   متحدثًــا 
(Group of Friends of Sustaining Peace) قائــلًا: »لقــد قطعنــا شــوطًا 

كبيــرًا فــي ســعينا ل�عتمــاد نهــج شــامل للجميــع ومتكامــل مــن اأجــل حفــظ 
ــدلً� مــن ال�ســتجابة عنــد  ــة للصــراع ب الســلام ومعالجــة ال�أســباب الجذري

ال�أزمات ليس اإل�.« 

واأيّــد ممثّــل ليبريــا ذلــك قائــلًا اإنــه ينبغــي علــى البلــدان اســتخدام براعتهــا 
الجماعيــة ومواردهــا للاســتثمار فــي منــع نشــوب النزاعــات والقضــاء علــى 
دوافعهــا الرئيســية ل� ســيّما فــي وقــت يتراجــع فيــه تمويــل هــذه ال�أنشــطة. 
وتابــع قائــلًا »تخيلــوا اإذا حملناهــم علــى ال�ســتثمار فــي الطرقــات والطاقــة 
والمستشــفيات والمــدارس بــدلً� مــن ال�ســتثمار فــي الذخيــرة والدبابــات.« 
واأضــاف قائــلًا: »اإن ســلوك مســار منــع نشــوب النزاعــات والحفــاظ علــى 
ــة للنهــوض باإنســانيتنا وال�بتعــاد عــن مســار  ــا فرصــة حقيقي الســلام يمنحن

الخوف والحرب الحالي.« 

وعــززّ رئيــس الجمعيــة العامــة للاأمــم المتحــدة مكاســب الحفــاظ علــى 
الســلام مشــيرًا اإلــى تقريــر حديــث العهــد صــدر عــن البنــك الدولــي وال�أمــم 
المتحــدة ويفيــد اأنــه مقابــل كل دول�ر مُنفــق علــى منــع نشــوب النزاعــات 

يمكن توفير بحدود 7 دول�رات على المدى الطويل.209

ــذ ل�  ــات والتنفي ــى التحدي ــب عل ــلًا للتغلّ ــق طوي ــزال الطري ــك ل� ي ومــع ذل
ســيمّا مــع تزايــد المخــاوف مــن التطــرفّ العنيــف. وتفيــد دراســات متعــددة 
اأن اســتثمار مبلــغ مليــاري دول�ر تقريبًــا فــي منــع نشــوب النزاعــات قــد 
يحقّــق مدّخــرات صافيــة تصــل اإلــى 33 مليــار دول�ر فــي الســنة مــن 
النزاعــات المتجنبّــة.210 وعلــى نحــو مماثــل، فــي حيــن يُعتبــر تحقيــق 
الســلام وال�ســتقرار الهــدف الجوهــري للكثيريــن ل� تــزال السياســات الهادفــة 
للحفــاظ علــى الســلام عــن طريــق تقييــم اأســباب النزاعــات والحــروب 
الجذريــة محــدودة. وبالتالــي اإن الخطــوات التاليــة ضروريــة لمواجهــة هــذه 

التحديات: 

 www.un.org/pga/72/event-latest/sustaining-peace/ :مراجعة الرابط التالي  207
www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/ :مراجعة الرابط التالي  208

sites/51/2018/04/HLM-on-SP-2-April.pdf

ال�أمم المتحدة/ البنك الدولي (2018)، ص. 2.  209
ال�أمم المتحدة/ البنك الدولي (2018)، ص. 4-5.   210

1. ال�نتقال من ال�أمن والميزانيات العسكرية اإلى التنمية 

نسان وميزانيات القطاع  المستدامة القائمة على حقوق ال�إ
العام

يتطلـّـب الجانــب ال�أول مــن جوانــب الحفــاظ علــى الســلام نقلــة نوعيــة مــن 
نســان والميزانيــات القائمــة  ــز علــى اأمــن ال�إ ــة اإلــى التركي ــة اأمــن الدول مقارب
ــش.  ــة للجي ــح ال�أولوي ــي تمن ــات الت ــن الميزاني ــي ع ــوق والتخلّ ــى الحق عل
ــن الواقــع المحــزن اأن »العالــم مســلح بشــكل مفــرط فيمــا ل� يحظــى  ويبيّ
الســلام بالتمويــل الكافــي«.211 وتشــير التوجهــات العالميــة اإلــى تزايــد 
نفــاق  نفــاق العســكري فــي مختلــف اأنحــاء العالــم. ووصلــت قيمــة ال�إ ال�إ
ــي  ــون دول�ر اأي 2.2 ف ــى 1.7 ترلي ــام 2017 اإل ــي ع ــي ف العســكري العالم
ــات العســكرية  ــزال النفق ــي.212 ول� ت جمال ــي ال�إ ــج المحلّ ــن النات ــة م المئ
ال�أمريكيــة هــي ال�أعلــى عالميًــا وبفــارق كبيــر. فقــد اأنفقــت الول�يــات 
المتحــدة فــي عــام 2017 علــى جيشــها اأكثــر مــن البلــدان الســبعة ال�أعلــى 

اإنفاقًا مجتمعة )مراجعة الرسم 5.1(. 

.(http://demilitarize. نفاق العسكري البیان الصادر عن الحملة العالمیة حول ال�إ  211
org/) Global Campaign on Military Spending

 www.sipri.org/media/press-release/2018/:مراجعة الرابط التالي  212
global-military-spending-remains-high-17-trillion
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نفــاق العســكري كنســبة مــن الناتــج المحلــي  فضــلًا عــن ذلــك، بلــغ ال�إ
ــي المملكــة  ــي الشــرق ال�أوســط ول� ســيمّا ف ــى ف ــي القيمــة ال�أعل جمال ال�إ
العربيــة الســعودية ومصــر وتركيــا فوصــل اإلــى 5.2 فــي المئــة فــي عــام 

 213.2017

نفــاق العســكري - بمــا فــي  اإن تخصيــص الحكومــات المــوارد اللازمــة للاإ
ذلــك بيــع ال�أســلحة وشــراؤها - بــدلً� مــن الوفــاء بالتزامهــا باســتخدام الحــد 
عمــال الحقــوق ال�قتصاديــة وال�جتماعيــة  ال�أقصــى مــن المــوارد المتوفــرة ل�إ
تدريجيًــا ل� يــزال اأســاس اتسّــاع التفاوتــات وترسّــخها ويشــكّل بالتالــي 
اأمــام تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي البلــدان كافــة.  تحديًــا جوهريًــا 
 (SIPRI) وخلــص تحليــل اأجــراه معهــد ســتوكهولم الدولــي لبحــوث الســلام
اإلــى اإمكانيــة تحقيــق تقــدّم هــام فــي حــال اأعيــد تخصيــص حوالــى %10 
نفــاق العســكري لتحقيــق اأهــداف التنميــة المســتدامة شــرط توجيــه  مــن ال�إ
ال�أمــوال المعــاد تخصيصهــا بفعاليــة لتحقيــق اأهــداف التنميــة المســتدامة 

المرجع ذاته.  213

ــد  ــل تعهّ ــي المقاب ــى الحقــوق.214 وف ــة شــاملة قائمــة عل ــق مقارب عــن طري
اأعضــاء منظمــة حلــف شــمال ال�أطلســي )الناتــو( فــي القمــة التــي عُقــدت 
فــي ويلــز فــي اأيلــول/ ســبتمبر 2014 بزيــادة اإنفاقهــم العســكري ليصــل اإلــى 
جمالــي وذلــك مــن اأجــل مبــداأ  ــي ال�إ 2% علــى ال�أقــل مــن الناتــج المحلّ
»الدفــاع الجماعــي«. وفــي اأعقــاب ذلــك، اأثــار الرئيــس ال�أمريكــي دونالــد 
ترامــب باســتمرار مســاألة عــدم اســتيفاء معظــم حلفــاء الناتــو هــذا المعيــار215 
فــي حيــن شــدّد اأميــن عــام الناتــو ينــس ســتولتنبرغ علــى »التقــدّم« ولفــت 

نفاق العسكري تشير اإلى »ال�تجاه الصحيح.«216 اإلى اأن زيادة ال�إ

المــوارد  تخفيــض  علــى  تبعــث  الدفــاع  علــى  نفــاق  ال�إ زيــادة  ولكــن 
المخصصــة للتنميــة المســتدامة وتخلـّـف بالتالــي عواقــب ســلبية علــى 

.(2016) Perlo-Freeman بیرلو - فریمان  214
مراجعة على سبیل المثال دي لوتشي/ غرامر/ تامكن   215 

.(2018) De Luce/Gramer/Tamkin  
.(2017) Banks بانكس  216

Top 15 military spenders in 2017

Countries with highest military expenditure 
In current 2017 US$ million

Canada
20.6

USA
609.8

Italy
29.2

Turkey
18.2

Brazil
29.3

Australia
27.5

Germany
44.3

UK
47.2

France
57.8

Saudi Arabia
69.4

India
63.9

China
228.2

South 
Korea
39.2 Japan

45.4

Russia 
66.3

الرسم 5.1

البلدان الـ 15 ال�أكثر اإنفاقًا عسكريًا في عام 2017

Source: SIPRI Military Expenditure Database (www.sipri.org)
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ضافــة اإلــى ذلــك يطغــى »فــرض ال�أمــن« اأكثــر  الحفــاظ علــى الســلام. وبال�إ
فاأكثــر علــى الخطــاب السياســي والعلاقــات الدوليــة بمــا فــي ذلــك التركيــز 
علــى الحــرب المعلوماتيــة ويصبــح بالتالــي تهديــدًا للســلام )مراجعــة الفصل 
الثالــث بعنــوان »نافــذة اأمــل، مصــدر خــوف« فــي هــذا التقريــر(. وبــدلً� مــن 
ذلــك ل� بــدّ اأن تــؤدي التطلعــات التحوليــة لخطــة 2030 اإلــى ال�نتقــال نحــو 
ضافية  نــزع الطابــع العســكري عــن الميزانيــات العامــة وتخصيــص المــوارد ال�إ
اللازمــة للتصــدي ل�أوجــه عــدم المســاواة والفقــر وغيرهــا مــن تحديــات 

التنمية.

ــارة  ــة تج ــة لمناقش ــة الملح ــى الحاج ــا ال ــه هن ــدر التنوي ــا يج كم
الســلاح الدوليــة المتزايــدة التــي تشــكل عقبــة فــي الحفــاظ علــى 

السلام
ــلاح  ــارة الس ــا لتج ــة للتصــدي اأيضً ــة ملح ــذا الصــدد حاج ــي ه ــرز ف وتب
الدوليــة المتزايــدة اإذ تشــكّل عقبــة رئيســية فــي وجــه الحفــاظ علــى الســلام 
)مراجعــة الرســم 5.2(. ويُعتبــر قطــاع الســلاح قطاعًــا مربحًــا جــدًا ولكــن 
لمنتجــي الســلاح والمتاجريــن بــه فقــط وذلــك ل�أنــه يزدهــر علــى حســاب 
نســان ومفاقمــة  اإعاقــة الســلام والتواطــؤ فــي ارتــكاب انتهــاكات حقــوق ال�إ

انعدام ال�أمن وانعدام ال�ستقرار. 

ويظهــر هــذا ال�نفصــام علــى ســبيل المثــال فــي السياســات الخارجيــة 
ــدول ال�أعضــاء فــي ال�تحــاد ال�أوروبــي علــى  ــز مــن جهــة ال ــة: تركّ ال�أوروبي
الحاجــة للاأمــن وال�ســتقرار داخــل حــدود مــا يُعــرف ضمــن اإطــار التعــاون 
ال�أوروبــي مــن اأجــل التنميــة بمنطقــة الجــوار الجنوبــي وتتاألـّـف مــن 10 دول 
عربيــة فــي حيــن تعُتبــر مــن جهــة اأخــرى دول ال�تحــاد ال�أوروبــي عينهــا مــن 
بيــن مــزوّدي الســلاح الرئيســيين فــي المنطقــة اإلــى جانــب الول�يــات 
المتحــدة وروســيا والصيــن.217 وبشــكل عــام ارتفعــت واردات العالــم العربــي 
مــن الســلاح لتبلــغ 32% مــن واردات الســلاح العالميــة فــي فتــرة 2013-

فــي  هامًــا  دورًا  ال�أســلحة  علــى  الحصــول  اإمكانيــة  وتلعــب   218.2017

قصــاء منهجيّيْــن فــي الســياقات التــي  اســتدامة الحــروب ويصبــح القمــع وال�إ
ــر ال�قتصــادات  ــات وتزده ــدّة النزاع ــزداد ح ــتقرار وت ــدم ال�س ــا ع ــدوم فيه ي

ارتفعت مبیعات ال�أسلحة الفرنسیة لمصر وقطر في عام 2015 مثلًا مع زیادة بنسبة %67.5   217 
.Dassault Aviation Group في مبیعات مجموعة داسو للطیران  

www.sipri.org/media/press-release/2016/global-arms-industry-   

usa-remains-dominant  

www.sipri.org/news/press-release/2018/asia-and- :مراجعة الرابط التالي  218 
middle-east-lead-rising-trend-arms-imports-us-exports-   

grow-significantly-says-sipri  

Top 10 arms exporters 2013 – 2017
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البلدان الـ 10 ال�أولى المصدّرة للاأسلحة 2017-2013

سلحة التابعة لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) )12 اآذار/ مارس 2018( المصدر: قاعدة بيانات نقل ال�أ
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جراميــة بســهولة مــع تجــارة ال�أســلحة المســتمرة. ويفيــد ســمير العيطــة  ال�إ
علــى ســبيل المثــال اأن »شــبكات التجــارة الجديــدة فــي ســوريا قــد طــورّت 
اإنتــاج  يشــمل  اإجرامــي  اقتصــاد  نحــو  الحــرب  فوضــى  فــي  اأنشــطتها 
الكبتاغــون مثــلًا. واأصبحــت ســوريا مــن اأهــم منتجــي المخــدّرات فــي 
الشــرق ال�أوســط ومــن المتوقـّـع اأن تصــل اإلــى مســتوى يصبــح فيــه النشــاط 
جرامــي المــورد ال�قتصــادي الرئيســي فــي البــلاد فــي حــال اســتمرتّ هــذه  ال�إ
جراميــة ومــن شــاأن ذلــك اأن يديــم الحــرب علــى المــدى  ال�أنشــطة ال�إ

الطويل كما هو الحال في اأفغانستان.«219

اإن اإنتــاج المــوارد ال�قتصاديــة وحشــدها وتخصيصهــا للنهــج العســكري 
وال�أمنــي يــدرّ ال�أربــاح التــي تســمح لزعمــاء الحــرب بالعمــل فــي اقتصــادات 
نســان الفادحــة لعــدد كبيــر مــن  الحــرب وتفاقــم انتهــاكات حقــوق ال�إ

المدنيين.  

2. دعم عمليات السلام الشامل للجميع
يكمــن الوجــه الثانــي للحفــاظ علــى الســلام فــي المقاربــة المعتمــدة لحــلّ 
النــزاع والتــي تركّــز علــى مكافحــة العنــف والتطــرفّ ومبــادرات بناء الســلام. 
ــن  ــان م نس ــوق ال�إ ــر حق ــادرة معايي ــي كل مب ــدرج بوضــوح ف ــدّ اأن تُ ول� ب
خــلال تمكيــن المــراأة للعــب اأدوار اســتباقية مثــلًا بمــا اأن الذكــور غالبًــا مــا 
يهيمنــون علــى سياســات العســكرة ويســكتون بالتالــي المخــاوف الجندريــة 
الحــروب  مــن  ال�أكبــر  بالدرجــة  وال�أطفــال  النســاء  تتضــررّ  حيــن  فــي 
والنزاعــات. ومــن اأجــل الحفــاظ علــى الســلام ل� بــدّ اأن تترافــق عمليــات 
الســلام مــع اإعــادة النظــر فــي السياســات علــى الصعيــد ال�قتصــادي 
وال�جتماعــي والثقافــي والسياســي واعتمــاد نهــج جندريــة قائمــة علــى 
نســان. ومــع ذلــك تظهــر اإحصــاءات هيئــة ال�أمــم المتحــدة  حقــوق ال�إ
للمــراأة الفجــوة التاليــة: بلغــت نســبة النســاء علــى طــاول�ت محادثــات 
الوقائــع  وتكشــف   220.%9 فقــط  و2011   1992 عامــي  بيــن  الســلام 
وال�أرقــام عينهــا اأنــه »عنــد اإشــراك النســاء فــي عمليــات الســلام يــزداد 
احتمــال بلــوغ توافــق يــدوم لســنتين علــى ال�أقــل بنســبة 20% ويــزداد 
فــي  بنســبة 35  ال�أقــل  لـــ 53 ســنة علــى  يــدوم  توافــق  بلــوغ  احتمــال 

المئة.«221

وينبغــي اأن تضمــن اأيضًــا مبــادرات بنــاء الســلام المســؤولية الوطنيــة وتعزيــز 
ــد  ــى احتياجــات البل ــاء عل ــا بن ــا وتطبيقه ــن تصميمه ــدّ م الشــمولية ول� ب

الخاصة. 

ــادرات مكافحــة التطــرفّ  ــاء الســلام وُجّهــت مب ــادرات بن ــل مب ــا مث وتمامً
ــي اســتجابة لظهــور الجماعــات  ــي ول� ســيّما ف ــم العرب العنيــف نحــو العال
ــى  ــش(. وعل ــلامية )داع س ــة ال�إ ــم الدول ــال تنظي ــن مث ــة م ــة العنيف المتطرف
ســبيل المثــال خصّــص ال�تحــاد ال�أوروبــي فــي اأواخــر عــام 2017 مبلــغ 

.(2017) Aita العیطة  219
220  هيئة ال�أمم المتحدة للمراأة (2018).

221  المرجع ذاته. 

رهابــي فــي العالــم العربــي بموجــب  17.5 مليــون يــورو للتصــدي للتهديــد ال�إ

اأداة المســاهمة فــي ال�ســتقرار والســلام (IcSP) التابعــة لــه. ويتوقـّـع البرنامــج 
رهــاب  تعزيــز قــدرة الــدول الفاعلــة التــي تلعــب دورًا رئيســيًا فــي مكافحــة ال�إ
والشــباب  الســلطات  بيــن  الشــراكات  علــى  ويركّــز  العنيــف  والتطــرفّ 
والمجتمعــات المحليــة لمعالجــة العوامــل ال�أساســية التــي قــد تجعــل 

المجتمعات المحلية عرضة للتطرفّ العنيف.222 

ــا الحــدود  ــر حاليً ــذي يعب ــة ال ــي المنطق ــف ف ــرفّ العني ول� شــكّ اأن التط
ــع  ــه. وم ــا يبغــي التصــدّي ل ــدًا عالميً ــح تهدي ــد اأصب ــة ق قليمي ــة وال�إ الوطني
ذلــك اإن اأثــر تدابيــر مكافحــة التطــرفّ العنيــف ســتبقى محــدودة فــي حــال 
نســان. وقــد طرحــت  لــم تصُمّــم تصميمًــا جيــدًا ولــم تـُـدرج فيهــا حقــوق ال�إ
منظمــة عالــم اأكثــر اأمانًــا (Saferworld) للفكــر والمشــورة هــذه المســاألة؛ 
»ل� يمكــن اأن تثُمــر جهــود مكافحــة التطــرفّ العنيــف اإذا مــرتّ مــرور 
ــن  ــون الملتبســيْن. ل الكــرام بجانــب النهــج العســكري ونهــج ســيادة القان
ــرت فعــلًا التكتيــكات  تنجــح جهــود مكافحــة التطــرفّ العنيــف اإل� اإذا غيّ
التــي تســتخدمها الجهــات الفاعلــة فــي العدالــة العســكرية والجنائيــة.«223 
ويتطلـّـب ذلــك اعتمــاد نهــج شــامل للاأمــن البشــري يتخطـّـى ســيادة 
القانــون، التــي قــد ل� تشــمل الجميــع، وتنــدرج فــي اإطــاره المكونــات 
ال�أمــن  مــن مكونّــات  والغذائيــة والصحيــة وغيرهــا  والبيئيــة  ال�قتصاديــة 
البشــري. ويســمح غيــاب ال�أمــن البشــري فــي حــال�ت كثيــرة مثــل ســوريا اأو 
ــة يُســتخدَم فيهــا التطــرفّ العنيــف كاأداة لنشــر  ــر اأرض خصب العــراق بتوفي
التشــدّد وتجنيــد المتطرفيــن الجــدد. ويظهــر ذلــك بوضــوح الحاجــة اإلــى 
ترابــط اإضافــي بيــن جهــود التنميــة الشــاملة للجميــع وجهــود مكافحــة 
التطــرفّ العنيــف. وعلــى نحــو مماثــل ينبغــي النظــر فــي تاأثيــرات المتاجــرة 
ــة  ــوةّ الجماعــات المتطرف ــز ق ــر ال�أســلحة فــي تعزي بالســلاح اإذ يســاهم توفّ

العنيفة ويقوضّ قدرة الجهات الفاعلة من الدول. 

نساني وتطبيق مبادئ فعالية التنمية 3. توطين الدعم ال�إ
ــدوم النزاعــات  ــى ال�أســلحة وال�أمــن العســكري ت ــاق عل نف ــزداد ال�إ ــا اإن ي م
والحــروب لمــدة اأطــول وتبقــى مبــادرات بنــاء الســلام محــدودة ول� بــدّ اأن 
نســانية ثابتــة فــي الوقــت عينــه. وفــي عــام 2016  تبقــى المســاعدة ال�إ
احتــاج حوالــى 146.2 مليــون شــخص فــي 47 بلــدًا اإلــى مســاعدة اإنســانية 
دوليــة مــن جــرّاء تضررّهــم مــن اأزمــات متعــددة.224 وتقــع البلــدان الخمســة 
ــوريا  ــل س ــي: تحت ــم العرب ــي العال ــذه المســاعدة ف ــى ه ــي تتلق ــى الت ال�أول
والعــراق.  الســودان  ال�أردن فجنــوب  ثــم  اليمــن  ويليهــا  ال�أولــى  المرتبــة 
نســانية )ومــن ضمنهــا تلــك التــي  وازدادت قيمــة اإجمالــي المســاعدات ال�إ
تقدّمهــا الحكومــات ومؤسســات ال�تحــاد ال�أوروبــي والجهــات الفاعلــة 
الخاصــة( بيــن عامــي 2012 و2016 مــن 16.1 مليــار دول�ر اإلــى 27.3 

مليار.225 

http://europa.eu/rapid/press-release_ :222  مراجعة الرابط التالي 
 IP-17-3225_en.htm  

 .(2018) Attree 223  اأتري
224  مبادرات التنمية (2017).

225  المرجع ذاته. 
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نســانية  وبالرغــم مــن ازديــاد المســاعدة لــن تلُبّــى بالضــرورة ال�حتياجــات ال�إ
ــة للنزاعــات. ولكــن تســتطيع المســاعدة  ــج ال�أســباب الجذري ــم تعُال ــا ل م
نســانية اأن تلعــب دورًا جوهريًــا اإذا كانــت فعّالــة وكفــؤة: اأي عندمــا  ال�إ
تهــدف اإلــى تعزيــز المؤسســات الوطنيــة والســلطات والجهــات الفاعلــة 
قليميــة والمحليــة وتضمــن التوطيــن وتقيــم روابــط مباشــرة طويلــة ال�أمــد  ال�إ
مــع احتياجــات التنميــة المســتدامة. وقــد يــؤدي التركيــز المتزايــد علــى 
نســانية اإلــى  وضــع بنــاء القــدرة علــى الصمــود فــي قلــب المســاعدة ال�إ
تحويــل ال�هتمــام اإلــى ال�حتياجــات ال�أساســية القصيــرة ال�أمــد والدعــم بــدلً� 

من معالجة ال�أسباب الجذرية للاأزمة. 

نســانية ول�  ضافــة اإلــى ذلــك ياأتــي توفيــر الحمايــة ليكمّــل المســاعدة ال�إ وبال�إ
ســيمّا الحمايــة القانونيــة للاأشــخاص المحتاجيــن. ويشــير ذلــك فــي العالــم 
العربــي علــى ســبيل المثــال اإلــى العــدد الهائــل مــن اللاجئيــن الســوريين فــي 
البلــدان المجــاورة. ونظــرًا اإلــى حجــم ال�أزمــة ينبغــي تصميــم تدابيــر حمايــة 
ــن  ــتقرار وال�أم ــط ال�س ــرار بتراب ق ــم وال�إ ــد خاصــة به ــة ال�أم مســتدامة وطويل
ــة  ــة والتنقــل والعمال قام ــن.226 وينبغــي معالجــة حقــوق ال�إ ــة اللاجئي وحماي

وسبل المعيشة الخاصة بهذه الفئات الضعيفة واإعطاءها ال�أولوية. 

نســانية  وتشــمل اأبــرز المبــادرات فــي هــذا الصــدد خطــة العمــل مــن اأجــل ال�إ
ــا  ــيًا ضروريً ــرى و24 تحــولً� رئيس ــل كب ــي تضــم خمــس مجــال�ت عم الت
نســانية والمخاطــر والضعــف والحــد منهــا227 والصفقــة  لمعالجــة الحاجــة ال�إ
الكبــرى التــي تقــوم علــى اتفــاق بيــن اأكثــر مــن 30 دولــة مــن كبــار 
نســاني  المانحيــن ومقدّمــي المعونــة مــن اأجــل توفيــر 25% مــن التمويــل ال�إ
العالمــي للمســتجيبين المحلييــن والوطنييــن بحلــول عــام 2020 اإلــى جانــب 
ــل المتعــدد الســنوات  ــادة التموي ــر المخصصــة وزي ــد مــن ال�أمــوال غي المزي
ــق بال�ســتجابة  ــا يتعلّ ــي م ــؤ وال�ســتمرارية ف ــى التنب ــر عل ــدرة اأكب لضمــان ق
نســانية وغيرهــا مــن ال�لتزامــات.228 ول� بــدّ مــن تعزيــز هــذه المبــادرات  ال�إ

وتطبيقها ومراقبتها عن كثب.

من المسؤولية عن الحماية اإلى المسؤولية عن الوقاية؟ 
لطالمــا ناقــش المجتمــع الدولــي كيفيــة التعامــل مــع ال�نتهــاكات الخطيــرة 
نســان  ــوق ال�إ ــي لحق ــون الدول ــار القان ــن اإط نســان وعمــل ضم ــوق ال�إ لحق
نســاني مــن اأجــل التوصّــل اإلــى حلــول. وفــي حيــن تــم ال�تفــاق  والقانــون ال�إ
ــة ال�أساســية تبيّنــت  نســان هــي مســؤولية الدول علــى اأن حمايــة حقــوق ال�إ
بوضــوح الحاجــة اإلــى بــذل جهــود اإضافيــة لمواجهــة ال�نتهــاكات الجســيمة 
نســان ومــن ضمنهــا تلــك التــي تكــون فيهــا الدولــة عينهــا هــي  لحقــوق ال�إ
المنتهــك ال�أكبــر. وظهــر نتيجــة النقــاش حــول ســيادة الدولــة والتدخــلات 
نســانية مفهــوم المســؤولية عــن الحمايــة (R2P) فــي عــام 2001. ولكــن  ال�إ
اعتبــار مبــداأ المســؤولية عــن الحمايــة كمعيــار دولــي للاأمــن وحقــوق 
ــي تطبيقــه  ــر ف ــة المعايي ــر بســبب ازدواجي ــاس كبي ــه التب ــط ب نســان يحي ال�إ

.(2017) Ghali 226  غالي
 www.agendaforhumanity.org/ :227  مراجعة الرابط التالي
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ــح  ــام تطبيقــه مــن طــرف واحــد.229 واأصب ــي اأم ــة المجتمــع الدول وجمودي
احتــلال العــراق اأوّل دراســة حالــة واأظهــرت اأن تطبيــق مبــداأ المســؤولية عــن 
الحمايــة مــن طــرف واحــد قــد تســببّ بمشــاكل طويلــة ال�أمــد وعلــى 
مســتويات متعــددة للمجتمــع. وتبيّنــت عــدم كفايــة مبــداأ المســؤولية عــن 
الحمايــة مجــددًا فــي حالتــي ليبيــا وســوريا حيــث ل� يــزال المجتمــع الدولــي 

عاجزًا عن اإحلال السلام.230 

قليميــة  ونظــرًا ل�آثــار الحــروب المدمّــرة التــي تمتــدّ عبــر الحــدود الوطنيــة وال�إ
طار المعياري وحدوده.  ل� بدّ من معالجة اأوجه قصور ال�إ

وبالفعــل، تعُتبــر المســاءلة عنصــرًا اأساســيًا للحفــاظ علــى الســلام. ويشــكّل 
اإدماجهــا فــي اأهــداف التنميــة المســتدامة واإطــار المؤشــرات الخاصــة 
والشــاملة  المســالمة  بالمجتمعــات  المعنــي  عشــر  الســادس  بالهــدف 
للجميــع والمؤسســات الخاضعــة للمســاءلة والشــاملة للجميــع خطــوة 
اإيجابيــة اأخــرى ولكنهــا غيــر كافيــة. وبال�نتقــال مــن عقيــدة المســؤولية عــن 
الحمايــة اإلــى ال�لتــزام العالمــي بالحفــاظ علــى الســلام ضمــن اإطــار خطــة 
2030 تظهــر حاجــة هائلــة اإلــى سياســات تعالــج العيــوب فــي النظــام 

العالمــي مــن اأجــل معالجــة الســلام وال�أمــن بمــا فــي ذلــك غياب المشــاركة 
الديمقراطيــة فــي اآليــات اتخــاذ القــرار لتجنـّـب التحيّــز والتدابيــر المزدوجــة. 
ول� بــدّ مــن تعزيــز القــدرة علــى معالجــة ال�أســباب الجذريــة للنزاعــات 

والحروب والتوجّه نحو بناء السلام وتمكين المجتمعات المسالمة.

الخاتمة
التنميــة  وتحقيــق  الســلام  علــى  الحفــاظ  مســعى  يواجــه  الختــام  فــي 
ــن  ــي حي ــة. فف ــل متنوع ــا عوام ــرة تفرضه ــات كبي ــا تحدي المســتدامة اأيضً
ينبغــي اأن يكــون الهــدف الســادس عشــر تحولّيًــا يســاعد علــى تنفيــذ خطــة 
2030 واأهــداف التنميــة المســتدامة التابعــة لهــا كافــة، ينبغــي اعتبــار 

ــر  ــاق العســكري وتصدي نف ــاد ال�إ ــات الناجمــة عــن العســكرة وازدي الدينامي
الســلاح واإضفــاء الطابــع ال�أمنــي علــى المعونــة بنــاء علــى ضــرورات اأمنيــة 
وطنيــة اأو دوليــة اإلــى جانــب غيــاب ال�لتــزام بفعاليــة التنميــة والحاجــة 
تتطلـّـب  اأساســية  مســائل  نســانية  ال�إ المســاعدة  توطيــن  اإلــى  الملحــة 
المعالجــة مــن اأجــل تنفيذهــا بفعاليــة. فقــد اأشــار رئيــس الجمعيــة العامــة 
فــي خــلال ال�جتمــاع الرفيــع المســتوى حــول بنــاء الســلام والحفــاظ علــى 

السلام في نيسان/ اإبريل 2018 قائلًا:
تعتــرف خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 اأيضًــا بترابــط التنميــة وال�أمــن 
والســلام. وتعتــرف اأيضًــا اأن »التنميــة المســتدامة ل� يمكــن تحقيقهــا مــن 
دون ســلام واأن الســلام ل� يســود مــن دون تنميــة مســتدامة«... وتشــكّل 
خطــة 2030 الهــدف ال�أســمى للاأمــم المتحــدة وتمثـّـل اأيضًــا اأفضــل دفــاع 

ضد مخاطر النزاع المسلحّ.231 

.(2013) Nuruzzaman 229  نور الزمان
.(2014) Pingeot/Obenland 230  بينجو/ اأوبنلاند

www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/ :231  مراجعة الرابط التالي 
 sites/51/2018/04/HLM-on-SP-2-April.pdf  
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ھدف التنمیة المستدامة ال�أول
 حشد الموارد المالية لنظم 
الحماية ال�جتماعية للجميع

(Global Coalition for Social Protection Floors) اإعداد التحالف العالمي من اأجل اأرضيات الحماية ال�جتماعية

ــة  ــر حماي ــح وطمــوح: »اســتحداث نظــم وتدابي ــزام العالمــي صري اإن ال�لت
اجتماعيــة ملائمــة علــى الصعيــد الوطنــي للجميــع ووضــع حــدود دنيــا لهــا، 
وتحقيــق تغطيــة صحيــة واســعة للفقــراء والضعفــاء بحلــول عــام 2030« 
)غايــة التنميــة المســتدامة 1.3(. وتشــمل نظــم الحمايــة ال�جتماعيــة نظــم 
اإســهامية وغيــر اإســهامية للاأطفــال وال�أشــخاص فــي ســن العمــل وكبــار 
الســن مــن مثــال اإعانــة ال�أطفــال اأو الضمــان الصحــي اأو برامــج المعاشــات 
ــيًا  ــتوى اأساس ــة مس ــة ال�جتماعي ــا للحماي ــر الحــدود الدني ــة. وتوفّ التقاعدي
علــى ال�أقــل مــن ضمــان الدخــل واإمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات 
الصحيــة لجميــع المقيميــن وفــي كل حــال�ت الطــوارئ ال�أساســية فــي دورة 
بشــاأن  الدوليــة  العمــل  منظمــة  توصيــة  فــي  هــو محــدّد  الحيــاة كمــا 

ال�أرضيات الوطنية للحماية ال�جتماعية لعام 2012 )رقم 202(.232

ول� شــكّ اأن الحمايــة ال�جتماعيــة تشــكّل اأداة رئيســية للقضــاء علــى الفقــر 
ــا وبكرامــة. وتســهم نظــم  ــاة مقــررة ذاتيً ــاس ليعيشــوا حي ــر الفــرص للن وتوفي
الحمايــة ال�جتماعيــة الوطنيــة اأيضًــا فــي تحقيــق اأهــداف التنميــة المســتدامة 
ــق  ــدة والعمــل اللائ ــي والصحــة الجي ال�أخــرى ومــن ضمنهــا ال�أمــن الغذائ
ــة  ــات المحلي ــدم المســاواة والمجتمع ــن ع ــة والحــد م والمســاواة الجندري

المترابطة.

اإن هــدف الحمايــة ال�جتماعيــة طمــوح اإذ تتسّــع حاليًــا بشــدّة الفجــوة بيــن 
ــي  ــة العالم ــل الدولي ــة العم ــر منظم ــد تقري ــي. ويفي ــزام والوضــع الحال ال�لت
للحمايــة ال�جتماعيــة 2017-2019 اأن 20% فقــط مــن ســكان العالــم 
يحصلــون علــى تغطيــة الحمايــة ال�جتماعيــة الملائمــة.233 ومــع ذلــك 
تســتطيع بلــدان كثيــرة اأخــرى غيــر تلــك التــي تملــك نظــم حمايــة اجتماعية 
كاملــة اإتمــام الحــدّ ال�أدنــى للحمايــة ال�جتماعيــة علــى ال�أقــل. وتشــير 

 232  تنصّ قوانين واتفاقات دولية متعددة على هدف الحماية ال�جتماعية العالمية القائمة على 
نسان والعهد الدولي الخاص  علان العالمي لحقوق ال�إ نسان ومن بينها ال�إ حقوق ال�إ   

ضافة اإلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  بالحقوق ال�قتصادية وال�جتماعية والثقافية بال�إ   
102 بشاأن الضمان ال�جتماعي وتوصية منظمة العمل الدولية بشاأن ال�أرضيات الوطنية    

للحماية ال�جتماعية رقم 202.    
233  منظمة العمل الدولية (2017).

للحمايــة  ال�أدنــى  الحــدّ  لمؤشّــر  ال�آتيــة234   2018 عــام  نشــرة  نتائــج 
ال�جتماعيــة الــذي نشــره التحالــف العالمــي مــن اأجــل اأرضيــات الحمايــة 

ال�جتماعية في عام 2016 اإلى ما يلي: 

جمالي ل� اأكثر يتطلب 32 بلدًا 1% من الناتج المحلي ال�إ ٭ 

جمالــي  يتطلـّـب 39 بلــدًا بيــن 1% و2% مــن الناتــج المحلــي ال�إ ٭ 
تمام الحدّ ال�أدنى للحماية ال�جتماعية على المدى القصير235 ل�إ

ــن ســدّ  ــدان م ــن البل ــن عــدد م ــدّ اأن يتمكّ ــى المــدى المتوســط ل� ب وعل
معظم فجوات الحماية ال�جتماعية بما في ذلك:

ــن %2  ــة بي ــة ال�جتماعي ــه نســبة فجــوات الحماي ــراوح في ــدًا تت 45 بل ٭ 
جمالي و4% من الناتج المحلي ال�إ

و9 بلــدان اإضافيــة تتــراوح فيهــا نســبة الفجــوات بيــن 4% و6% مــن  ٭ 
جمالي وعلى المدى الطويل الناتج المحلي ال�إ

قــد يتمكّــن 12 بلــدًا اإضافيًــا مــن ســدّ معظــم الفجــوات التــي تتــراوح  ٭ 
جمالي. نسبتها بين 6% و10% من الناتج المحلي ال�إ

رادة السياســية لســدّ الفجــوة والقــدرة  ولكــن حتــى البلــدان التــي لديهــا ال�إ
التنظيميــة لتنفيــذ السياســات المطلوبــة تواجــه تحديًــا كبيــرًا يتمثـّـل بحشــد 
المــوارد الضروريــة والحفــاظ عليهــا لتغطيــة الكلفــة بطريقــة مســتدامة ســنة 
نفــاق علــى الحمايــة  بعــد ســنة وفــي ال�أوقــات الجيــدة والســيئة. وليــس ال�إ
ال�جتماعيــة جهــدًا قصيــر ال�أمــد بــل ينبغــي التخطيــط لــه وضمانه لمســتقبل 

غير محدد. 

.(2018) Bierbaum et al. بيرباوم واآخرون  234
تفترض هذه التقديرات اأن التحويلات كافة موجّهة بالكامل اإلى ال�أشخاص   235 

الذين يعيشون دون خط الفقر.   
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ال�ختلافات الكبيرة في تمويل الحماية ال�جتماعية 
وجــدت منظمــة العمــل الدوليــة اختلافــات اإقليميــة كبيــرة فــي تمويــل 
الحمايــة ال�جتماعيــة تتــراوح بيــن حوالــى 15% مــن الناتــج المحلـّـي 
ــا. ويُحشــد هــذا التمويــل  ــا ومعــدّل 4.5% فــي اأفريقي جمالــي فــي اأوروب ال�إ
الضمــان  واشــتراكات  الضرائــب  طريــق  عــن  تقريبًــا  حصــري  بشــكل 
يــرادات العامــة. ول� تسُــتخدم مســاعدة اإنمائيــة  ال�جتماعــي وغيرهــا مــن ال�إ
رســمية تذُكــر لدعــم الحمايــة ال�جتماعيــة فــي البلــدان الناميــة. فقــد 
المنفقــة علــى  الرســمية  نمائيــة  ال�إ المســاعدة  قيمــة  اإجمالــي  تراوحــت 
الحمايــة ال�جتماعيــة بيــن عامــي 2010-2015 بيــن 1.9 مليــار دول�ر و2.6 
نمائيــة  ال�إ المســاعدة  اإجمالــي  مــن  فقــط   %2 اأو حوالــى  مليــار دول�ر 

الرسمية.236 

ــذي  ــن ال ــهامية والتاأمي س ــد ال�إ ــات التقاع ــر معاش ــددة توفّ ــدان متع ــي بل وف
يدفعــه صاحــب العمــل للعمّــال المصابيــن فــي خــلال دوام العمــل ونظــم 
ــة لبعــض الســكان ول�  ــة ال�جتماعي الضمــان ال�جتماعــي ال�أخــرى الحماي
توفرّهــا عــادة لجميــع النــاس وعلــى ال�أخــص ليــس للاأشــخاص الذيــن 
يعيشــون فــي الفقــر فــي ال�قتصــاد غيــر الرســمي وليســوا فــي وضــع يخولّهــم 
دفــع اشــتراكاتهم بشــكل عــام. ويصبــح مــن الضــروري بالتالــي تخصيــص 
ــر  ــن الفق ــاس م ــة الن ــة لحماي ــة ال�جتماعي ــة لنظــم الحماي ــات حكومي نفق
وينبغــي علــى البلــدان لهــذه الغايــة بنــاء نظــم ضرائــب وطنيــة متينــة وعادلــة 
للتهــربّ  اإدارتهــا ووضــع حــدّ  و الضرائــب  فــي جمــع  الكفــاءة  وزيــادة 
الضريبــي وال�حتيــال. ويمكــن فــي بعــض الحــال�ت اإعــادة تخصيــص 
الحمايــة  اإلــى  اأهميــة  ال�أقــل  ال�ســتخدامات  مــن  الميزانيــة  نفقــات 
ال�جتماعيــة. وســيتطلبّ ال�أمــر فــي بعــض البلــدان زيــادة الضرائــب اأو 
يــرادات الضريبيــة ال�أخــرى وذلــك علــى نحــو تصاعــدي عــن طريــق فــرض  ال�إ
الضرائــب علــى الدخــل الشــخصي ومدخــول الشــركات فضــلًا عــن ضرائب 

الملكية والثروة مثلًا. 

تمويل اآليات الحماية ال�جتماعية
ــة  داري ــات ال�إ ــار المتطلب ــي ال�عتب ــل ف ــات التموي ــار اآلي ــد اأن ياأخــذ خي ل� ب
مــن  ولكــن  ال�قتصــادي.  وال�أداء  ال�ســتثمارات  فــي  وتاأثيرهــا  لتطبيقهــا 
ــارات  ــر المالــي الصافــي ووقــع تكامــل خي الضــروري اأيضًــا النظــر فــي ال�أث
ومــن  المســاواة.237  وعــدم  الفقــر  علــى  المدفوعــات  وتحويــل  التمويــل 
الممكــن اأن يحــدّ مزيــج مصمّــم جيــدًا مــن اآليــات التمويــل وبرامــج تحويــل 
ــن  ــود م ــر عق ــر وعــدم المســاواة كمــا تظه ــن الفق ــة م ــة ال�جتماعي الحماي

الخبرة في اأوروبا واأنحاء اأخرى من العالم. 

واســتخدمت بعــض الــدول فــي ســعيها وراء الحمايــة ال�جتماعيــة الشــاملة 
ــة  ــنتها. ومــن ال�أمثل ــة مــن الصناعــات ال�ســتخراجية وحسّ المــوارد الضريبي
ــن  ــاز م ــرادات صــادرات الغ ــع اإي ــا توزي ــر فيه ــي تغيّ ــا الت ــك بوليفي ــى ذل عل
ــا  ــى تقاســم الحصــص بالتســاوي م ــن اإل ــة و82% للمنتجي 18% للحكوم

236  ال�أمم المتحدة (2017).
.Inchauste/Lustig (2017) 237  تحرير اإنشوستي/ لوستغ

ال�جتماعيــة  للخدمــات  اإضافيــة  اأمــوال  بتخصيــص  التعهّــد  اإلــى  اأدّى 
ال�أساســية بمــا فــي ذلــك معــاش الشــيخوخة الشــامل والتحويــلات النقديــة 
للاأطفــال فــي المــدارس ال�بتدائيــة الرســمية لتعويــض كلفــة الكتــب والــزي 

الموحّد والنقل.238 

ــل  ــي الطوي ــط الضريب ــية والتخطي رادة السياس ــى ال�إ ــة اإل ــا الحاج ــرز اأيضً وتب
ــي ظــل  ــة ف ــة ال�جتماعي ــات الحماي ــى نفق ــاظ عل ــن اأجــل الحف ــد م ال�أم
التقلبــات ال�قتصاديــة )وزيادتهــا وفــق مــا تقتضيــه الشــروط(. وبالنســبة 
للبلــدان الناميــة المعتمــدة علــى الســلع ال�أساســية تنُشــئ بعــض الحكومــات 
صندوقًــا احتياطيًــا فــي خــلال فتــرات ال�زدهــار لســحب ال�أمــوال منــه فــي 
ــط فــي  ــد الحكومــة بالضواب ــر تقيّ ــب ال�أم ــة. ويتطلّ ــرات الصعب خــلال الفت
نفــاق  خــلال فتــرات ال�زدهــار عندمــا تشــتدّ الضغوطــات السياســية لزيــادة ال�إ
دارة الحكوميــة اأن ال�أزمــة  الحكومــي بطــرق غيــر مســتدامة وتفتــرض ال�إ
القادمــة ســتقع علــى كاهــل الحكومــة التاليــة. ويتطلـّـب نجــاح هــذه 
ــي  ــل منظمــات المجتمــع المدن ــن قب ــدة م ــة جي ــة مالي ال�ســتراتيجية مراقب

اأيضًا. 

وحتــى لــو بــدت الحمايــة ال�جتماعيــة للوهلــة ال�أولــى مهمــة عامــة محليــة 
بحتــة هنــاك اأيضًــا مــن دون شــك مســؤولية دوليــة لدعــم البلــدان الناميــة فــي 
هــذا الصــدد كمــا تنــصّ عليــه التزامــات الــدول خــارج حدودهــا المتوافــق 
عليهــا فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق ال�قتصاديــة وال�جتماعيــة 
هــذه  عناصــر  مــن  عنصــر  ويقــوم   .)2.1 المــادة   ،ICESCR( والثقافيــة 
الضرائــب  جمــع  علــى  المختلفــة  البلــدان  مســاعدة  علــى  المســؤولية 
المســتحقة التــي ل� تشــملها حاليًــا نظمهــا الماليــة. ويتطلـّـب الحــدّ الفعّــال 
مــن  البلــدان  وتســتفيد  دوليًــا.  منسّــقة  الضريبــي جهــودًا  التهــربّ  مــن 
المســاعدة التقنيــة اأيضًــا فــي تصميــم النظــم التــي تحــول دون توفّــر فــرص 
اإنمــا غيــر اأخلاقيــة لتجنـّـب الضرائــب ول� تقــدّم  وضــع مخططــات قانونيــة و
ــب تضعــف القاعــدة  ــة تنافســية للمســتثمرين ال�أجان ــز ضريبي ــي حواف بالتال
الضريبيــة الوطنيــة فــي البلــدان ال�أخــرى وتشــكّل »ســباقًا ضريبيًــا اإلــى 

الحضيض«. 

نفــاق المســتمر علــى الحمايــة ال�جتماعيــة  نســان بحمايــة ال�إ تلــزم حقــوق ال�إ
فــي خــلال ال�أزمــات ال�قتصاديــة. ول� ينبغــي علــى تدابيــر التقشّــف التــي 
ــة  ــى الحماي ــاق عل نف ــض ال�إ ــات اأن تخفّ ــد حــدوث ال�أزم ــادة بع ــذ ع تتُخّ
ــة الناجمــة عــن  ــات الكارثي ــن التداعي ــاس م ــي تحمــي الن ــة الت ال�جتماعي
هــذه ال�أزمــات. وفرضــت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق ال�قتصاديــة وال�جتماعية 
ــا اأساســيًا  والثقافيــة فــي التعليــق العــام رقــم 19 (2008) علــى الــدول التزامً
بالحــد ال�أدنــى يقضــي بتوفيــر شــكل مــن اأشــكال الحمايــة ال�جتماعيــة ل� 
يخضــع لتوفـّـر المــوارد اأم ل�. ول� بــدّ اأيضًــا مــن ال�عتــراف بال�آثــار ال�قتصادية 
يجابيــة للحمايــة ال�جتماعيــة كاســتثمارات فــي التنميــة ال�جتماعيــة  ال�إ
وال�قتصاديــة فــي مــا يتعلـّـق بدعــم تنميــة المهــارات وقابليــة التوظيــف مثــلًا 
جمالــي. وفــي خــلال ال�أزمــة الماليــة  فضــلًا عــن الحفــاظ علــى الطلــب ال�إ

238  اأورتيز/ كمنز/ كرونانيثي Ortiz/Cummins/Karunanethy (2017)، ص. 13.
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الدوليــة فــي عــام 2008 مثــلًا لمســنا ال�ســتقرار الناجــم عــن اأثــر الحمايــة 
ال�جتماعيــة فــي بعــض البلــدان مــا اأدّى اإلــى تجنيــب النــاس وال�قتصــادات 

تاأثيرات اأسواأ وسمح بانتعاش اأسرع. 

ومــن ال�أســباب التــي تهــدّد الحمايــة ال�جتماعيــة فــي فتــرات ال�أزمــات منــح 
عــادة  ال�أولويــة ل�ســتمرار الدفــع للدائنيــن العاميــن. لقــد حــان الوقــت ل�إ
ضبــط معاييــر تقاســم المخاطــر بيــن ال�أطــراف المعنيــة. ول� بــدّ اأن يحظــى 
ال�لتــزام بحمايــة النــاس مــن المشــقة بال�أولويــة علــى التــزام الوفــاء بتســديد 
الديــن عندمــا تتقلـّـص اإيــرادات الحكومــة. ولكــن ل� حاجــة للانتظــار حتــى 
نفــاق علــى الحمايــة  فــلاس الســيادي وتدابيــر المــلاذ ال�أخيــر لحمايــة ال�إ ال�إ
ــم القــروض والســندات  ــة ال�أساســية. وتحظــى اقتراحــات تصمي ال�جتماعي
جهــاد ال�قتصادي  التــي تؤجّــل تلقائيًــا خدمــة الديــن اأو تلغيهــا فــي فترات ال�إ
وتســمّى »ديــن قومــي غيــر مســتحق ال�أداء« بدعــم الكثيريــن ولكــن ينبغــي 
ــز التنفيــذ. وعــلاوة علــى ذلــك ينبغــي اإعــادة النظــر فــورًا فــي  اإدخالهــا حيّ
مشــروطية القــروض التــي تفــرض علــى الــدول تقليــص نطــاق نظــم الحمايــة 

ال�جتماعية لديها. 

نمائيــة الرســمية الدوليــة للمســاعدة ال�جتماعيــة.  ينبغــي زيــادة المســاعدة ال�إ
وســتُنفق ال�أمــوال العامــة علــى نحــو مفيــد للمســاهمة فــي الجهــود الوطنيــة 
الهادفــة اإلــى تصميــم نظــم الحمايــة ال�جتماعيــة وتنفيذهــا وتمويلهــا. وقــد 
تمنــح اآليــة التمويــل الدوليــة الموثوقــة للحمايــة ال�جتماعيــة قيمــة مضافــة ول� 
ســيمّا كاآليــة لتوفيــر الحمايــة للبلــدان ال�أقــل نمــوًا والمنخفضــة الدخــل التــي 
ــذا الصــدد اإنشــاء  ــي ه ــرح ف ــة. واقتُ ــة كافي ــدرة مالي ــد ق ــك بع ــد ل� تمل ق
صنــدوق عالمــي للحمايــة ال�جتماعيــة يهــدف اإلــى وضــع اآليــة تمويــل 
وســيدير  ال�جتماعيــة.239  الحمايــة  ل�أرضيــات  التضامــن  علــى  قائمــة 
الصنــدوق مجلــس يضــم ممثلّيــن عــن مختلــف الجهــات بمــا فــي ذلــك 
والبلــدان  المانحــة  والبلــدان  الدوليــة  العمــل  ومنظمــة  المتحــدة  ال�أمــم 
المســتفيدة والمجتمــع المدنــي. ويمكــن ســدّ النقــص فــي موارد المســاعدة 
ــال  ــة مــن مث ــل التنمي ــق مصــادر مبتكــرة لتموي ــة الرســمية عــن طري نمائي ال�إ
الضريبــة علــى المعامــلات الماليــة وضريبــة ال�نبعاثــات الكربونيــة و/ اأو قــرار 
صنــدوق النقــد الدولــي باإصــدار حقــوق ســحب خاصــة جديدة للاســتخدام 

غير المقيّد.

الحمايــة  اأرضيــات  كلفــة  لتغطيــة  الكافيــة  العامــة  المــوارد  حشــد  اإن 
ال�جتماعيــة والحمايــة ال�جتماعيــة بمعناهــا الواســع تغلــب عليــه الصعوبــات 
اإن كان علــى الصعيــد الدولــي اأو الوطنــي. ومــع ذلــك يمكــن مواجهــة 
التحــدّي ل�أن التقنيــات وال�آليــات اللازمــة للتمويــل العــام موجــودة وينبغــي 

تنفيذها لضمان عدم التخلي عن اأحد. 

 239  دي شاتر/ سيبولفيدا De Schutter/Sepúlveda (2012) وسيشون
  Cichon (2015) والتحالف العالمي من اأجل اأرضيات الحماية ال�جتماعية. 

المراجع

 / Schildberg, Cäcilie شيلدبرغ، كاسيلي / Bierbaum, Mira بيرباوم، ميرا
دنى للحماية  سيشون، مايكل Cichon, Michael (2018): مؤشّر الحدّ ال�أ

 ال�جتماعية – تحديث ودراسات قطرية. برلين: مؤسسة فريدرش – اإبيرت 
 .Friedrich-Ebert-Stiftung

www.socialprotectionfloorscoalition.org/wp-content/up-

loads/2018/01/2017-Social-Protection-Index.pdf

رضيات الحماية  سيشون، مايكل Cichon, Michael (2015): صندوق دولي ل�أ
 A Global Fund for Social .ال�جتماعية: ثمانية اأسباب جيدة تبرر سهولة تنفيذه

 .Protection Floors: Eight Good Reasons Why It Can Easily be Done 

.UNRISD مم المتحدة لبحوث التنمية ال�جتماعية جنيف: معهد ال�أ

www.unrisd.org/road-to-addis-cichon

 
 دي شاتر، اأوليفييه De Schutter, Olivier / سيبولفيدا، مغدالينا 

 .(GFSP) (2012): صندوق دولي للحماية ال�جتماعية Sepúlveda, Magdalena

مم المتحدة.  ملخص تنفيذي. جنيف: ال�أ
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execsummary_en.pdf
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www.socialprotectionfloorscoalition.org/wp-content/uploads/ 

2015/05/FfD_GFSP14April2015final.pdf
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نحو مستدام، Brot für die Welt، برلين.
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armut-sozialpolitik/

منظمة العمل الدولية ILO (2017): تقرير الحماية ال�جتماعية العالمية 2019-2017. 
الحماية ال�جتماعية الشاملة لتحقيق اأهداف التنمية المستدامة. جنيف. 

www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_604882/lang--en/index.htm

 Lustig, Nora لوستغ، نورا / Inchauste, Gabriela تحرير اإنشوستي، غابرييلا
 The Distributional Impact .ثر التوزيعي للضرائب والتحويلات )تحرير( (2017): ال�أ

of Taxes and Transfers. واشنطن العاصمة: البنك الدولي. 
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كارونانيثي، كال�يفاني Karunanethy, Kalaivani (2017): الحيّز الضريبي 

للحماية ال�جتماعية واأهداف التنمية المستدامة: خيارات توسيع نطاق ال�ستثمارات 
 Fiscal Space for Social Protection and the SDGs: .ال�جتماعية في 187 بلدًا
Options to expand social investments in 187 countries. جنيف/ نيويورك: 

مم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين  منظمة العمل الدولية واليونيسف وهيئة ال�أ
المراأة. 
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ressourceId=51537

مم المتحدة (2018): تمويل التنمية: التقدم والتوقعات لعام 2018. تقرير فرقة العمل  ال�أ
المشتركة بين الوكال�ت المعنية بتمويل التنمية. نيويورك.
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اإن التحالــف العالمــي ل�أرضيــات الحمايــة ال�جتماعيــة هــي شــبكة 
ــة  ــروج الحــق بالحماي ــة ت ــر حكومي ــى 100 منظمــة غي تضــم حوال
ــا بغــضّ النظــر  ــد م ــي بل ــن ف ــاس المقيمي ــع الن ــة لجمي ال�جتماعي
عــن ال�أوراق الثبوتيــة. وتــروج ل�أرضيــات الحمايــة ال�جتماعيــة 
كاأدوات اأساســية لتحقيــق الهــدف ال�جتماعــي الشــامل لخطــة 

التنمية العالمية
 .(www.socialprotectionfloorscoalition.org)
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هدف التنمية المستدامة الثاني
 تناول هدف التنمية المستدامة الثاني من 

خلال الحق في الغذاء والتغذية

ــه هــدف  ــو اإلي ــذي يدع ــى الجــوع ال ــوغ هــدف القضــاء عل ــن بل ــدلً� م ب
التنميــة المســتدامة الثانــي يتجّــه العالــم نحــو ارتفــاع انعــدام ال�أمــن الغذائــي 
فــي عــام 2015  المســتدامة  التنميــة  اأهــداف  اعتمــاد  وتفاقمــه. ومنــذ 
ــات خطــر الجــوع  ــة وب ــي العالمي ــن الغذائ ــدام ال�أم ــدّل�ت انع ارتفعــت مع
وســوء التغذيــة يهــدّد حوالــى 815 مليــون شــخص240 ومــن المقــدّر اأن 
يســتمر هــذا العــدد بال�رتفــاع. اإن الفهــم الحالــي للاأســباب الجذريــة 
ــي  ــر الهيكل ــم التغيي ــي تدع ــول السياســية الت ــة وللحل للجــوع وســوء التغذي
الطويــل ال�أمــد ل� يتماشــى بمــا يكفــي مــع نــوع التحــولّ�ت التــي ينبغــي اأن 

تحصل. 

التحول الجذري ضروري

ــة  ــن نمــاذج النظــم الغذائي ــا م ــر تحــولً� جذريً ــى الفق ــب القضــاء عل يتطلّ
ونمــاذج التنميــة الســائدة اإلــى معالجــة النظــام الغذائــي ككل واســتحداث 
سياســات عامــة تمكينيــة تتنــاول المســائل ال�أساســية التــي تؤثـّـر فــي انعــدام 
ــي  ــن الغذائ ــة للاأم ــة العام ــة. وتعجــز المراقب ــوء التغذي ــي وس ــن الغذائ ال�أم
والتغذيــة عــن معالجــة المســائل الحسّاســة المتعلقــة بالتحكّــم ال�جتماعــي 
ــى  ــولً� قائمــة عل ــرح حل ــة وتقت ــي ول� ســيّما المــوارد الطبيعي بالنظــام الغذائ
ــر  ــا غي ــذّي اقتصــادًا عالميً ــذي يغ ــاج ال نت ــي للاإ النمــوذج الصناعــي الحال

متكافئ بطبيعته. 

ــار  ــة (RtFN) دعــم صغ ــذاء والتغذي ــي الغ نســان ف ــة حــق ال�إ ــي حماي وتعن
منتجــي ال�أغذيــة فــي تحقيــق ســبل عيشــهم والحصــول علــى المــوارد 
الطبيعيــة ودعــم حقــوق المــراأة وتهيئــة الظــروف لمشــاركة المجتمعــات 
ــع  ــي صن ــي ف ــن الغذائ ــدام ال�أم ــرًا بانع ــر تاأث ــات ال�أكث ــة والمجموع المحلي
يكولوجيــة اأساســية للتغييــر الحقيقــي فــي  القــرارات. وتعُتبــر اأيضًــا الزراعــة ال�إ
نتــاج الغــذاء فحســب بــل كرؤيــة نظاميــة  النظــام الغذائــي ليــس كطريقــة ل�إ
ــة  ــة والثقاف ــي الهوي ــة وتنمّ ــة ال�جتماعي ــة وتعــززّ العدال ــة المحلي ــد المعرف تولّ

منظمة ال�أغذية والزراعة للاأمم المتحدة/ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية/ اليونيسف/   240 
برنامج ال�أغذية العالمي/ منظمة الصحة العالمية (2017).   

ــون  ــرد مضم ــة.241 وي ــي المناطــق الريفي ــاء ال�قتصــادي ف ــة البق ــززّ قابلي وتع
الحــق فــي الغــذاء فــي التعليــق العــام رقــم 12 الصــادر عــن اللجنــة المعنيــة 
بالحقــوق ال�قتصاديــة وال�جتماعيــة والثقافيــة؛242 ولكــن تنــدر للاأســف 
ــز  ــة التــي تدعــم المشــاركة والمســاءلة وعــدم التميي التدخــلات ذات الصل
اإذ يعجــز الكثيــرون مــن  القانــون  والشــفافية والتمكيــن واحتــرام ســيادة 
نســان فــي الغــذاء  ــون حــق ال�إ واضعــي السياســات عــن فهــم كيــف يحولٌ

والتغذية اإلى سياسة.
 

نسان لمحاسبة الحكومات اأدوات حقوق ال�إ

نســان للحــركات ال�جتماعيــة والمجتمعــات المحليــة  يوفـّـر اإطــار حقــوق ال�إ
ــة بشــاأن  مجموعــة مــن ال�أدوات لمســاءلة الحكومــات والمنظمــات الدولي
نســان ويوفـّـر اأيضًــا الدعــم لترجمــة هــذه  التزاماتهــا المتعلـــقة بحقــوق ال�إ
ال�لتزامــات وتحويلهــا اإلــى مجموعــة متســقة مــن السياســات والبرامــج العامــة 
ــاة  ــي النابــض بالحي ــل المجتمــع المدن ــاءة مــن قب ــة وبنّ مــع مشــاركة كامل
والمتنــوعّ. وينبغــي اأن يدعــم الهــدف الثانــي هــذه الرؤيــة ولكــن ل� بــدّ اأن 
ــا.  يــدرك ضــرورة تجذّرهــا فــي هيــاكل مســاءلة واإرشــاد تقنــي اأوســع نطاقً
وشــكّل اعتمــاد الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة للحــق فــي غــذاء كافٍ فــي 
ــام  ــى ال�أم ــرة اإل ــي )VGRtAF(243 خطــوة كبي ــي الوطن ســياق ال�أمــن الغذائ
ــق حــق  ــة تطبي ــي بكيفي ــي ال�أوّل المعن بمــا اأنهــا ال�تفــاق الحكومــي الدول
واسُــتخدمت  الوطنــي  المســتوى  علــى  والتغذيــة  الغــذاء  فــي  نســان  ال�إ
كاأســاس ل�أطــر قانونيــة وطنيــة متعــددة علــى الصعيــد العالمــي وتشــكّل هــذه 
ــرة اأخــرى.  ــية كثي ــج سياس ــن نتائ ــفرت ع ــي اأس ــا ال�أداة الت ــادئ اأيضً المب

ال�طلاع على الرابط التالي:  241 
 www.foodsovereignty.org/forum-agroecology-nyeleni-2015-2/  

“يتحقق الحق في الغذاء الكافي عندما يتمكّن كل رجل وامراأة وطفل سواء اأكانوا   242 
بمفردهم اأم ضمن مجتمعاتهم من الحصول على غذاء كاف في جميع ال�أوقات اأو عند    
تمكنهم من الوصول المادي وال�قتصادي للطعام الكافي اأو سبل شرائه.” مراجعة الرابط    

 www.refworld.org/pdfid/4538838c11.pdf :التالي  
مراجعة منظمة ال�أغذية والزراعة للاأمم المتحدة (2014) والشبكة العالمية للحق في الغذاء   243 

.Global Network for the Right to Food and Nutrition (2014) والتغذية  

(FIAN International) بقلم اإميلي ماتثيزن، شبكة المعلومات والعمل بشاأن اأولوية الغذاء
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نســان  وتوضّــح هــذه ال�أداة بالتفاصيــل التزامــات الــدول المتعلقــة بحــق ال�إ
ــن علــى اأصحــاب الحقــوق لعبهــا  ــة وال�أدوار التــي يتعيّ فــي الغــذاء والتغذي
والحاجــة اإلــى نهــج شــمولي للنظــم الغذائيــة يســتند اإلــى عــدم قابليــة 
نســان للتجزئــة ويدعــو اإلــى اعتمــاد نهــج سياســية عامــة شــمولية  حقــوق ال�إ

ومتعددة القطاعات.244 

ويعتمــد صغــار منتجــي ال�أغذيــة علــى اإمكانيــة الحصــول علــى المــوارد 
الطبيعيــة والتحكّــم بهــا مــن اأجــل اإعمــال الحــق فــي الغــذاء والتغذيــة ومــن 
اأجــل بقائهــم والحفــاظ علــى ســبل عيشــهم. ويــؤدي ال�ســتحواذ علــى 
ــى  ــرة اإل ــدان كثي ــي بل ــة ف ــوارد الطبيعي ــوارد وخصخصــة الم ال�أراضــي والم
ــرضّ  ــي والتع ــن الغذائ ــدام ال�أم ــل القســري والتشــريد الجماعــي وانع الترحي
نســان وانتهاكهــا. وفــي هــذا الســياق تمثـّـل الخطــوط التوجيهيــة  لحقــوق ال�إ
ال�أســماك  ومصائــد  ال�أراضــي  لحيــازات  المســؤولة  للحوكمــة  الطوعيــة 
والغابــات )الخطــوط التوجيهيــة للحيــازة(،245 اتفاقًــا دوليًــا غيــر مســبوق 
ال�أراضــي ومصائــد  اإرشــادات عمليــة لتحســين حوكمــة حيــازة  وتقــدّم 
نســان وتركّــز علــى ال�أشــخاص  ال�أســماك والغابــات بال�ســتناد اإلــى حقــوق ال�إ
ــة المســتدامة  ــة اللمحــة عــن هــدف التنمي ــاء والمهمّشــين )مراجع الضعف
الرابــع عشــر فــي هــذا التقريــر(. ومنــذ موافقــة الــدول ال�أعضــاء فــي لجنــة 
جمــاع عليهــا فــي عــام 2012 شــاركت  ال�أمــن الغذائــي العالمــي (CFS) بال�إ
جهــات فاعلــة مختلفــة فــي مجموعــة واســعة مــن ال�أنشــطة فــي مختلــف 
اأنحــاء العالــم لتعزيــز تنفيذهــا وضمانــه واأدّى ذلــك اإلــى تحــولّ�ت ملحوظــة 

في السياسات على الصعيد الوطني.246 

الحاجة اإلى اإعادة نظرجديَة في كيفية دخول الغذاء اإلى 
السوق وخروجه منها 

يتطلـّـب اإصــلاح النظــام الغذائــي اإعــادة نظرجديَــة فــي كيفيــة دخــول الغــذاء 
الغــذاء.  نتــاج  ل�إ الحقيقيــة  الكلفــة  وفــي  منهــا  وخروجــه  الســوق  اإلــى 
وهمّشــت النقاشــات حــول اقتصــاد النظــام الغذائــي تاريخيًــا الحــركات 
ال�جتماعيــة وصغــار منتجــي ال�أغذيــة. وتــؤدّي السياســات التــي تحــدّ مــن 
اإمكانيــة الوصــول اإلــى ال�أســواق اإلــى تســعير غيــر عــادل وتفــرض اأنظمــة غيــر 
نتــاج الصغيــر وتحــدّ اأيضًــا مــن اإمكانيــة  ملائمــة تحــول دون ازدهــار ال�إ
ــن  ــر م ــا اأن القســم ال�أكب ــرة ومســتدامة. وبم ــة قصي اإنشــاء سلاســل غذائي
الغــذاء يمــرّ عبــر ال�أســواق المرتبطــة بالنظــم الغذائيــة المحليــة والوطنيــة 
قليميــة«( تبــرز الحاجــة اإلــى زيــادة الدعــم الــذي  قليميــة )»ال�أســواق ال�إ وال�إ
تقدّمــه السياســات العامــة لهــذه ال�أســواق مــن خــلال تعزيزهاحيثمــا وُجــدت 

نسان في  للمزيد من المعلومات حول العمليات الجارية والديناميات المتعلقة بحق ال�إ  244 
الغذاء والتغذية على الصعيد الوطني مراجعة الرابط التالي:   

www.righttofoodandnutrition.org/peoples-monitoring-   
 right-food-and-nutrition  

مراجعة لجنة ال�أمن الغذائي العالمي )2016ب(.  245
www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/09/ :مراجعة الرابط التالي  246 

 CSM-Monitoring-Report-VGGT-final1_EN-1.pdf  

ــام 2016  ــي ع ــر.247 وف ــا لتزده ــدة له ــن مجــال�ت جدي ــن خــلال تاأمي وم
اأدّى اعتمــاد توصيــات السياســيات بربــط اأصحــاب الحيــازات الصغيــرة 
صلاحــات الضروريــة  بال�أســواق248 اإلــى تحقيــق تقــدّم فــي النقــاش حــول ال�إ
فــي النظــام الغذائــي لتقديــم دعــم اأفضــل لصغــار منتجــي ال�أغذيــة والعلاقــة 
قليميــة.  بيــن المنتجيــن والمســتهلكين وهيــاكل الحوكمــة المحليــة وال�إ
وتطلبّــت العمليــة اأيضًــا نقــاش جماعــي حــول مســائل غيــر مفهومــة عالميــا 
ومــن ضمنهــا تعريــف الســوق والمجــال الجغرافــي بالنســبة للســوق وتصنيف 
ال�أســواق الموجــودة وكيــف يتــم اســتخدامها مــن قبــل منتجــو ال�أغذيــة 

واأهمها اأنواع ال�ستثمارات والسياسات المطلوبة..

وصــل العالــم حاليًــا اإلــى مرحلــة تفاقــم فيهــا الجــوع وســوء التغذيــة وحتــى 
ــن  ــدام ال�أم ــاد انع ــد وع ــة ال�أم ــة الطويل ــزاع وال�أزم ــرّاء الن ــن ج ــة م المجاع
الغذائــي المزمــن للظهــور. وتدعــو الحاجــة اإلــى التشــكيك فــي المنهجيــات 
نســانية. ومــن اأجــل تنميــة  »الكلاســيكية« للمعونــة الغذائيــة والمســاعدة ال�إ
القــدرة الحقيقيــة علــى الصمــود فــي المجتمعــات المحليــة المتاأثــرة ينبغــي 
نســان  ــوق ال�إ نســانية وحق ــة ال�إ ــادئ التنمي اعتمــاد نهــج يدخــل رســميًا مب
حيّــز التنفيــذ وينسّــق فــي مــا بينهــا ويعالــج بالتالــي الوقايــة بــدلً� مــن مجــردّ 
ال�ســتجابة للاأزمــة. ويشــكّل اإطــار العمــل بشــاأن ال�أمــن الغذائــي والتغذيــة 
فــي ظــل ال�أزمــات الممتــدة (FFA) اأداة هامــة يمكنهــا معالجــة الحــق فــي 
الغــذاء والتغذيــة لبعــض ال�أشــخاص والمجتمعــات المحليــة ال�أكثــر تهميشًــا 
بعيــدًا عــن الفهــم الشــمولي والكامــل ل�أســباب الجــوع وســوء التغذيــة 

الجذرية وتقدّم توجيهات سياسية ملموسة. 

ميدان للرصد العالمي للجوع وسوء التغذية 

يتطلـّـب تصميــم السياســات والتدخــلات العامــة التــي يمكنهــا تحقيــق 
هــدف التنميــة المســتدامة الثانــي مواصفــات معياريــة واضحــة واإرشــاد تقني 
ــدة فضــلًا عــن انتهــاكات  ــي المعقّ ــة انعــدام ال�أمــن الغذائ لمعالجــة طبيع
نســان فــي الغــذاء والتغذيــة. ويشــكّل ال�أمــن الغذائــي واإعمــال حــق  حــق ال�إ
نســان فــي الغــذاء والتغذيــة ركيزتيــن اأساســيتين للرؤيــة التــي تقدّمهــا  ال�إ
اأهــداف التنميــة المســتدامة ولكــن مــن اأجــل عكــس مســار ال�تجــاه 
التصاعــدي ل�نعــدام ال�أمــن الغذائــي المتزايــد عالميًــا ينبغــي اأن تقيـّـم لجنــة 
هــذه  علــى  التغلـّـب  عــدم  ســبب  وترصــد  العالمــي  الغذائــي  ال�أمــن 
 (HLPF) التحديــات. ول� يحتكــر المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى
وحــده مجــال ال�ســتجابة السياســية لدعــم الحــق فــي الغــذاء والتغذيــة 
ــص »للرصــد« داخــل  ــة المســتدامة 2. فالمجــال المخصّ ــدف التنمي وه
المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى هــو مســاحة لتبادل ال�أفــكار والتجارب 
المبهمــة والشــاملة وليــس عمليــة تســهّل المراقبــة والمســاءلة اإذ تفتقــر 
رشــادات التصحيحيــة للسياســات  للمواصفــات الفنيــة الضروريــة للتدابيــر وال�إ

الوطنية. 

.(2016) (CSM) 247  اآلية المجتمع المدني

248  لجنة ال�أمن الغذائي العالمي )2016اأ(.
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تشــكّل لجنــة ال�أمــن الغذائــي العالمــي المــكان الــذي ينبغــي اأن يحصــل 
فيــه الرصــد العالمــي للجــوع وســوء التغذيــة. ولكــن مضمــون اأهــداف 
التنميــة المســتدامة والطاقــة المخصصــة لتنفيذهــا يعرضّــان نوعًــا مــا للَجنــة 
ال�أمــن الغذائــي العالمــي ودورهــا الحاســم فــي وضــع السياســات المتعلقــة 
بالحــق فــي الغــذاء والتغذيــة للخطــر. اإن منظمــات المجتمــع المدنــي ومــن 
ــة  ــي وســوء التغذي ــرًا بانعــدام ال�أمــن الغذائ ــر تاأث ضمنهــا ال�أشــخاص ال�أكث
ــة ال�أمــن الغذائــي العالمــي.249 ومــع  ــد ال�آراء فــي لجن تمكّنــت مــن توحي
تطويــر اآليــة الرصــد التابعــة للجنــة ســتُعيد هــذه ال�أخيــرة النظــر فــي اأدوات 
سياســية رئيســية فــي كل ســنتين مــع ال�أخــذ فــي ال�عتبــار اأحــداث الرصــد 
قليميــة.250 فضــلًا عــن المشــاركات الفرديــة مــن  التشــاركية الوطنيــة وال�إ
الجهــات الفاعلــة كافــة فــي اللَجنــة بمــا فــي ذلــك الجهــات ال�أكثــر تاأثــرًا 

بالجوع وسوء التغذية. 

لــن يتطلـّـب القضــاء علــى كافــة اأشــكال الجــوع وســوء التغذيــة بحلــول عــام 
2030 »خبــرة تقنيــة« وتعقّــب البيانــات فحســب بــل الحلــول والبدائــل عــن 

التجــارب التــي عاشــها ال�أشــخاص ال�أكثــر تاأثــرًا بانعــدام ال�أمــن الغذائــي. 
نســان فــي الغــذاء والتغذيــة بحــدّ ذاتــه حــلًا للجــوع  ول� يُعتبــر حــق ال�إ
رادة السياســية والمســائلة مــن اأجــل الوفــاء بالتزامــات  العالمــي اإذ يتطلـّـب ال�إ
الدولــة واســتخدام نهــج يضمــن عــدم بقــاء 815 مليــون جائــع فــي مختلــف 

اأنحاء العالم صامتًا عند وضع السياسات.

تنتمي المنظمات كافة المشاركة في اآلية المجتمع المدني اإلى واحدة من الفئات الـ 11   249 
التالية: صغار المزارعين والرعاة وصيادو ال�أسماك والسكان ال�أصليون وعمّال الزراعة    

وال�أغذية وغير الملاك والنساء والشباب والمستهلكون والحضريون الذين يعانون من انعدام    
ال�أمن الغذائي والمنظمات غير الحكومية. للمزيد من المعلومات حول اآلية المجتمع    

  www.csm4cfs.org :المدني مراجعة  
قليمي   250  ترد الشروط المرجعية المتوافق عليها ل�أحداث الرصد على الصعيدين الوطني وال�إ

  www.fao.org\\3\\a-mr182e.pdf :في الرابط التالي  
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هدف التنمية المستدامة الثالث
ضرورة تعزيز التمويل العام لمنظمة الصحة العالمية

(TWN) بقلم ك. م. غوباكومار، شبكة العالم الثالث

ــق  ــة اأساســية جــدًا لتحقي ــة والدينامي ــة القوي ــة الصحــة العالمي ــر منظم تعُتب
اأهــداف التنميــة المســتدامة ول� ســيّما الهــدف الثالــث المتعلّــق بالصحــة 
الجيــدة والرفــاه. وينــص دســتور منظمــة الصحــة العالميــة علــى اأن المنظمــة 
الصحــي  العمــل  ميــدان  فــي  والتنســيق  التوجيــه  كســلطة  »تعمــل 
ــى  ــا عل ــد قدرته ــة تقيّ ــة المالي ــوارد المنظم ــة م العالمــي«.251 ولكــن طبيع
القيــام بهــذا الــدور. واإن ميزانيــة منظمــة الصحــة العالميــة لســنتي 2018-

2019 تبلــغ 4.42 مليــار دول�ر252 اأي اأكثــر بقليــل مــن ربــع قيمــة اإجمالــي 

مبيعــات دواء هوميــرا )اأداليمومــاب( Humira (Adalimumab) ال�أكثــر 
مبيعًا في عام 2016 )16.08 مليار دول�ر(.253  

ويعــود ذلــك جزئيًــا اإلــى الــراأي الســائد لــدى معظــم الجهــات المانحــة بــاأن 
المنظمــة قــد ل� تحتــاج اإلــى ميزانيــة ضخمــة لتاأديــة دورهــا الدســتوري الــذي 
يقــوم بشــكل اأساســي علــى وضــع القواعــد والمعاييــر فــي مجــال الصحــة 
العامــة. ولكــن خُصّــص جــزء كبيــر مــن نفقــات المنظمــة فــي عامــي 
2016-2017 للاأنشــطة المتعلقــة بتقديــم الخدمــات وليــس لوضــع القواعــد 

والمعاييــر. فاأنفــق علــى ســبيل المثــال مبلــغ 1.16 مليــار دول�ر )%25.67( 
على برنامج القضاء على شلل ال�أطفال.254

طبيعة تمويل منظمة الصحة العالمية 

ــة فئتيــن مــن التمويــل همــا التمويــل  ــة منظمــة الصحــة العالمي تضــم ميزاني
ــا  ــا وفقً ــي يمكــن تخصيصه ــة المحــددة والت المــرن والمســاهمات الطوعي
ــات  ــلاث فئ ــى ث ــل المذكــوران اإل ــة. ويُقسَــم نوعــا التموي ــات الميزاني ل�أولوي
ــف  ــية وتكالي ــة ال�أساس ــررة والمســاهمات الطوعي ــي: المســاهمات المق ه
دعــم البرامــج. ويمكــن اســتخدام المســاهمات الطوعيــة المحــددة ل�أغراض 

دستور منظمة الصحة العالمية، الفصل 2، المادة 2 )اأ(.   251
منظمة الصحة العالمية )2017اأ(.  252

https://news.abbvie.com/news/abbvie-reports-full-year-and-  253 
fourth-quarter-2016-financial-results.htm  

لكترونية لميزانية منظمة الصحة  تتوفرّ المعلومات حول التدفقات المالية على البوابة ال�إ  254 
http://open.who.int/2016-17/budget-and-financing :العالمية  

محددة ليس اإل� توافق عليها الجهة المانحة وال�أمانة العامة للمنظمة. 

وعلــى مــرّ الســنوات شــكّلت المســاهمات الطوعيــة المحــددة الجــزء 
ــرة 1999-1998  ــي فت ــة. وف ــة الصحــة العالمي ــة منظم ــن ميزاني الرئيســي م
بلغــت نســبة المســاهمات المقــررة 49% ونســبة المســاهمات الطوعيــة 
51%. اأمــا فــي فتــرة 2016-2017 فانخفضــت نســبة المســاهمات المقــررة 

ــية  ــة ال�أساس ــت نســبة المســاهمات الطوعي ــن بلغ ــي حي ــى 18.45% ف اإل
وتكاليــف دعــم البرامــج 3.37% و6.75% فــي المئــة علــى التوالــي.255 
ويُخصّــص القســم ال�أكبــر مــن المســاهمات المقــررّة للمرتبّــات وبلغــت 
ــم يُخصّــص اإل�  ــن ل ــي حي ــرة 2010-2011 ف ــي خــلال فت نســبته 78% ف
26%مــن المســاهمات الطوعيــة لتســديد الرواتــب256 وذهــب مــا تبقّــى 

ل�أنشطة البرامج.

واأدّى التقليــص التدريجــي لنســبة المســاهمات المقــررة فــي ميزانيــة منظمــة 
الصحــة العالميــة اإلــى تطبيــق برامــج يوجّههــا المانحــون وتهمــل غالبًــا 
احتياجــات الصحــة العامــة. وســاهم تجميــد مســاهمات ال�أمــم المتحّــدة 
المقــررّة فــي عــام 1985 بمبــادرة مــن الول�يــات المتحــدة بدرجــة كبيــرة فــي 
لزيــادة  متعــددة  مناســبات  فــي  محــاول�ت  وجــرت  التحــولّ.257  هــذا 
المســاهمات المقــررّة ولكنهــا بــاءت بالفشــل. وغالبًــا مــا تســتخدم البلــدان 
اإعــارة الموظفيــن للتاأثيــر فــي  المانحــة الرئيســية المســاهمات الطوعيــة و
برامــج منظمــة الصحــة العالميــة. وبالرغــم مــن ال�أحــكام التــي تنــص علــى 
اإمكانيــة قبــول المســاهمات الطوعيــة للاأنشــطة التــي تدخــل ضمــن برنامــج 
ــار  عمــل المنظمــة العــام ليــس اإل� فهــي تســمح للجهــات المانحــة باختي

البرامج داخل برنامج العمل العام. 

ــا بتمويــل  علــى ســبيل المثــال لــم تبــدِ الجهــات المانحــة الرئيســية اهتمامً
تنفيــذ ال�أنشــطة ضمــن اإطــار ال�ســتراتيجية وخطــة العمــل العالميتيــن بشــاأن 
الصحــة العموميــة وال�بتــكار والملكيــة الفكريــة (GSPOA) التابعــة لمنظمــة 

255  المرجع ذاته. 
256  منظمة الصحة العالمية )2011اأ(. 

 .(2017) Adams (1991) واآدامز Taylor 257  مراجعة على سبيل المثال تايلور
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الصحــة العالميــة واللتيــن تهدفــان اإلــى ال�ســتفادة مــن اأحــكام جوانــب 
ــة بالصحــة  ــة بالتجــارة (TRIPS) والمعني ــة المتصل ــة الفكري ــوق الملكي حق
العامــة لضمــان اإمكانيــة الحصــول علــى ال�أدويــة واللقاحــات المحميــة 
ببراءة والمدرجة كالغاية 3. ب ضمن هدف التنمية المستدامة الثالث. 

ضافــة اإلــى ذلــك تمكّنــت الجهــات المانحــة مــن التاأثيــر فــي برامــج  وبال�إ
منظمــة الصحــة العالميــة عــن طريــق اإعــارة الموظفيــن الذيــن ينضمــون اإلــى 
ــاوض سويســري  ــر مف ــال اأعي ــبيل المث ــى س ــة. وعل ــة للمنظم ــة العام ال�أمان
ســابق فــي مجــال الملكيــة الفكريــة اإلــى منظمــة الصحــة العالميــة كجــزء 
مــن الفريــق المكلـّـف تنفيــذ برنامــج ال�ســتراتيجية وخطــة العمــل العالميتيــن 
بشــاأن الصحــة العموميــة وال�بتــكار والملكيــة الفكريــة. ونظــرًا لمشــاركة 
الحكومــة السويســرية الفاعلــة فــي المفاوضــات بشــاأن حقــوق الملكيــة 
الفكريــة ســبّب ذلــك تضاربًــا واضحًــا فــي المصالــح. وعلــى نحــو مماثــل 
اأعيــر رئيــس الوفــد السويســري لــدى منظمــة الصحــة العالميــة ليتــراأس العمــل 
علــى اإطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول التابــع 
للمنظمــة )FENSA(258. واأفــاد الشــخص نفســه بصفتــه رئيــس الوفــد 
السويســري فــي مجلــس منظمــة الصحــة العالميــة التنفيــذي فــي عــام 2012 

قائلًا: 
اأيضًــا ولكــن نظــرًا  نرحّــب بزيــادة مشــاركة اأصحــاب المصلحــة 
لخصائــص المنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص وغيرهــا 
واأدوارهــا ومصالحهــا المحــددة ينبغــي علــى منظمــة الصحــة العالميــة 

تجنبّ التمييز بين فئات اأصحاب المصلحة.259 

عــارات مخــاوف واضحــة فــي مــا يتعلـّـق بتضــارب المصالــح  وتثيــر هــذه ال�إ
عــارات مــن الــدول  ويصبــح مــن الضــروري زيــادة الشــفافية فــي مــا يخــص ال�إ

ال�أعضاء وغيرها لمنظمة الصحة العالمية.

عــارات مــن القطــاع الخــاص اإلــى ال�أمانــة العامــة  وبالرغــم مــن تحظيــر ال�إ
للمنظمــة ل� تنطبــق قيــود مماثلــة علــى الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول 
 (Bill & Melinda Gates غيتــس  وملينــدا  بيــل  مؤسســة  مثــال  مــن 

260.Foundation)

مساهمات الجهات الفاعلة من غير الدول

فــي مــا يتعلـّـق بمســاهمات غيــر الــدول تــوزعّ تقســيم المســاهمات الطوعيــة 
مــن الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول فــي عامــي 2016-2017 علــى 
ــة  ــر الحكومي ــة 13.1% والمنظمــات غي النحــو ال�آتــي: المؤسســات الخيري

5.8% والقطاع الخاص 0.99% والمؤسسات ال�أكاديمية %0.17.261 

www.ip-watch.org/2012/08/30/silberschmidt-joins-who-as-  258 
 senior-adviser-to-director-general  

منظمة الصحة العالمية (2012)، ص. 90.   259
منظمة الصحة العالمية )2017ب(، ص. 2.    260

 http://open.who.int/2016-17/budget-and-financing  261

ول� تتناســب النســبة المنخفضــة لمســاهمات القطــاع الخــاص مــع مســتوى 
النفــوذ الــذي يمارســه علــى صنــع القــرارات فــي منظمــة الصحــة العالميــة 
بمــا فــي ذلــك وضــع القواعــد والمعاييــر التــي ســاعدت فــي تشــكيلها 
الشــركات عبــر الوطنيــة علــى وجــه الخصــوص. وعلــى ســبيل المثــال تواصــل 
فريــق تعزيــز نظــم الرقابــة التابــع للمنظمــة (RSS) والــذي يشــكّل جــزءًا مــن 
مــع منظمــات مرتبطــة  الصحيــة  والمنتجــات  ال�أساســية  ال�أدويــة  قســم 
ــة لوضــع مســودّة توجيهــات وطلــب  بصناعــات المســتحضرات الصيدل�ني
المشــورة بشــاأن الممارســات الرقابيــة الجيــدة للمنتجــات الطبيــة وســلطات 

الرقابة الوطنية.262 

وفــي محاولــة لتجنـّـب التاأثيــر غيــر المناســب للقطــاع الخــاص علــى وضــع 
ــر اإطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة مــن غيــر  القواعــد والمعاييــر يحظّ
الــدول263 المــوارد الماليــة والعينيــة المخصصــة للعمــل النظامــي التــي 
يقدّمهــا القطــاع الخــاص. ويفــرض شــرط هــام اآخــر اأنــه »فــي حــال 
اســتُخدمت المســاهمة ل�أنشــطة مــن غيــر العمــل النظامــي الــذي قــد 
يملــك فيــه كيــان القطــاع الخــاص مصالــح تجاريــة، ينبغــي اأن تتقــدّم 

منفعة الصحة العامة للمشاركة بوضوح على المخاطر المحتملة.«264

ــن  ــة م ــوارد المالي ــي الم ــى تلق ــروض عل ــر المف ــذا الحظ ــك اإن ه ــع ذل وم
القطــاع الخــاص ل� يعــزل منظمــة الصحــة العالميــة تمامًــا عــن نفــوذ 
القطــاع الخــاص ل�أن الحظــر ل� يشــمل المــوارد الماليــة مــن المؤسســات 
الخاصــة مــن مثــال مؤسســة بيــل وملينــدا غيتــس. فبيــن عامــي 2014 
ــار دول�ر لمنظمــة الصحــة  ــر مــن ملي ــس اأكث و2017 منحــت مؤسســة غيت
الول�يــات  بعــد  للمنظمــة  ممــولّ  اأكبــر  ثانــي  يجعلهــا  مــا  العالميــة265 

المتحدة.266

شــركات  فــي  اســتثمارات  غيتــس  مؤسســة  تملــك  عينــه  الوقــت  وفــي 
مســتحضرات صيدل�نيــة واأغذيــة ومشــروبات متعــددة مــن مثــال شــركة فايــزر 
(Coca- �فضــلًا عــن شــركة كــوكا كــول (Novartis) ــس (Pfizer) ونوفارت

قــرار الضريبــي لصنــدوق مؤسســة بيــل وملينــدا غيتــس267  (Cola. واأظهــر ال�إ

لعــام 2015 اأن المؤسســة تملــك اأســهمًا وســندات شــركات فــي شــركات 
المســتحضرات الصيدل�نيــة فايــزر Pfizer )719462 دول�ر بالقيمــة التجارية 
Novartis AG REG )6920761 دول�د( وغيليــاد  ونوفارتــس  ال�أساســية( 
ساينســز Gilead Sciences )3920011 دول�ر بالقيمة التجارية ال�أساســية( 

 .(2016) Gopakumar غوباكومار  262
منظمة الصحة العالمية )2016اأ(.  263

 ،http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_ACONF11-en.pdf  264 
ص. 26.  

منظمة الصحة العالمية )2016ب(. للمزيد من المعلومات حول دور مؤسسة غيتس في   265 
  .(2017) Adams تحديد اأولويات منظمة الصحة العالمية مراجعة اآدامز  

http://extranet.who.int/programmebudget/ :مراجعة الرابط التالي  266 
 Biennium2016/Contributor  

www.gatesfoundation.org/~/media/GFO/Who-We-Are/ :مراجعة الرابط التالي  267 
Financials/B200_BMGFT_FED_Form-990PF-Public-Disclosure_   

 2015.pdf?la=en  
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وغلاكســو ســميث كلاين GlaxoSmithKline )1589576 دول�ر بالقيمة 
التجاريــة ال�أساســية( وباســف BASF )4909767 دول�ر( ومختبــرات اأبــوت 
 7760738(  Roche وروش  دول�ر(   507483(  Abbott Laboratories

دول�ر( ونوفــو نوردســك Novo Nordisk A/S B )6208992 دول�ر( وميــرك 
Merck )782994 دول�ر(.268 ولــم تمنــع هــذه الحيــازات منظمــة الصحــة 

ــة  ــر خطــة العمــل العالمي ــس لتطوي ــة مــن التعــاون مــع مؤسســة غيت العالمي
ــة الصحــة العالميــة فــي عــام 2012  للقّاحــات مثــلًا التــي اعتمدتهــا جمعيّ

بالرغم من استفادة الكثير من هذه الشركات من خطة العمل هذه.

اإصلاح منظمة الصحة العالمية وتمويلها

بعــد انطــلاق عمليــة اإصــلاح منظمــة الصحــة العالميــة فــي عــام 2011 لــم 
يجــرِ اأي نقــاش مركّــز بشــاأن الطــرق الفعّالــة لزيــادة مرونــة المــوارد مثــل زيــادة 
ــل كجــزء  حصــة المســاهمات المقــررة وحجمهــا. وتمــت معالجــة التموي
داري فــي عــام 2011 الــذي يهــدف اإلــى زيــادة النســبة  صــلاح ال�إ مــن ال�إ
التــي يمكــن التنبــؤ بهــا مــن ميزانيــة المنظمــة اإلــى 70% علــى ال�أقــل بعــد 
صــلاح.269 غيــر اأن وثيقــة عــام 2011 الختاميــة بشــاأن  اكتمــال عمليــة ال�إ
الجهــات  قاعــدة  توســيع  علــى  شــدّدت  المســتقبلي  المنظمــة  تمويــل 

المانحة بدلً� من زيادة المساهمات المقررة. ونصّت على ما يلي: 
يواجــه عــدد كبيــر مــن الجهــات المانحــة التقليديــة لمنظمــة الصحــة 
العالميــة ضغوطــات ناجمــة عــن ميزانياتهــا الخاصــة. ولذلــك ستســعى 
المنظمــة اإلــى اســتقطاب جهــات مانحــة جديــدة ودراســة مصــادر تمويــل 
جديــدة. وســتهدف دراســة مصــادر التمويــل الجديــدة اإلــى توســيع قاعــدة 
ــدول ال�أعضــاء ذات ال�قتصــادات  ــن خــلال جــذب ال ــة م ــوارد المنظم م
الناشــئة والمؤسســات والقطــاع الخــاص والتجــاري مــن دون المســاس 

باستقلالية المنظمة اأو زيادة التفكّك التنظيمي.270

ــي  ــل جماع ــج تموي ــاد نه ــة اعتم ــة اإمكاني ــذي دراس ــس التنفي ــررّ المجل وق
يهــدف اإلــى ضمــان التــزام الــدول ال�أعضــاء المشــترك مــن خــلال »عمليــة 
شــاملة واســتباقية ومنهجيــة ومنســقة وشــفافة لضمــان التمويــل الــذي يمكــن 

التنبؤ به عبر الحوار المالي«.271 

ولكــن عــدم القــدرة علــى ال�ســتجابة علــى نحــو ملائــم لحــال�ت الطــوارئ 
ــام  ــر الع ــي 2014-2016 اأرغمــت المدي ــول� ف يب ــاء ال�إ ــي وب ــال تفشّ ــن مث م
علــى اقتــراح زيــادة المســاهمات المقــررة لميزانيــة عامــي 2017-2016. 
وبعــد محــاول�ت متعــددة لزيــادة المســاهمات المقــررة بنســبة 10%، فــي 
زيــادة  علــى  ال�أعضــاء  الــدول  وافقــت  اأيضًــا،  و2015   2013 عامــي 
المســاهمات المقــررّة بنســبة 3% لميزانيــة عامــي 2018-2019. وفــي حيــن 

268  شبكة العالم الثالث (2017). 
269  منظمة الصحة العالمية )2011ج(، ص. 6.26. 
270  منظمة الصحة العالمية )2011ب(، ص. 13. 

271  منظمة الصحة العالمية )2011ج(. 

قــد تعُتبــر هــذه الخطــوة بمثابــة اعتــراف باأزمــة التمويــل اإل� اأنهــا غيــر ملائمــة 
مطلقًا لمعالجتها. 

ول� يشــمل برنامــج العمــل العــام الجديــد الــذي اأقرتّــه جمعيّــة الصحــة 
العالميــة الـــ 71 فــي عــام 2018 اأي اقتراحــات محــددة لتحســين المرونــة 
اأيضًــا بــل ينــصّ فحســب علــى اأن »ال�أثــر الواضــح ســيعززّ خيــار اســتثمار 
اإذ يعتــرف بال�أهميــة الكبــرى  المــوارد اإلــى جانــب المســاهمات المقــررة«. و
التــي تضطلــع بهــا زيــادة المرونــة فــي تحقيــق برنامــج العمــل العــام يفيــد اأن 
»منظمــة الصحــة العالميــة ستســعى للحصــول علــى تمويــل ذي جــودة 
ومتعــدد الســنوات مــع مرونــة اأكبــر مضيفًــا اأن »المديــر العــام قــد طلــب مــن 
الــدول ال�أعضــاء عــدم رصــد مســاهماتهم. وهــذه علامــة ثقــة تمكّــن 
دارة مــن الوفــاء بعهودهــا. وقــد تمنــح اأيضًــا زيــادة المســاهمات المقــررة  ال�إ

استقلالية اأكبر للمنظمة.«272 

الخاتمة

علــى الرغــم مــن اأن حصــة كبيــرة مــن تمويــل منظمــة الصحــة العالميــة تاأتــي 
مــن الــدول ال�أعضــاء يفتقــر التمويــل للاســتدامة والمرونــة ل�أن نســبة كبيــرة 
مــن هــذا التمويــل ياأتــي علــى شــكل مســاهمات طوعيــة محــددة. وتفاقــم 
مســاهمات الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول المحــددة بدقـّـة عاليــة هــذه 
المشــكلة مــن مثــال المســاهمات مــن مؤسســة غيتــس ومــن شــركات 
كلايــن  ســميث  غلاكســو  مثــل  الصيدل�نيــة  المســتحضرات 
 (Sanofi وســانوفي باســتور (Novartis) ونوفارتــس (GlaxoSmithKline)

(Pasteur التــي تنــدرج جميعهــا ضمــن المســاهمين الطوعييــن الـــ 20 

ال�أوائل. 

ــل المســتدام والمــرن  ــان التموي ــى ضم ــة اإل ــي الحاجــة الملحّ ــى بالتال وتبق
ــاط  ــدّ اأن تشــكّل النق ــي هــذا الصــدد ل� ب ــة. وف لمنظمــة الصحــة العالمي

الثلاث التالية عناصر اأساسية في اأي حملة تمويل تابعة للمنظمة: 
اأولً� ينبغي زيادة المساهمات المقررة من الدول ال�أعضاء سنويًا.   ·

ــا ينبغــي قبــول نســبة مئويــة محــددة مــن مســاهمات المؤسســات  ثانيً  ·
الخيريــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات ال�أكاديميــة بشــكل 

مساهمات طوعية اأساسية ليس اإل�.
ــول مســاهمات القطــاع الخــاص بشــكل مســاهمات  ــا ينبغــي قب ثالثً  ·

طوعية اأساسية ليس اإل�.

272  منظمة الصحة العالمية (2018)، ص. 9.
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هدف التنمية المستدامة الرابع
البحث عن التمويل العام للتعليم وهدف التنمية المستدامة الرابع 

(Education International) بقلم اأنطونيا وولف، منظمة التعليم الدولية

شــملت خطــة 2030 المرتقبــة ولمــدة 12 ســاعة تقريبًــا هدفًــا يُعنــى بتمويــل 
التعليــم. واقتُــرح هــذا الهــدف فــي الجولــة ال�أخيــرة مــن مفاوضــات الفريــق 
العامــل المفتــوح بــاب العضويــة المعنــي باأهــداف التنميــة المســتدامة ولكــن 
ســرعان مــا اأســقط اإذ ارتــاأت الــدول ال�أعضــاء اأنــه مــن غيــر العملــي تحديــد 
نفــاق العــام المئويــة للاأهــداف المختلفــة واأن ذلــك ســيؤدي اإلــى  نســب ال�إ
التنافــس بيــن ال�أهــداف. ورفضــت الــدول ال�أعضــاء فــي مفاوضــات تمويــل 
ــا  ــزام المقتــرح »بوضــع اأهــداف اإنفــاق مناســبة وطنيً ــة اللاحقــة ال�لت التنمي
ــيط  ــك الوس ــم...« وصــدم ذل ــا التعلي ــن ضمنه ــية وم ــات ال�أساس للخدم
النرويجــي الــذي قــال اإنــه ظــن اأن تمويــل التعليــم ليــس موضوعًــا مثيــرًا 

للجدل. 

ظاهريًــا يحتــلّ التعليــم اأولويــة ل� شــكّ فيهــا تنمويًــا ويشــكّل بنــدًا بديهيًــا فــي 
نمائيــة  ميزانيــة اأي حكومــة. ومــع ذلــك تبيّــن فــي نهايــة حقبــة ال�أهــداف ال�إ
للاألفيــة وبوضــوح اأن نقــص التمويــل قــد شــكّل ســببًا مــن ال�أســباب الرئيســية 
وراء التباطــؤ فــي تحقيــق تعميــم التعليــم ال�بتدائــي. وانخفضــت مســاعدات 
التعليــم علــى مــدى ســنوات متتاليــة لتبلــغ 6.9% فــي عــام 2015 ولــم 

نسانية.273  ص للتعليم اإل� 2.7% فقط من المساعدات ال�إ يُخصَّ

ــاأل�  ــد الــذي حصــل فــي عــام 2000 ب واأتــى ذلــك علــى الرغــم مــن التعهّ
يشــكّل نقــص التمويــل عائقًــا اأمــام اأي بلــد لديــه خطــة تعليــم وطنيــة موثوقــة 
ــة مــن اأجــل  ــوم بالشــراكة العالمي ــا لمــا يُعــرف الي وقــد شــكّل ذلــك اأساسً
التعليــم (GPE). وعجــزت هــذه الشــراكة فــي خــلال تجديدهــا فــي شــباط/ 
فبرايــر 2018 عــن بلــوغ هدفهــا البالــغ 3.1 مليــار دول�ر للســنوات القادمــة 

بالرغم من مناشدات المغنية ريهانا والرئيس الفرنسي اإمانويل ماكرون. 

ــولً�  ــان حل ــان بارزت ــرح مبادرت ــن اأن تقت ــا فــي الســنتين الماضيتي وكان متوقعً
لمشــكلة التمويــل: اللجنــة المزعومــة المعنيــة بتمويــل الفــرص التعليميــة فــي 
العالــم وتقريــر التنميــة فــي العالــم لعــام 2018 التابــع للبنــك الدولــي. وعلــى 
نحــو غريــب ركّــزت المبادرتــان علــى ضــرورة تمويــل التعليــم اأكثــر مــن 

كيفية تمويله. 

273  اليونسكو (2017). 

ــي موقــف  ــم ف ــر ويضــع مناصــري التعلي ــى التفكي ويبعــث هــذا الوضــع عل
محبــط يضطــرون فيــه اإلــى ال�ختيــار بيــن مواصلــة الدعــوات والرســائل عينهــا 
ــادة عــن  ف ــا وال�إ ــاء عينه ــى المســامع الصمّ ــذ 25 ســنة عل ــي تتكــرر من الت
اتجاهــات واإحصــاءات مقلقــة اأكثــر فاأكثــر اأو الســماح ل�أنفســنا بال�نجذاب 

اإلى مختلف الجهود الزائفة وهذا ال�أمر مقلق اأكثر بعد.

واأيّــدت جهــات فاعلــة متعــددة مــن المجتمــع المدنــي الــراأي القائــل بــاإن 
التحــدّي الحالــي الــذي يواجهــه التمويــل يفــوق قــدرة اأي دولــة علــى تحمّلــه 
ــك ضــرورة  ــززّ ذل ــرده ويع ــه بمف ــب علي ــى التغلّ ــام عل ــاع ع ــدرة اأي قط وق
مشــاركة القطــاع الخــاص. وترسّــخت هــذه ال�أفــكار لدرجــة اأن النقــاش لــم 
يعــد يتمحــور حــول مســاهمة القطــاع الخــاص فــي التعليــم اأم ل� بــل حــول 
ــى  ــد الممارســات الفضل ــى اأقصــى حــد وتحدي ــادة مشــاركته اإل ــة زي كيفي

ذات الصلة. 

رادات العامــة  عــادة التفكيــر فــي ال�إ واســتُبدلت المفاهيــم الراديكاليــة ل�إ
اإعــادة التوزيــع بحديــث عملــي حــول زيــادة حشــد المــوارد  نفــاق و وال�إ
الوطنيــة وســاهم ذلــك فــي تغييــر ملائــم فــي اإســناد المســؤوليات واأصبحــت 
ضافــة اإلــى  بموجبــه البلــدان )الفقيــرة( مســؤولة عــن تقدمّهــا الخــاص. وبال�إ
ذلــك، فــي حيــن ينبغــي مــن دون شــك تمويــل الســلع العامــة مــن المــوارد 
الوطنيــة يتجاهــل هــذا الخطــاب علــى نحــو ملائــم الطبيعــة المنهجيــة وهــذا 
ــال تعتمــد  ــى ســبيل المث ــدان متعــددة؛ عل ــه حــلًا مســتحيلًا لبل ــا يجعل م
ــة علــى التحكّــم  ــا علــى مــدى قــدرة الدول ــة جزئيً ــة السياســة الضريبي فعالي

بتدفقات راأس المال.

وفــي حيــن ل� تــزال الفجــوة فــي التمويــل قائمــة تغيـّـر الوضــع بشــكل 
ملحــوظ فــي الســنوات ال�أخيــرة: فقــد اأصبــح ببســاطة راأس المــال الدولــة 
الجديــدة واأصبحــت البيانــات راأس المــال الجديــد. وقبــل دخــول هــدف 
ــة  ــد اإلــى الســاحة العالمي ــم الجي ــع المعنــي بالتعلي ــة المســتدامة الراب التنمي
بفتــرة طويلــة بــداأت البيانــات باتخــاذ شــكل ال�أداة المناســبة لمعرفــة كيفيــة 
ــق  ــي تحقّ ــر الت ــا التدابي ــن ينبغــي ادّخــار المــال وم ــوال واأي ــص ال�أم تخصي
ــع علــى هــذا الخطــاب ول�  ــة الهــدف الراب ــج. وترتكــز هيكلي اأفضــل النتائ
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ــن  ــه م ــؤ واأن ــر كف ــا غي ــم حاليً ــاأن التعلي ــة ب ــه الضمني ــى افتراضات ــيمّا عل س
ــى  ــة وقياســها وتحويلهــا اإل ــم كاف ــم والتعلّ ــات التعلي ــد عملي الممكــن توحي

بيانات تخولّ المرء قياس جهود التلاميذ والمعلمّين والنظم ككل.

وتبــرز هنــا مشــكلتان: اأولً� تقُــدّر تكاليــف البيانــات المطلوبــة لمراقبــة تنفيــذ 
هــدف التنميــة المســتدامة الرابــع بمبلــغ 1.35 مليــون دول�ر للبلــد الواحــد 
ــي  ــذا ف ــي ه ــد العالمــي ســنويًا.274 ويعن ــى الصعي ســنويًا اأو 280 دول�ر عل
ــا  ــات. ثانيً ــع البيان ــدف وجم ــذ اله ــن تنفي ــار بي ــي ال�ختي ــه ينبغ ــع اأن الواق
خُصّــص التمويــل لغايــة ال�آن علــى نحــو غيــر متكافــئ لجــزء محــدّد مــن 

الهدف وهو قياس نتائج التعلمّ وتطوير مقاييس التعلمّ العالمية. 

اأيضًــا؛ يشــهد العالــم زيــادة فــي التقييمــات  ول� مــكان للصدفــة هنــا 
 (PISA) الموحّــدة الواســعة النطــاق مثــل برنامــج التقييــم الدولــي للطــلاب
التابــع لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان ال�قتصــادي. اإن كلفــة 
»مخططــات المســاءلة القائمــة علــى ال�ختبــار« كمــا يســمّيها البعــض 
باهظــة ولكنهــا تــؤدي اإلــى تصنيفــات عمليــة. ولكــن مــا مــن دليــل قاطــع 
علــى ال�ســتخدام الفعلــي لهــذه التقييمــات لتحســين السياســات اأو تعزيــز 

النظم التعليمية. 

ــص  اأمــوال تخُصَّ ل�  اأن  الموحّــد  التقييــم  بيانــات  التركيــز علــى  ويعنــي 
للمؤشــرات ذات القــدرات التحويليــة الفعليــة مــن مثــال المؤشّــر الموضوعــي 
نفــاق ال�أســري علــى التعليــم، وهــذا مجــال يفتقــر بشــدّة للمعطيــات.  للاإ
نفــاق ال�أســري يشــكّل غالبًــا مصــدر تمويــل التعليــم  وتشــير ال�أدلــة اإلــى اأن ال�إ
ــية  ــر ال�أقســاط المدرس ــي ال�أس ــث تغطّ ــرة حي ــدان الفقي ــي البل الرئيســي ف
والكتــب والــزي المدرســي وغيرهــا. وقــد تصــل قيمــة النفقــات ال�أســرية هــذه 
نفــاق العــام علــى التعليــم تقريبًــا.275 وبمــا اأن  اإلــى نصــف اإجمالــي ال�إ
الرئيســي  الســبب  تشــكّل  المباشــرة  وغيــر  المباشــرة  التعليــم  تكاليــف 
نفــاق  ــات ال�إ ــد تســاعد بيان ــم ق ــات مــن الســكان عــن التعلي ل�ســتبعاد فئ
ــام  ــل الع ــن التموي ــط المباشــرة بي ــان الرواب ــى تبي ــم عل ــى التعلي ال�أســري عل

والفرص المتساوية للحصول على التعليم.

ل� مكاسب سريعة

تــرد بيــن ال�أفــكار الجديــدة المقترحــة تدابيــر »مبتكــرة« متعــددة: مــن 
اأغــرب التدابيــر التــي وقعــت عليهــا لغايــة ال�آن تخصيــص الدخــل مــن 
ــم الفتيــات وهــذا  ــة لتعلي ــة القيمــة المضافــة علــى الســدادات القطني ضريب
يعنــي تحويــلًا نقديًــا تراجعيًــا تدفعــه الفتيــات مــن خــلال الســلع الضروريــة 
التــي ينبغــي اإعفاؤهــا مــن ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المقــام ال�أول. وهــذا 
يــرادات والتــي ل� تفضــي  مثــال جيّــد علــى فشــل الجهــود اليائســة لجمــع ال�إ

اإلى النتائج المرجوةّ وتزيد من عدم المساواة.

حصاء (2018)، ص. 3. 274  اليونسكو/ معهد اليونسكو للاإ

.Foko/Tiyab/Husson، (2012) فوكو/ تياب/ هاسون  275

ويحظــى اقتــراح اآليــة تيســير التمويــل العالمــي للتعليــم بدعــم اأكبــر ويهــدف 
اإلــى توفيــر مصــادر تمويــل مفترضــة جديــدة عــن طريــق البنــك الدولــي 
قليميــة.276 ويركّــز هــذا ال�قتــراح علــى توفيــر قــروض  نمائيــة ال�إ والمصــارف ال�إ
ميسّــرة اإضافيــة للبلــدان المتوســطة الدخــل مــن الشــريحة الدنيــا التــي تواجــه 
بشــكل عــام صعوبــات فــي الحصــول علــى قــروض. وفــي حيــن كثــر 
ــق  ــى الوضــوح فــي مــا يتعلّ ــه يفتقــر اإل ــرح اإل� اأن الحديــث عــن هــذا المقت
بالحوكمــة اأو اســتراتيجيات القــدرة علــى تحمّــل الديــن اأو ال�ســتعداد 

قليمية لزيادة تمويل التعليم. الفعلي للمصارف ال�إ

ودعــت ال�أوســاط التعليميــة علــى مــر العقــود اإلــى تخصيــص 6% مــن 
جمالــي و20% مــن الميزانيــة الوطنيــة علــى التوالــي  الناتــج المحلــي ال�إ
للتعليــم؛ اإن اعتمــاد هــدف التنميــة المســتدامة الرابــع يجعــل مــن المطالبــة 
بتعليــم كاف وقابــل للتنبــؤ بــه يمولّــه القطــاع العــام وينظمّــه مطالبــة صائبــة 
وهــذا مــا يــرد اأيضًــا فــي اإطــار العمــل الخــاص بالتعليــم حتــى العــام 
277.2030 ولكــن ل� ينبغــي اأن يصــرف البحــث عــن التمويــل العــام الكافــي 

ــة  ــا عــن المشــاركة اأيضًــا فــي تحليــل متقــدّم وضــروري جــدًا لكيفي انتباهن
نصاف  اإنفاقهــا ومــاذا تعنــي الممارســات الحاليــة بالنســبة ل�إ جمــع ال�أمــوال و
النظــم التعليميــة وشــموليتها للجميــع. فمــن دون هــذا التحليــل لــن نســتطيع 
تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة الرابــع. واتضحــت اأكثــر مــن اأي وقــت 
ــاش ال�أوســع  ــن النق ــم ع ــل التعلي ــة فصــل تموي ــدم اإمكاني ــرة ع مضــى فك
ــم مشــاركة القطــاع  ــة وتنظي ــات العام ــل الســلع والخدم ــا حــول تموي نطاقً
الخــاص والعدالــة الضريبيــة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي والقــدرة علــى 

تحمّل الدين. 

276  اللجنة الدولية المعنية بتمويل الفرص التعليمية في العالم (2016). 
277  اليونسكو (2015).
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هدف التنمية المستدامة الخامس
النساء وسياسات ال�قتصاد الكلي واأهداف التنمية المستدامة 

»نــدرك ال�آن اأن مــن دون المســاواة الجندريــة ودور كامــل للمــراأة فــي 
ــذي  ــم ال ــق العال ــن تحقي ــن نتمكــن م ــة ل ــع وال�قتصــاد والحوكم المجتم

ناأمل به.« 
مم المتحدة للمراأة فومزيلي ملامبو نغكوكا، المديرة التنفيذية، هيئة ال�أ

ما اأهمية سياسات ال�قتصاد الكلي الشاملة في تحقيق 
اأهداف التنمية المستدامة

تصبــح مســائل النمــو ال�قتصــادي وتزايــد عــدم المســاواة محــط ال�هتمــام 
تدريجيًــا فــي مجــال التنميــة ويتزايــد فــي الوقــت عينــه التركيــز علــى الحاجــة 
ونمــت  نســان.  ال�إ حقــوق  حــول  تتمحــور  اقتصاديــة  سياســات  اإلــى 
ال�قتصــادات ال�أفريقيــة تدريجيًــا فــي العقــود الماضيــة واأصبحــت ال�آن مــن 
بيــن ال�قتصــادات ال�أســرع نمــوًا فــي العالــم.278 ولكــن لــم تســتفد شــرائح 
ســكان اأفريقيــا كافــة مــن ذلــك. فقــد ترافــق النمــو ال�قتصــادي فــي اأفريقيــا 
ــزداد  ــات فــي الدخــل. وت ــة والتفاوت ــد فــي عــدم المســاواة الجندري مــع تزاي
ال�أســئلة حــول العالــم بشــاأن ضمــان المســاواة فــي اإمكانيــة الحصــول علــى 
المــوارد والفــرص والكرامــة والــراأي. ومــن الضــروري جــدًا اأن تتصّــف هــذه 

النقاشات بالشمولية والعدالة للنساء كما للرجال. 

ــة المســتدامة  ــة المســتدامة لعــام 2030 واأهــداف التنمي ــدّ خطــة التنمي وتعُ
التابعــة لهــا ول� ســيمّا الهــدف الخامــس )»تحقيــق المســاواة الجندريــة 
ــة طموحــة لوضــع اإطــار سياســي  ــات«( محاول ــن كل النســاء والفتي وتمكي
عالمــي يســعى اإلــى تحقيــق المســاواة الجندريــة بطريقــة تحويليــة فــي حــال 
ــق  ــزال الطري ــق بالكامــل. ولكــن بالرغــم مــن اإحــراز بعــض التقــدّم ل� ي طُبّ
طويــل فــي مجــال�ت معينــة مثــل تحســين اإمكانيــة الحصــول علــى الرعايــة 

الصحية والتعليم والنظافة وتحسين نوعية حياة المراأة بشكل عام. 

278  اللجنة ال�قتصادية ل�أفريقيا (2017).

ضافــة اإلــى ذلــك بــرز اتجــاه بمعالجــة مســاألة تمكيــن المــراأة اقتصاديًــا  وبال�إ
وتحليلهــا علــى مســتوى ال�قتصــاد الجزئــي. ومــن اأجــل تحقيــق رؤيــة خطــة 
2030 ينبغــي فهــم تمكيــن المــراأة اقتصاديًــا كمســاألة تتخطـّـى قــدرة المــراأة 

علــى التنافــس فــي ال�أســواق القائمــة علــى قــدم المســاواة اأو تتخطـّـى 
اإمكانيــة  اأن يشــمل  النتائــج المفيــدة لمســاهمتها فــي النمــو. وينبغــي 
ــك  ــي ذل ــا ف ــا بم ــم به ــة والتحكّ ــوارد ال�قتصادي ــى الم ــراأة عل حصــول الم
الصغيــرة  وال�أســواق  اللائــق  العمــل  اإلــى  الوصــول  واإمكانيــة  ال�أراضــي 
والمتوســطة والكبيــرة الحجــم وسلاســل القيمــة الكاملــة واإمكانيــة التحكّــم 
بوقتهــا والمشــاركة البنّــاءة فــي صنــع القــرارات ال�قتصاديــة علــى ال�أصعــدة 
كافــة مــن ال�أســرة وحتــى المؤسســات الدوليــة والمجــال�ت السياســية. وفــي 
اأغلــب ال�أحيــان ل� تتنــاول التدخــلات المســاألة مــن هــذا المنظــور، ول� 
ســيمّا فــي مــا يتعلّــق بالنســاء فــي المناطــق الريفيــة، بــل تعتمــد بــدلً� مــن 
ذلــك سياســات ســلطوية ل� تعتــرف بالمــراأة كنــدّ وتعتبرهــا اأقــل مــن عنصــر 

فاعل وكامل في مجال التنمية. 

ــة ضيقــة النطــاق وتســتمر فــي  ــة الســائدة الحالي ــزال النهــج ال�قتصادي ل� ت
نتــاج«  ترســيخ عــدم المســاواة الجندريــة. وتضــم ال�أمثلــة تعريفــات »ال�إ
ــة  ــي مجــال الرعاي ــي ل� تشــمل عمــل النســاء ف ــة الت ــل ال�قتصادي والتحالي
فتقلـّـل منهجيًــا مــن دوره كعنصــر مســاهم فــي نمــو الناتــج المحلــي 
جمالــي اأو تطمســه فــي اأغلــب ال�أحيــان. وينطبــق ذلــك بشــكل خــاص  ال�إ
ــل  ــدوام كام ــة ب ــن الرعاي ــي يقدّم ــة اللوات ــي المناطــق الريفي ــى النســاء ف عل
للاأطفــال والمرضــى والمعوقّيــن والمســنيّن ويتوليّــن اأيضًــا مســؤولية بنــاء 
قصــاء  المنــازل واإصلاحهــا وتاأميــن الميــاه وجمعهــا. ويرسّــخ فــي الواقــع ال�إ
المنهجــي لهــذه ال�أنشــطة عــن ال�أجــور والمســاهمة ال�قتصاديــة التمييــز 
علــى نطــاق واســع فــي مجــال عمــل تهيمــن عليــه النســاء. وحــدّدت 
ــر العمــل والسياســات والبرامــج  ــة التــي »تضــع معايي منظمــة العمــل الدولي
ــي  ــل المنزل ــة للعم ــع النســاء والرجــال« اأنظم ــق لجمي ــل اللائ ــز العم لتعزي
تشــمل المهــام المذكــورة اأعــلاه فــي اتفاقيــة العمّــال المنزلييــن رقــم 189. 
وتشــير ال�أنظمــة الراهنــة اإلــى اعتــراف حاســم بالعمــل المنزلــي كعنصــر 
مســاهم اجتماعيًــا واقتصاديًــا علــى حــدّ ســواء. ولكــن ل� تــزال الفكــرة 
الســائدة بــاأن اأعمــال الرعايــة غيــر المدفوعــة ال�أجــر ليــس لهــا قيمــة اقتصادية 

تذُكر مترسّخة في واقع نساء كثيرات.

 بقلم كريستال سيميوني، الشبكة النسائية ال�أفريقية للتنمية وال�تصال�ت (Femnet) وستيفاني موشاي، 
 (Hivos) نمائي نسانية للتعاون ال�إ معهد العلوم ال�إ
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ماذا ينبغي اأن يحصل

ــدرات  ــاء ق ــي بن ــي ال�ســتثمار ف ــات ينبغ ــذه التحدي ــة ه ــن اأجــل مواجه م
ال�قتصاديــة  السياســات  صياغــة  فــي  الفاعلــة  المشــاركة  علــى  المــراأة 
نمائيــة الشــاملة وتنفيذهــا لتمكينهــا مــن ضمــان المشــاركة البنـّـاءة  وال�إ
والمنافــع. ول� بــدّ اأن تتمكّــن النســاء علــى وجــه الخصــوص مــن المشــاركة 
فــي سياســات ال�قتصــاد الكلــي والتاأثيــر فيهــا. وتشــكّل سياســات ال�قتصــاد 
الكلـّـي ال�أولويــات وتحدّدهــا فــي القطاعــات ال�جتماعيــة وال�قتصاديــة 
ــة والصحــة  ــال قطــاع الزراعــة واســتخراج المــوارد الطبيعي الرئيســية مــن مث
ــر متكافــئ فــي  ــر علــى نحــو غي ــد تؤثّ ــي ق ــم - هــذه القطاعــات الت والتعلي
النســاء والفتيــات. وينبغــي اأن تشــمل سياســات ال�قتصــاد الكلــي اعتبــارات 
محــددة بشــاأن ال�ســتثمار البنـّـاء فــي النســاء الريفيــات بعيــدًا عــن ال�أعمــال 
الرمزيــة وال�ســتثمارات ال�ســتخراجية التــي تقــوم بهــا الشــركات الكبــرى 

والتي تتميزّ بها ال�تجاهات الحالية. 

وتشــكّل العدالــة الضريبيــة والتعاقــد المفتــوح فرصتيــن رئيســيتين للتاأثيــر فــي 
ــب  ــرض الضرائ ــر ف ــي. ويُعتب النســاء مــن خــلال سياســات ال�قتصــاد الكل
بشــكل عــام اأحــد اأهــم مصــادر التمويــل المســتدامة التــي يمكــن التنبــؤ بهــا 
مــن اأجــل توفيــر الســلع والخدمــات العامــة ويشــكّل عــلاوة علــى ذلــك اآليــة 
حيويــة لمعالجــة عــدم المســاواة بمــا فــي ذلــك عــدم المســاواة الجندريــة. 
ويرتبــط بذلــك اأيضًــا اســتخدام الضرائــب للمشــتريات العامــة ويشــكّل ذلــك 
رابطًــا مكمــلًا واأساســيًا لسياســات ال�قتصــاد الكلــي التــي تنــمّ عــن العمــل 
ــتريات  ــدّم المش ــاج. وتق دم ــاركة وال�إ ــفافية والمش ــن الش ــي وتتضمّ يجاب ال�إ
العامــة ســوقًا كبيــرة الحجــم للنشــاط القــوي والتجــاري الخــاص بالشــركات 
التــي تملكهــا النســاء اأو تتراأســها. وعلــى الصعيــد العالمي تمثلّ المشــتريات 
جمالــي فــي البلــدان الناميــة وتصــل  العامــة 30% مــن الناتــج المحلــي ال�إ
نفــاق، تصــل هــذه  اإلــى 15% فــي البلــدان المتقدمــة. وفــي مــا يتعلّــق بال�إ
النســبة اإلــى تريليونــات الــدول�رات.279 ويحسّــن نهــج التعاقــد المفتــوح 
ــا  ــر اإنصافً ــة عمــل اأكث ــه بيئ ــي الوقــت عين نفــاق العــام وينشــئ ف كفــاءة ال�إ
وملاءمــة. ويــدرك هــذا النهــج اأن الطريقــة التــي تــدرّ فيهــا الحكومــات 

ال�أموال العامة وتنفقها تؤثرّ مباشرة في حياة الناس. 

العدالة الضريبية

ــا بحثهــا عــن مصــادر دخــل مســتدامة ومســتقرة  ــن تواصــل اأفريقي ــي حي ف
لتمويــل التنميــة يــزداد ال�عتــراف بالتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة لدورهــا 
فــي تقويــض الجهــود الراميــة اإلــى ســدّ الفجــوات التمويليــة وتحديــدًا فــي مــا 
يتعلـّـق بتمويــل اأهــداف التنميــة المســتدامة اإذ يُعتبــر بعضهــا حيويًــا لتحقيــق 
المســاواة الجندريــة. وتخلـّـف التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة اأيضًــا اآثــارًا 
نصــاف العمــودي والتقــدّم التدريجــي للنظــم الضريبيــة التــي  ســلبية علــى ال�إ

279  مركز التجارة الدولية (2014).

تؤثـّـر فــي النســاء علــى نحــو غيــر متكافــئ.280 وعندمــا تستشــري التدفقــات 
الماليــة غيــر المشــروعة فــي البــلاد تســاهم فــي منــع الحكومــات مــن الوفــاء 
نســان ومــن ضمنهــا حقــوق النســاء  بالتزاماتهــا فــي مجــال حقــوق ال�إ
والفتيــات مــن خــلال الحــدّ مــن قاعــدة مواردهــا. واأفــاد البعــض، عــن 
حــق، اأن كبــح التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة لــن يــؤدي بالضــرورة اإلــى 
اســتثمار تلقائــي فــي حيــاة النســاء والفتيــات. ولكــن الحــدّ مــن هــذه 
التدفقــات يزيــد مــن فــرص الحصــول علــى التمويــل وتوزيعــه باإنصــاف 
ــوال  ــذاب ال�أم ــال اجت ــن احتم ــك م ــد ذل ــات. ويزي ليشــمل النســاء والفتي
التــي توفـّـر عــددًا كبيــرًا مــن الخدمــات الخاصــة باأولويــات النســاء والفتيــات 
بمــا فــي ذلــك تحســين اإمكانيــة الحصول علــى الرعاية الصحيــة والخدمات 
ال�جتماعيــة. وبالنســبة ل�أفريقيــا علــى وجــه الخصــوص مــن الضــروري جــدًا 
تنفيــذ توصيــات تقريــر الفريــق الرفيــع المســتوى المعنــي بالتدفقــات الماليــة 
ــن الضــروري  ــي م ــد العالم ــى الصعي ــا.281 وعل ــن اأفريقي ــروعة م ــر المش غي
نشــاء هيئــة دوليــة حكوميــة للضرائــب تضمــن مشــاركة  مواصلــة الضغــط ل�إ
ــم الضرائــب. وتضــع  البلــدان كافــة فــي وضــع ال�أنظمــة وال�أطــر التــي تنظّ
حاليًــا منظمــة التعــاون ال�قتصــادي والتنميــة المعاييــر والنمــاذج لتُطبـّـق 
عالميًــا ولكــن البلــدان الناميــة ل� تحظــى بتمثيــل فــي عمليــات وضــع 
المعاييــر هــذه. وتضمــن الهيئــة الدوليــة الحكوميــة للضرائــب اأن يكــون 
النظــام المتفــاوض عليــه والمتفــق عليــه عالميًــا اأقــل تعقيــدًا واأكثــر شــفافية 

وعادلً� للجميع. 

فصاح عن الملكية النفعية التعاقد المفتوح وال�إ

يحسّــن نهــج التعاقــد المفتــوح المشــتريات العامــة والتعاقــد العــام عــن 
طريق ثلاثة عناصر رئيسية هي: 

الكشــف العلنــي عــن البيانــات المفتوحــة والمعلومــات المتعلقــة   )1

اإدارتها  اإبرامها ومنحها و بتخطيط العقود العامة و

ــا القطــاع  ــدول ومــن ضمنه ــر ال ــن غي ــة م مشــاركة الجهــات الفاعل  )2

العقــود  فــي تخطيــط  واســتخدامها  التعاقــد  بيانــات  فــي  الخــاص 
ومنحها ومراقبتها

صــلاح  مســاءلة الــوكال�ت الحكوميــة اأو المتعاقديــن وحثهّــم علــى ال�إ  )3

بنــاء علــى تقييــم العامــة والشــركات والمجتمــع المدنــي. ونظــرًا لقيمــة 
دارة والعقــود  ــة فســيؤدي الحــدّ مــن الفســاد وســوء ال�إ ال�أمــوال المعني

المبهمة ولو بشكل بسيط اإلى عائدات كبيرة لدافعي الضرائب. 

مراجعة اللمحات عن الهدفين 16 و17 في هذا التقرير وغروندونا/ بيديغان بونتي/   280 
 .(2016) Grondona/Bidegain Ponte/Rodríguez Enriquez رودريغيز اإنريكيز  
الفريق الرفيع المستوى المعني بالتدفقات المالية غير المشروعة من اأفريقيا (2015).   281
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وتعُنــى الملكيــة النفعيــة بال�أشــخاص الذيــن يملكــون اأو يتحكمــون اأو 
ــدّ مــن تحديــد  يســتفيدون مــن صفقــة اأو ملكيــة اأو حقــوق ملكيــة. ول� ب
الملكيــة النفعيــة فــي اإطــار التعاقــد المفتــوح للحــؤول دون ســوء ال�ســتخدام 

ولتخصيص المنافع والفرص المنصفة. 

يجابــي اأو مبــادرات الشــراء التفضيليــة كمســار ضريبــي  ويشــكّل العمــل ال�إ
نحــو تمكيــن النســاء خطابًــا عالميًــا متجــذّرًا فــي مختلــف المنتديــات 
والــوكال�ت فــي الــدول والمجتمعــات المدنيــة. واأفــادت تقاريــر عــن تثبيــط 
ــة الحصــول  ــدم اإمكاني ــا لع ــك جزئيً ــود ذل ــادرات اأو فشــلها ويع ــذه المب ه
علــى معلومــات بشــاأن العــروض واإجــراءات الشــراء وعــدم القــدرة علــى تلبيــة 

جراءات.282 المتطلبّات وعدم فهم ال�إ

ويُقــال اإن التعاقــد المفتــوح يســاهم فــي بيئــة عمــل اأكثــر اإنصافًــا وملاءمــة 
مــن خــلال عمليــات تخصيــص اأكثــر عــدلً� وتخفيــض الحواجــز عنــد 
الدخــول، ول� ســيّما للشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم، والمزيــد مــن 
ال�ســتخبارات التنافســية حــول الفــرص الجديــدة. وكيــف يمكــن اإذًا اأن 
يدعــم التعاقــد المفتــوح والملكيــة النفعيــة الحقــوق المتســاوية للنســاء فــي 

الموارد ال�قتصادية في اإطار هدف التنمية المستدامة الخامس؟ 

تكمــن اإحــدى الوســائل فــي تحديــد الشــركات التــي تملكهــا النســاء 
اأصالــة  اأن  ال�أبحــاث حــول تجربــة كينيــا  وتديرهــا ودعمهــا. واأظهــرت 
الشــركات التــي تملكهــا الفئــات المحرومــة والضعيفــة معرضّــة للخطــر.283 
يجابــي  ومــن اأجــل اســتغلال فــرص الشــراء التــي تنــمّ عــن العمــل ال�إ
وال�ســتفادة منهــا قــام اأشــخاص عديمــو الضميــر ومــن بينهــم موظفــون 
»المالكيــن  بصفتهــم  المبــادرة  ضمــن  شــركات  بتســجيل  عموميــون 
الصورييــن« علمًــا اأن المالكيــن المنتفعيــن الحقيقييــن ل� ينتمــون اإلــى 

الفئات المحرومة المستهدفة ومن ضمنها النساء.
 

وقــد يســمح الكشــف العلنــي عــن منــح العقــود والملكيــة النفعيــة بتحديــد 
مقدّمــي الطلبــات المحتاليــن والجهــات غيــر المؤهلــة التــي تلجــاأ اإلــى 
»شــركات صوريــة«. ويضمــن الكشــف منــح فــرص الشــراء للشــركات 
ضافــة اإلــى ذلــك اإن فهــم  الشــرعية التــي تملكهــا النســاء اأو تديرهــا. وبال�إ
خصائــص الســوق الديمغرافيــة والقــدرة التنظيميــة للشــركات التــي تملكهــا 
النســاء والقــدرة علــى تقديــم عــروض لمناقصــات مــن مختلــف المســتويات 
التعاقــد  اإن الكشــف العلنــي عــن معلومــات  ضــروري جــدًا للنجــاح. 
المتعلقــة باأنــواع العروضــات التــي تتقــدّم بهــا الشــركات التــي تملكهــا 
النســاء وحجــم ال�أعمــال واأنــواع المناقصــات )نطــاق المناقصــات وحجمهــا 
فضــلًا عــن نطــاق الســلع اأو الخدمــات وحجمهــا( يســهّل الحصــول علــى 
خــط اأســاس اأكثــر دقــة فضــلًا عــن تحاليــل تدريجيــة لقابليــة تطبيــق 

المبادرة مقارنة مع الواقع على ال�أرض.  

نمائي Hivos (2017) ومركز التجارة الدولية (2014). نسانية للتعاون ال�إ 282  معهد العلوم ال�إ
283  المرجع ذاته. 

تدعــم بيانــات ومعلومــات التعاقــد المفتــوح تحديــد المســائل التــي تؤثـّـر فــي 
ــاء  ــة المخصصــة للنس ــتريات العام ــادرات المش ــى مب ــة الوصــول اإل اإمكاني
ومعالجتهــا. ويدعــو نهــج التعاقــد المفتوح اإلى مســاءلة الــوكال�ت الحكومية 
صــلاح بنــاء علــى التقييــم الموفـّـر مــن اأجــل  اأو المتعاقديــن وحثهّــم علــى ال�إ
ضمــان الحلــول ذات الصلــة والمؤاتيــة والفعليــة التــي تــؤدي اإلــى تحســين 
نفــاق العــام والسياســات التمكينيــة الشــاملة.  الســلع والخدمــات وكفــاءة ال�إ
ــر التواصــل  ــاء عب ــاركة النس ــى مش ــج اإل ــو النه ــك يدع ــى ذل ــة اإل ضاف وبال�إ
ــا لمجوعــة قواعــد واضحــة ومفهومــة  وال�ستشــارة والمســاهمة والتعــاون وفقً
ســوق  علــى  تركّــز  التــي  الكلــي  ال�قتصــاد  سياســات  لتمكيــن  جــدًا 

المشتريات العامة. 

ول� بــدّ اأن تعــززّ الــدول العدالــة الضريبيــة وسياســات المشــتريات التــي تنــمّ 
يجابــي لدعــم تهيئــة بيئــة تمكّــن المــراأة مــن المشــاركة علــى  عــن العمــل ال�إ
اإزالــة الحواجــز ال�جتماعيــة والثقافيــة  نحــو كامــل وبنـّـاء فــي ال�قتصــاد و

وال�قتصادية التي تحول دون مشاركتها وتمكينها. 
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هدف التنمية المستدامة السادس
 )اإعادة( تفويض خدمات المياه للبلديات – الطريق الصحيح نحو تحقيق 

هدف التنمية المستدامة السادس

ــق  ــادة مشــاركة القطــاع الخــاص فــي تطبي يتناقــض الضغــط الممــارس لزي
هــدف التنميــة المســتدامة الســادس المعنــي بالميــاه مــع تزايــد ال�أدلـّـة علــى 
الضــرر الناجــم عــن خصخصــة الميــاه والصــرف الصحــي ول� ســيمّا الضــرر 

الذي طال المجتمعات المحلية ال�أكثر تهميشًا وضعفًا في العالم.

وتشــير ال�أدلــة اإلــى اأن مســتثمري القطــاع الخــاص قــد تجاهلــوا اإلــى حــد 
كبيــر معظــم مناطــق العالــم التــي تعانــي مــن النقــص ال�أكبــر فــي الخدمــات 
واأعطــوا ال�أفضليــة للاأســواق المربحــة اأكثــر والتــي تتطلـّـب رؤوس اأمــوال اأقــل 
وتعــد بعائــدات كبيــرة.284 ففــي شــيلي مثــلًا يســيطر القطــاع الخــاص علــى 
ــتثمرت  ــا اس ــك بعدم ــاه والصــرف الصحــي وذل ــات المي ــن خدم 95% م

الدولــة مبالــغ كبيــرة مــن ال�أمــوال العامــة لتاأميــن تغطيــة واســعة النطــاق قبــل 
اأن تبيعهــا لمســتثمري القطــاع الخــاص مــع وعــد بعائــدات بنســبة %7.285 
ولــم توسّــع شــركات الخدمــات العامــة العاملــة فــي شــيلي الشــبكات خــارج 

المرافق الحضرية المربحة.

واســتحوذت الشــركات الخاصــة فــي جاكارتــا علــى نظــم الميــاه والصــرف 
ــاء تضمــن  ــى الم ــل رســوم عل الصحــي ووعــدت بتوســيع الشــبكات مقاب
ــم  ــن ل ــن الزم ــن م ــرور عقدي ــد م ــتثمار بنســبة 22%.286 وبع ــدات اس عائ
تتحقــق هــذه الوعــود. ول� تحصــل شــرائح كبيــرة مــن الســكان علــى ميــاه 
شــرب اآمنــة وميســورة التكلفــة وبكميــات كافيــة. ونتيجــة لذلــك فســخت 
المحكمــة العليــا فــي اإندونيســيا فــي عــام 2018 العقــود مــع الشــركات 

الخاصة العاملة في المدينة.287

وعندمــا يطــورّ صانعــو القــرارات الحلــول لتمويــل هــدف التنميــة المســتدامة 
الســادس وتنفيــذه ل� بــدّ لهــم اأن يدركــوا ال�تجــاه العــام الــذي تســلكه 
الحكومــات المحليــة والــذي يقــوم علــى اإعــادة زمــام التحكــم بالميــاه 

.Hall/Lobina (2012) هال/ لوبينا  284
.Larrain (2012) ل�رين  285

.Wu/Ching (2013) وو/ تشينغ  286
www.tni.org/en/article/indonesian-supreme- :ال�طلاع على هذا الرابط  287 

   court-terminates-water-privatization  

والصــرف الصحــي اإلــى القطــاع العــام. وعلــى الرغــم من الجهــود المتضافرة 
ــة منــذ تســعينات القــرن الماضــي  ــة الدولي التــي تبذلهــا المؤسســات المالي
لتشــجيع القطــاع الخــاص علــى المشــاركة فــي خدمــات الميــاه والصــرف 
ــاه  ــر مــن 90% مــن نظــم المي ــر اأكث ــام ويدي ــك القطــاع الع الصحــي يمل
والصــرف الصحــي حــول العالــم. ويعــود ذلــك بدرجــة كبيــرة اإلــى ال�عتــراض 
العــام الصــارم علــى تحكّــم القطــاع الخــاص بنظــم الميــاه والصــرف 

الصحي المحلية.

اإعادة تفويض السلطة للبلديات: اتجاه ل� يمكن اإنكاره 

تســلك ال�أماكــن التــي جــرت فيهــا خصخصــة الميــاه والصــرف الصحــي 
اتجاهًــا ل� يمكــن اإنــكاره ويقــوم علــى اإعــادة تفويــض هــذه الخدمــات اإلــى 

البلديات اأي اإعادة النظم المخصخصة اإلى القطاع العام. 

وتشــير اإعــادة تفويــض الســلطة للبلديــات اإلــى اإعــادة صلاحيــات توفيــر 
الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي المخصخصــة اإلــى عهــدة القطــاع 
العــام. وتوخيًــا للدقــة، تعنــي اإعــادة تفويــض الســلطة للبلديــات انتقــال 
ــاه مــن اأي شــكل مــن اأشــكال الخصخصــة ومــن ضمنهــا  خدمــات المي
ــر الخدمــات  ــة بتوفي ــم المصــادر الخارجي ــة الخاصــة للاأصــول وتلزي الملكي
والشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص اإلــى ملكيــة القطــاع العــام 

اإدارته وتحكمه الديمقراطي.  الكاملة و

ــاه  ــات المي ــدّ لخدم ــددة وضــع ح ــدات متع ــق وبل ــدن ومناط ــارت م واخت
الخاصة واإعادة الخدمات اإلى القطاع العام. 

 بقلم ميرا كارونانانثان، مشروع الكوكب ال�أزرق (Blue Planet Project) وساتوكو كيشيموتو، 
(Transnational Institute) المعهد عبر الوطني
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وتظهــر ال�أبحــاث التــي ينسّــقها المعهــد عبــر الوطنــي اأنــه، منــذ عــام 2000، 
ــة  ــات العام ــادة الخدم ــى اإع ــل عل ــى ال�أق ــلًا عل ــم 835 مث ــد شــهد العال ق
للبلديــات شــملت اأكثــر مــن 1600 بلديــة فــي 45 دولــة. وقامــت 235 
مدينــة مــن 37 بلــدًا باإعــادة تفويــض خدمــات الميــاه للبلديــات فــي خــلال 

هذه الفترة الزمنية واأثرّ ذلك في اأكثر من 100 مليون شخص.288 

وبشــكل عــام تعُتبــر اإعــادة تفويــض الســلطة للبلديــات كــردة فعــل جماعيــة 
تقــوم بهــا الســلطات المحليــة والمواطنــون تجاه عــدم ال�ســتدامة ال�قتصادية 
العــام  القطاعيــن  بيــن  وللشــراكات  الميــاه  لخصخصــة  وال�جتماعيــة 
والخــاص. وتســارعت وتيــرة هــذا ال�تجــاه بدرجــة كبيــرة. وتضطلــع موجــة 
اإعــادة تفويــض الســلطة للبلديــات فــي فرنســا باأهميــة رمزيــة كبــرى. فتاريــخ 
فرنســا حافــل بخصخصــة الميــاه وهــي موطــن لشــركات الميــاه الرائــدة 
اأخــرى  بلــدان  فــي  التجــارب  بوضــوح  وتثبــت  الجنســيات.  المتعــددة 
كاإســبانيا والول�يــات المتحــدة واألمانيــا والمــدن الكبــرى كباريــس وجاكارتــا 
اأن الخصخصــة والعلاقــات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص تعجــز عــن 
دارة  تحقيــق المنافــع التــي تعــد بهــا الحكومــات المحليــة والمواطنيــن واأن ال�إ
العامــة مؤهّلــة اأكثــر لتلبيــة احتياجــات المســتخدمين النهائييــن والســلطات 
ــك  ــي ذل ــا ف ــل بم ــدى الطوي ــى الم ــام عل ــع بشــكل ع ــة والمجتم المحلي

الحاجة اإلى حماية بيئتنا المحلية والعالمية. 

ونــادرًا مــا تقتصــر اإعــادة الســلطة للبلديــات علــى تغييــر هيكليــة الملكيــة 
مــن القطــاع الخــاص اإلــى القطــاع العــام. فهــي تقــوم بشــكل اأساســي علــى 
)اإعــادة( تاأميــن خدمــات ميــاه عامــة بنوعيــة اأفضــل يســتفيد منهــا الجميــع. 
ويشــمل ذلــك اإحيــاء روح الجماعــة والنفــاذ الشــامل واإمكانيــة تحمّــل 
التكاليــف وضمــان الشــفافية والمســؤولية تجــاه المســؤولين المنتخبيــن 
والمواطنيــن بــدلً� مــن التركيــز علــى جوانــب الخدمــات المربحــة ليــس اإل�. 
وغالبًــا مــا تشــمل الخدمــات المُعــاد تفويضهــا للبلديــات اأشــكال مشــاركة 
جديــدة للعمّــال والمواطنيــن. ويتشــارك علــى ســبيل المثال مشــغّلو خدمات 
الميــاه الجــدد فــي باريــس وغرونوبــل ومونبيلييــه والمواطنــون فــي صنــع 
ــاء  ــكّل اإضف ــا. وش اإدارته ــاه و ــات المي ــة باإصــلاح خدم ــرارات المتعلق الق
الطابــع الديمقراطــي علــى خدمــات الميــاه اأيضًــا محــور حركــة اإعــادة 
ــة  ــات فــي اإســبانيا التــي ظهــرت فــي اأعقــاب ال�أزمــة المالي الســلطة للبلدي

خلاء وانقطاع المياه والكهرباء.  العالمية من جرّاء مقاومة عمليات ال�إ

حلول القطاع العام

شــارة المتكــررة اإلــى السياســات »المرتكــزة علــى ال�أدلــة« فــي  نظــرًا للاإ
مختلــف مراحــل عمليــة اأهــداف التنميــة المســتدامة ل� ينبغــي اأن يتجاهــل 
صانعــو القــرارات الذيــن يفكّــرون فــي الطــرق ال�أكثــر فعاليــة واإنصافًــا لتطبيــق 
هــدف التنميــة المســتدامة الســادس ال�أدلــة التــي توفرّهــا المجتمعــات 

تحرير كيشيموتو/ بوتيجان Kishimoto/Petitjean (2017)؛ تحرير كيشيموتو/ بوتيجان/  288 
  .Kishimoto/Petitjean/Lobina (2015) لوبينا  

المحليــة التــي رفضــت الخصخصــة. وتقــدّم مئــات تجــارب اإعــادة تفويــض 
الســلطة للبلديــات التــي حصلــت فــي الســنوات الـــ 15 الماضيــة اأدلــة علــى 
اإخفاقــات القطــاع الخــاص وعلــى حلــول لخدمــات عامــة اأفضــل اأيضًــا. 
وعندمــا اأعــادت مدينــة باريــس خدمــات الميــاه اإلــى عهــدة القطــاع العــام 
ــة 35  ــرت المدين ــات بشــكل ملحــوظ. ووفّ ــنت الخدم ــنة 2010 تحسّ س

مليون يورو في السنة ال�أولى وخفّضت التعرفة بنسبة %8.289 

ــة  ــات وســيلة هام ــض الســلطة للبلدي ــادة تفوي ــرت موجــة حمــلات اإع ووفّ
مكّنــت المواطنيــن والعمّــال مــن اســتعادة الســيطرة الديمقراطيــة التــي 
تاآكلتهــا الخصخصــة علــى مــدى عقــود. وتبنــي فــي الوقــت عينــه المــدن 
والجماعــات المحليــة المشــاركة فــي هــذه الحمــلات خدمــات مــاء عامــة 
الســلطة  تفويــض  اإعــادة  تجــارب  وتلهــم  وديمقراطيــة.  وتطلعّيــة  فعّالــة 
للبلديــات الناجحــة الســلطات المحليــة ال�أخــرى وتمكّنهــا لتحــذو حذوهــا. 
ونــرى مدنًــا وجماعــات تتــاآزر فــي كل قطــاع وفــي كل بلــد علــى الصعيديــن 
ال�أوروبــي والعالمــي لموازنــة نفــوذ الشــركات الكبــرى والحكومــات المركزيــة 

وعراقيلها. 

ــاه العامــة الفرنســية والكتالونيــة  ويُذكــر مــن ال�أمثلــة شــبكات مشــغّلي المي
ــات  ــع تحدي ــل م ــي التعام ــا ف ــل معً ــا وتعم ــا وخبراته ــع موارده ــي تجم الت
اإعــادة تفويــض الســلطة للبلديــات. ويُعتبــر تحالــف برشــلونة اإن كومــو 
(Barcelona en Comú) التقدمــي مــن تحالفــات اإســبانيا المتعــددة التــي 

اأعربــت مــن خلالهــا المجتمعــات المدنيــة عــن رؤيــة »بلديــة« عالميــة 
علــى  القائمــة  المباشــرة  الديمقراطيــة  اأشــكال  مختلــف  فيهــا  تمــارس 

يجاد حلول للتحديات العالمية.  المشاركة وتعمل بطريقة عملية ل�إ

 (Blue الزرقــاء  المحليــة  المجتمعــات  مشــروع  كنــدا  فــي  وبــداأ 
(Communities Project فــي عــام 2009 كاســتراتيجية للحــؤول دون 

اإذعــان الحكومــات المحليــة للضغوطــات التــي تمارســها عليهــا الحكومــة 
الفدراليــة للتفكيــر فــي احتمــال مشــاركة القطــاع الخــاص. ويدعــم اأيضًــا 
هــذا المشــروع المشــترك بيــن مجلــس الكندييــن ونقابــة موظفــي القطــاع 
نســان فــي  العــام الكنديــة البلديــات فــي الجهــود المبذولــة لضمــان حــق ال�إ
توافــر الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي. وانضــم اأكثــر مــن 20 بلديــة اإلــى 
الشــبكة منــذ ذلــك الحيــن. وينشــط المشــروع اليــوم فــي سويســرا واألمانيــا 
واأيرلنــدا والبرازيــل وكولومبيــا. وتشــمل  واإســبانيا وتركيــا  وفرنســا واليونــان 
المجتمعــات المحليــة الزرقــاء مدنًــا كبــرى مثــل باريــس وبرليــن فضــلًا عــن 
مــدن صغــرى مثــل كامبوكويــرا فــي البرازيــل. ويُســتخدم المشــروع فــي 
سويســرا كوســيلة للشــراكات بيــن المرافــق العامــة بيــن المرافــق السويســرية 

من جهة ومرافق في اأنحاء اأخرى من العالم من جهة اأخرى. 

وبــدلً� مــن تعزيــز الشــراكات الفاشــلة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ل� بــدّ 
ــن المرافــق  ــة المســتدامة فــي الشــراكات بي ــة هــدف التنمي اأن تنظــر عملي

العامة التي تزدهر حول العالم. 

.Hall (2012) 289  هال
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هدف التنمية المستدامة السابع
 سلطة الشعب؟ 

وَهم حلول الطاقة المراعية لمصالح الفقراء

(SID) بقلم اأرثور موليرو واباكال�، جمعية التنمية الدولية

متعــددة  اأفريقيــة  بلــدان  فــي  اأخيــرًا  المكتشــفة  الهيدروكربونــات  اإن 
وال�ســتثمارات الضخمــة فــي مجــال القــدرة علــى توليــد الطاقــة قــد اأعطــت 
اأمــلًا بــاأن انقطــاع التيــار وخفــض الجهــد الكهربائــي اللذيــن تعانــي منهمــا 
ــا مــن الماضــي. وفــي  ــذ عقــود ســيصبحان قريبً ــة متعــددة من بلــدان اأفريقي
ــرة  ــة فــي الســنوات ال�أخي ــا ســجّلت اأيضًــا ال�قتصــادات الوطني شــرق اأفريقي

معدّل�ت نمو استثنائية تبشّر بفرص جديدة وبطيّ صفحة الماضي. 

وبالرغــم مــن هــذه ال�أرقــام القياســية لفتــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة فــي 
ــر مــن  ــا لعــام 2014 اإلــى اأن »اأكث تقريرهــا عــن توقعــات الطاقــة فــي اأفريقي
200 مليــون شــخص فــي شــرق اأفريقيــا، اأي مــا يعــادل 80% مــن الســكان 

تقريبًــا، يعيشــون مــن دون كهربــاء. وتعُــدّ اأثيوبيــا وكينيــا واأوغنــدا مــن البلــدان 
ال�أكثــر اكتظاظًــا بالســكان فــي شــرق اأفريقيــا وتحتــوي علــى الشــرائح ال�أكبــر 
مــن الســكان الذيــن يحصلــون علــى الطاقــة الكهربائيــة والذيــن ل� يحصلــون 

عليها.«290

وتكمــن المفارقــة اإذًا فــي حالــة فقــر الطاقــة التــي يعيشــها الســواد ال�أعظــم 
ــة )ول�  ــة بديل ــى ال�عتمــاد علــى مصــادر طاق مــن المواطنيــن فيضطــرون اإل
ســيمّا الكتلــة ال�أحيائيــة( لتلبيــة احتياجاتهــم مــن الطاقــة فــي الوقــت الــذي 
تحطـّـم فيــه المنطقــة اأرقامًــا قياســية عالمية فــي معدّل�ت النمــو ال�قتصادي. 
وتكثــر ال�آثــار المترتبــة علــى فقــر الطاقــة وتســاهم اإلــى حــدّ كبيــر فــي 
ــة  ــر الطاق ــي فق ــش. ويشــكّل تفشّ ــاواة والتهمي ــدم المس ــه ع ــتمرار اأوج اس
ــراض ال�أخــرى  ــاز التنفســي وال�أم ــراض الجه ــن اأم ــلًا – م ــلًا فع ــرًا قات خط
المرتبطــة بهــا والناجمــة عــن استنشــاق دخــان الحطــب وغيــره مــن اأدخنــة 
ــم  ــا ل ــة ل�أنه ــة واللقاحــات التالف ــى ال�أدوي ــة اإل ــرات طويل ــي لفت ــود الطه وق
ــان  ــى ضم ــدرة عل ــدم الق ــرارة محــددة نتيجــة ع ــي درجــات ح ــظ ف تحُف
ــاة فــي  ــد المنتظــم ناهيــك عــن غيرهــا مــن المعــدّات المنقــذة للحي التبري
المستشــفيات والعيــادات التــي تصبــح عديمــة الفائــدة مــن جــرّاء انقطــاع 
التيــار/ خفــض الجهــد الكهربائــي علــى نحــو متكــرر اأو غيــاب الطاقــة 
ــد خســائر مــا  ــر مــن مزارعــي المنطقــة تزي ــة. وبالنســبة لعــدد كبي الكهربائي
بعــد الحصــاد مــن انعــدام ال�أمــن الغذائــي. وفــي حيــن ل� ترتبــط هــذه 

290  الوكالة الدولية للطاقة (2014)، ص. 32. 

الخســائر مباشــرة بالطاقــة اإل� اأنهــا تتاأثــر بشــدة مــن غيــاب البنيــة التحتيــة 
الملائمة في المناطق الريفية بما في ذلك الطاقة. 

ويطغــى علــى فقــر الطاقــة طابعًــا نســائيًا: فغالبًــا مــا تتحمّــل النســاء ال�ألــم 
الجســدي ومذلّــة جمــع الحطــب فيســرن فــي اأغلــب ال�أحيــان لمســافات 
طويلــة ليجــدن الحطــب ويجلبنــه اإلــى بيوتهــن ثــم يعانيــن مــن ال�آثــار 
ــى  ــة اإل ضاف ــراق الحطــب الضــارةّ. وبال�إ ــة احت ــي اأدخن ــي ف ــة للطه الموهن
نــارة فــي  ذلــك تضيــع ملاييــن الســاعات المدرســية بســبب نقــص ال�إ
المــدارس ويعانــي ال�قتصــاد مــن فقــدان الوظائــف اأو عــدم توفــر فــرص 
العمــل مــن جــرّاء النقــص فــي الطاقــة ناهيــك عــن ال�أضــرار التــي يلحقهــا 

تقلبّ الطاقة بال�آل�ت الحساسة. 

تدارك من دون تغيير

يتخّــذ لغايــة ال�آن عــدد كبيــر مــن المناقشــات والمســاهمات السياســية 
حــول فقــر الطاقــة طبيعــة تدرجّيــة. وتحبّــذ هــذه المناقشــات والمســاهمات 
العقليــة »التداركيــة« ولكــن نــادرًا مــا تتســاءل كيــف ســيتمكّن الفقــراء مــن 
الحصــول علــى خدمــات الطاقــة المعاصــرة )والموثوقــة( وتفتــرض اأن توفيــر 
هــذه الخدمــات ل�أغلبيــة الســكان الموجوديــن حاليًــا خــارج نطــاق الشــبكة 
ل� يتطلـّـب اأي تغييــر هيكلــي اأو يدعــو اإلــى تحويــل خطــط الطاقــة الوطنيــة. 
وبشــكل اأساســي يجــري التعامــل مــع اإضافــة شــخص واحــد اإلــى الشــبكة 
ــون  ــن يتكلم ــدرك الذي ــا ي ــا. وربم ــال�ة عينه ــن ال�أشــخاص باللامب اأو ملايي
عــن خططهــم فــي هــذا الســياق اأنهــا تحتــوي علــى دعايــة اأكثــر مــن اأي 

استراتيجية تحويلية جادة.  

 (‘Energy Futures’) »وفــي عــام 2016 اأطلقــت مبــادرة »مســتقبل الطاقــة
التــي ســعت اإلــى دراســة ســيناريوهات الطاقــة المســتقبلية المحتملــة وكيــف 
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قــد تؤثّــر فــي فقــر الطاقــة فــي اأربعــة بلــدان مختــارة مــن شــرق اأفريقيــا.291 
وستشــكّك نتائــج هــذه المبــادرة فــي الفكــرة الســائدة باأن النمــو ال�جتماعي 
يجابــي متوقـّـع بعــد توســيع الشــبكة بفتــرة وجيــزة. نعــم، اإن  وال�قتصــادي ال�إ
ــر  ــة المعروضــة غي ــودة الطاق ــن ج ــرعة ولك ــع بس ــة تتوسّ ــبكات الوطني الش
ضافــة اإلــى ذلــك ل� يــزال عــدد كبيــر مــن ســكان اأفريقيــا  كافيــة اأبــدًا. وبال�إ
الشــرقية غيــر قادريــن علــى تحمّــل كلفــة الطاقــة مــن الشــبكة. ويحــطّ ذلــك 
ــق  ــذي راف ــع الصخــب ال ــاء ل� ســيمّا م ــد بالكهرب ــج التزوي ــن قيمــة برام م
تنفيذهــا ويتجاهــل الواقــع والشــبكات الصغــرى والمتناهيــة الصغــر الناشــئة 
التــي توفّــر الطاقــة الميســورة الكلفــة للمجتمعــات المحليــة. وتعتمــد هــذه 
الشــبكات فــي المقــام ال�أول علــى المصــادر المتجــددة لتوليــد الطاقــة وتوفـّـر 
نموذجًــا بديــلًا لمشــاريع توليــد الطاقــة الضخمــة التــي تســعى الحكومــات 

اإلى تطبيقها. 

مسارات بديلة

مــا هــي اإذًا ال�حتمــال�ت التــي يمكــن توقعّهــا ل�أغلبيــة ســكان شــرق اأفريقيــا 
بالنســبة لمســتقبل الطاقــة فــي العقديــن اأو العقــود الثلاثــة القادمــة؟ تتضمّــن 
الســيناريوهات كافــة التــي درســناها تحســينات كميــة ونوعيــة ولكــن تحقيــق 
هــدف القضــاء علــى فقــر الطاقــة ســيبقى بعيــد المنــال. وتكمــن الرســالة 
ــا هــي  ــدر م ــا بق ــات تحــدث فرقً ــي اأن المســاألة ليســت تقني ال�أساســية ف
مســاألة حوكمــة وكيــف نختــار تنظيــم المــوارد لمواجهــة التحديــات الكثيــرة 
التــي تؤثـّـر فــي توفيــر الطاقــة. ويتماشــى ذلــك مــع التاأكيــد الســابق علــى اأن 
ــة وميســورة الكلفــة لمعظــم ســكان  ــة موثوق ــر طاق مــا ينبغــي اعتمــاده لتوفي
شــرق اآســيا هــو نمــوذج تحويلــي حقيقــي. ويندمــج هــذا النمــوذج مــع 
التغيــر  التــي يفرضهــا  القيــود  اقترحناهــا ويحتــرم  التــي  نتــاج  ال�إ نمــاذج 
المناخــي والمــوارد ال�أخــرى. وتحبّــذ حلولنــا التقنيــة مزيجًــا مــن الطاقــة 
ــات المتجــددة  ــل الطاق ــا وتفضّ ــة واحتياجاته ــروف المنطق ــع ظ ــلاءم م يت
بــدلً� مــن الوقــود ال�أحفــوري. وقــد ل� تتحقــق الســيناريوهات التــي اأعددناهــا 
ولكنهــا تشــكّل اأدوات لدراســة مختلــف ال�حتمــال�ت المســتقبلية مــن 
اأجــل ضمــان خيــارات اســتراتيجية مرنــة وشــاملة اأكثــر مــن السياســات 

الحالية. 

مــا هــي اإذًا المســارات المحتملــة التــي ينبغــي علــى صانعــي السياســات 
النظــر فيهــا؟ ل� شــك اأن كل بلــد ســيقّدم خصوصيــات مختلفــة ولكــن ل� 

بدّ من النظر في ثلاثة عناصر عامة: 

اأولً� ينبغــي اأن تمنــح سياســات الطاقــة ال�أولويــة المطلقــة ل�حتياجــات  ٭ 
الســكان. وتفضّــل اليــوم سياســات كثيــرة التصنيــع بطريقــة اأو باأخــرى 
ولكــن لــم يتوضّــح بعــد نــوع التصنيــع اإذ يبــدو وكاأنــه قائــم علــى اعتقــاد 

تدير جمعية التنمية الدولية مبادرة مستقبل الطاقة التي تركّز على تنمية الطاقة في اإثيوبيا   291 
وكينيا وتنزانيا واأوغندا. ومن المقرر اإطلاق السيناريوهات التي اأعدّت كجزء من هذه    

المبادرة في النصف الثاني من عام 2018.   

راســخ، »مــن زرع حصــد«، وليــس علــى خطــط صناعيــة ملموســة. 
ولعــلّ ال�ســتثمار فــي ضمــان بلــوغ الشــبكة ل�أكبــر عــدد ممكــن مــن 

ال�أشخاص سيوفرّ عائدات اأفضل لبلداننا. 

ثانيًــا ينبغــي اأن تصــب سياســات الطاقــة اهتمامًــا اأكبــر علــى تغيــر  ٭ 
المنــاخ واآثــاره المحتملــة علــى ال�ســتثمارات والخطــط الراهنــة. وفــي 
ــرة يُســتخف بهــا اإذ  ــاخ متغيّ ــر المن ــر تغيّ ــة ل� يشــكّل اأث هــذه المرحل
يفــرض علــى البلــدان اأن تبــداأ بال�ســتعدادات ال�آن لحمايــة شــبكاتها 

في المستقبل ضد اأي خطر قد تتعرضّ له من جرّاء تغير المناخ. 

ــى  ــة ميســورة الكلفــة عل ــة جعــل الطاق ــي كيفي ــرًا ينبغــي النظــر ف اأخي ٭ 
عانــات التــي ينبغــي  المــدى الطويــل. ول� تكمــن المســاألة فــي ال�إ
اإنمــا فــي ضمــان تصميــم وتنفيــذ نظــم  اأخذهــا فــي ال�عتبــار فحســب و

كفؤة لتوليد الطاقة وتوزيعها اأيضًا. 
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هدف التنمية المستدامة الثامن
 ما هي السياسات الضرورية لتحقيق الهدف الثامن؟ 

حل النقابات العمّالية لتنفيذ هدف التنمية المستدامة  

(ITUC) بقلم باول� سيمونيتي، ال�تحاد الدولي للنقابات العمالية

تكويــن  حريــة  ضمنهــا  ومــن  الدوليــة  العمــل  معاييــر  تنفيــذ 
ــيلة  ــي كوس ــوار ال�جتماع ــة والح ــة الجماعي ــات والمفاوض الجمعي

لتنفيذ خطة 2030

ل� يــزال تعزيــز برنامــج العمــل اللائــق (DWA) الهــدف ال�أساســي لمســاهمة 
ــك  ــوق والتملّ ــى الحق ــي خطــة 2030. وبال�ســتناد اإل ــة ف ــات العمالي النقاب
الديمقراطــي يشــكّل برنامــج العمــل اللائــق اأســاس التنميــة المســتدامة 

وليس تدخلًا مخففًا. 

الجمعيــات  تكويــن  وحريــة  العمــل  وحقــوق  نســان  ال�إ حقــوق  تشــكّل 
للتنميــة  اأساســية  ال�جتماعــي مكونــات  والمفاوضــة الجماعيــة والحــوار 
ال�قتصاديــة المســتدامة وركائــز بنــاء الديمقراطيــة اأيضًــا. ويشــكّل بنــاء 

العمليات الديمقراطية وتعزيزها بدوره حجر اأساس التنمية العادلة. 
وتظهــر ال�أدلــة اأن الحــوار ال�جتماعــي يعــزز التقــدم ال�جتماعــي ال�قتصــادي 
اأداة حوكمــة للتنميــة المســتدامة292 ووســيلة رئيســية لتحقيــق  ويشــكل 
اأهــداف التنميــة المســتدامة. ويعــززّ اإشــراك ممثلــي العمّــال واأصحــاب 
العمــل فــي صنــع القــرارات التــي تؤثـّـر في الظــروف ال�جتماعيــة وال�قتصادية 
ــة يوطدّهــا  ــة مؤاتي ــب ال�أمــر بيئ ــة ال�ســتقرار المؤسســي. ولكــن يتطلّ والبيئي

احترام حقوق العمل وال�عتراف الكامل بدور النقابات العمالية.

تنفيذ اأطر سياسة العمالة الشاملة بما في ذلك دعم 
مؤسسات سوق العمل

يُعتبــر ضعــف مؤسســات ســوق العمــل اأحــد ال�أســباب الرئيســية لتزايــد عــدم 
المســاواة. وخلـّـف نمــوذج »التكيّــف الهيكلــي« الــذي ينظـّـم التنميــة منــذ 
ثمانينــات القــرن الماضــي اأثــرًا غيــر مرغــوب فيــه قائــم علــى الحــد مــن قــدرة 
مؤسســات ســوق العمــل علــى التخفيــف مــن عــدم المســاواة فــي الســوق. 
بالنمــو  المعنــي  الثامــن  المســتدامة  التنميــة  تنفيــذ هــدف  اأجــل  ومــن 
ال�قتصــادي المطــرد والعمــل اللائــق ل� بــدّ مــن وضــع اأطــر سياســة عمالــة 

292  ال�تحاد الدولي للنقابات العمالية (2017).

ــة.  ــل التنمي ــن اأج ــات م ــاق السياس ــداأ اتس ــى مب ــة عل ــاملة مبني ــة ش وطني
ويتعيّــن علــى الحكومــات تصميــم وتنفيــذ اســتراتيجيات اقتصــاد كلــي 
مراعيــة للتوظيــف تدعمهــا سياســات تجاريــة وصناعيــة وضريبيــة وبنــى تحتيــة 
تقدميــة بمــا فــي ذلــك ال�ســتثمارات فــي التعليــم وتنميــة المهــارات وتشــغيل 

الشباب والمساواة واقتصاد الرعاية. 

 C81 وينبغــي اإيــلاء اهتمــام خــاص لتفتيــش العمــل )اتفاقــات تفتيــش العمــل
وC129 التابعة لمنظمة العمل الدولية(. 

وينبغــي تطويــر ال�أطــر السياســية هــذه مــن خــلال المشــاورات الثلاثيــة التــي 
ــن  ــي تضم ــز الت ــم الركائ ــن، وه ــات والشــركاء ال�جتماعيي تشــمل الحكوم

سياسات ومؤسسات سوق عمل قوية وفاعلة. 

تطبيق ال�أجور المعيشية الدنيا بمشاركة الشركاء ال�جتماعيين 
الكاملة

ل� يــزال عمــل الفقــراء يشــكّل تحديًــا رئيســيًا فــي مختلــف اأنحــاء العالــم. 
ــن  ــل ســيكون م ــون عام ــراء يتخطــى 700 ملي ــال الفق ــدد العم ــا اأن ع وبم
المســتحيل تحقيــق اأهــداف التنميــة المســتدامة بحلــول عــام 2030 مــا لــم 
تعُالــج المســاألة. ول� بــدّ مــن تطبيــق الحــد ال�أدنــى النظامــي للاأجــور 
اإنفــاذه لضمــان دخــل يســمح للنــاس بالعيــش بكرامــة اإذ يُعتبــر ذلــك  و

اأساسيًا للحد من الفقر.

وســاهم انخفــاض حصــة ال�أجــور فــي بلــدان كثيــرة فــي جوانــب العجــز فــي 
ــي  ــد الوطن ــى الصعي ــة عل ــو والعمال ــك بالنم ــي واأضــرّ ذل جمال ــب ال�إ الطل

وبال�قتصاد العالمي اأيضًا. 

ــن  ــاء ل ــال الضعف ــا اأن العم ــا معارضــو ال�أجــور المعيشــية الدني ــد غالبً ويفي
يســتفيدوا ل�أن وظائفهــم ســتُلغى عندمــا تــزداد تكاليــف العمــل. ولكــن 
ــى  ــى للاأجــور عل ــار الحــد ال�أدن ــى اأن اآث ــة اإل ــت منظمــة العمــل الدولي لفت
العمــل ليســت واضحــة المعالــم. وتشــير نتائــج متكــررة اإلــى اأن اآثــار العمالــة 
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حصــاءات.293  ــر موجــودة لرصدهــا فــي ال�إ ــكاد تكــون غي ــرة جــدًا وت صغي
وتســلطّ منظمــة التعــاون ال�قتصــادي والتنميــة الضــوء فــي تقريرهــا عــن 
توقعــات العمالــة لعــام 2016 علــى تزايــد اســتخدام المهــارات وارتفــاع 
ــاع الحــد  ــن ارتف ــل الناجــم ع ــي العم ــر ف ــار الفق ــاض اآث ــة وانخف نتاجي ال�إ

ال�أدنى للاأجور.

وينبغــي اأن ياأخــذ الحــد ال�أدنــى للاأجــور فــي ال�عتبــار كلفــة العيــش وينبغــي 
اأن يرتكــز علــى ال�أدلــة واأن يخضــع للمراجعــة والتعديــل بانتظــام )اأخــذ 
التضخــم فــي ال�عتبــار مثــلًا(. وينبغــي ضمــان حقــوق المفاوضــة الجماعيــة 

من اأجل تحقيق اأجور عادلة فوق مستوى الحد ال�أدنى للاأجور. 

ضمان الحماية ال�جتماعية الملائمة والمتاحة للجميع 
تماشيًا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 والتوصية 

نشاء حيّز ضريبي للخدمات  رقم 202 واتخّاذ تدابير ل�إ
ال�جتماعية

تقــدّر منظمــة العمــل الدوليــة اأن 29% مــن ســكان العالــم ليــس اإل� يتمتعــون 
ــة  ــة العالمي ــى مســتوى شــامل.294 وتحصــل التغطي ــة عل ــة اجتماعي بحماي
المنخفضــة للحمايــة ال�جتماعيــة بالرغــم مــن ال�أســاس القانونــي والتشــغيلي 
للحمايــة  ملائــم  مســتوى  لضمــان  الحكومــات  عليــه  ترتكــز  الــذي 
ال�جتماعيــة للجميــع )اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 102 والتوصيــة 

رقم 202 ال�أحدث عهدًا(.295

وتطــرح الحكومــات والمؤسســات الدوليــة غالبًــا مســاألة عــدم القــدرة علــى 
تحمّــل كلفــة خطــط الحمايــة ال�جتماعيــة الشــاملة كســبب مــن اأســباب 
محدوديــة اإمكانيــة الحصــول علــى الرعايــة ال�جتماعيــة. ولكــن تشــير 
تقديــرات منظمــة العمــل الدوليــة اأن كلفــة توفيــر منافــع الضمــان ال�جتماعي 
جمالــي وكلفــة توفيــر  ال�أساســية تقــلّ عــن 2% مــن الناتــج المحلــي ال�إ
ــة  ــن ليــس لديهــم اإمكاني ــع للاأشــخاص الذي مجموعــة اأساســية مــن المناف
الحصــول علــى الضمــان ال�جتماعــي تقــلّ عــن 6% مــن الناتــج المحلــي 
ــة لدعــم  ــة ال�جتماعي ــات الحماي ــدّ مــن اأخــذ اإمكاني ــي.296 ول� ب جمال ال�إ
العمالــة وتوفيــر فــرص العمــل وتعزيــز تنميــة المهــارات والمســاهمة فــي النمــو 
ال�قتصــادي بشــكل عــام فــي ال�عتبــار عنــد تقييــم اآثارهــا علــى الميزانيــة.297 
ويتجاهــل التركيــز علــى التكاليــف ال�أوليــة للحمايــة ال�جتماعيــة وحدهــا 
»اســتثمارات«  شــكل  يتخّــذ  الــذي  ال�جتماعــي  نفــاق  ال�إ اإمكانيــات 

منظمة العمل الدولية (2016).  293
  .xxix .مراجعة منظمة العمل الدولية (2017) للمقارنة، ص  294

ال�أركان ال�أربعة ل�أرضية الحماية ال�جتماعية هي: 1( الرعاية الصحية ومن ضمنها رعاية   295 
ال�أمومة؛ 2( دخل اأساسي للاأطفال لتوفير اإمكانية الحصول على التغذية والتعليم والرعاية؛    

3( دخل اأساسي لحال�ت المرض والبطالة وال�أمومة والرعاية؛ 4( دخل اأساسي    
لكبار السن.  

296  ال�تحاد الدولي للنقابات العمالية (2014).
297  مراجعة على سبيل المثال المفوضية ال�أوروبية (2013).

اجتماعيــة اإيجابيــة تدعــم مرونــة اأكبــر. ول� بــدّ اأن يلعــب العمّــال والنقابــات 
العماليــة اأيضًــا دورًا اأساســيًا فــي تصميــم خطــط الحمايــة ال�جتماعيــة 
ال�جتماعــي  والحــوار  الجماعيــة  المفاوضــة  وتعُتبــر  اإدارتهــا.  و وتنفيذهــا 

شرطين اأساسيين في هذا الصدد. 

ضافــة اإلــى ذلــك تتولـّـى الحكومــات مســؤولية توفيــر حيّــز ضريبــي ملائم  وبال�إ
لدعــم السياســات ال�جتماعيــة ويتعيّــن عليهــا اأن تكافــح للقضــاء علــى 
ــك  ــام بذل ــات. ويمكــن القي ــات ال�أزم ــي اأوق ــة ل� ســيما ف ــلاذ الضريبي الم
بطــرق متنوعــة مــن مثــال نظــم ضريبيــة قائمــة علــى اإعــادة التوزيــع والتصــدي 
للتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة ولتجنـّـب الضرائــب والتهربّ منهــا واإعادة 
زيــادة  اأجــل  مــن  الرســمية  العمالــة  ودعــم  العــام  نفــاق  ال�إ تخصيــص 

مساهمات الضرائب واشتراكات الضمان ال�جتماعي.298 

الحد من سلطة الشركات: ضمان مساءلة الشركات 
والشفافية »والعناية الواجبة« في سلاسل التوريد العالمية

يرتكــز النمــوذج ال�قتصــادي الحالــي علــى »جشــع الشــركات« ويعنــي 
ذلــك حرمــان العمّــال مــن حقوقهــم وحرياتهــم ال�أساســية. ول� بــد مــن تغييــر 
هــذا الوضــع. وزاد اإدمــاج ال�قتصــادات الوطنيــة فــي ال�أســواق العالميــة 
وتوســيع نطــاق سلاســل التوريــد العالميــة مــن حــدة المنافســة وحمــل 
الشــركات الرائــدة علــى خفــض تكاليــف العمــل عــن طريــق اإعــادة الهيكلــة 
ــن  ــدوره م ــك ب ــى الخــارج. وزاد ذل ــل ال�أنشــطة اإل ــم الخارجــي ونق والتلزي
الضغوطــات لتخفيــض ال�أجــور وتقييــد ظــروف العمــل. وترافقــت هــذه 
ــدان مــع رفــع الضوابــط عــن اأســواق العمــل  ــرات فــي عــدد مــن البل التغيي
وتراجــع دعــم السياســات لمؤسســات ســوق العمــل الوقائيــة والمفاوضــة 
ــى جانــب ارتفــاع حركــة رؤوس  ــة. واأفقــدت هــذه السياســات اإل الجماعي
ال�أمــوال العمّــال وممثلّيهــم القــوة التفاوضيــة. ويرتكــز نمــوذج سلاســل 
التوريــد العالميــة علــى ال�أجــور المنخفضــة والعمــل غيــر المســتقر وغيــر 

ال�آمن في اأغلب ال�أحيان. 

ــن الحكومــات »العنايــة الواجبــة« فــي سلاســل التوريــد  ول� بــدّ اأن تضم
فضــلًا عــن اإجــراءات تظلـّـم فعّالــة لضمــان معالجــة انتهــاكات حقــوق 
نســان والعمــل كمــا تنــص عليــه الخطــوط التوجيهيــة المتعلقــة بال�أعمــال  ال�إ
المتعلقــة  للمبــادئ  الثلاثــي  عــلان  وال�إ نســان  ال�إ وحقــوق  التجاريــة 
بالمؤسســات المتعــددة الجنســيات والسياســة ال�جتماعيــة التابــع لمنظمــة 
العمــل الدوليــة. ويتعيّــن علــى الشــركات احتــرام حريــة تكويــن الجمعيــات 

ودفع اأجور معيشية واحترام حقوق المفاوضة الجماعية.  

ويؤكّــد تقريــر صــدر مؤخــرًا عــن صنــدوق النقــد الدولــي اأن »تراجــع التوحيــد 
ضمــن نقابــات يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بارتفــاع حصــص الدخــل فــي القمــة« 
ويضيــف اأن ذلــك »يبــرر حوالــى نصــف الزيــادة البالغــة 5 نقــاط مئويــة فــي 

 .(2017) Ortiz et al. 298  اأورتيز واآخرون
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ــى نحــو  ــغ نســبتها 10%. وعل ــي تبل ــة والت ــى قيم حصــص الدخــل ال�أعل
مماثــل يحفّــز تفــكك النقابــات حوالــى نصــف الزيــادة فــي معامــل جينــي 

للدخل الصافي.«299

وعــلاوة علــى ذلــك، عندمــا يتعلـّـق ال�أمــر بتمويــل القطــاع الخــاص للتنميــة 
تطُــرح مســاألة توفيــر فــرص العمــل بانتظــام كمســاهمة كبــرى ناجمــة عــن 
مشــاركة القطــاع الخــاص فــي التنميــة. ولكــن مــن الصعــب جــدًا العثــور 
علــى اأدلــة تدعــم هــذا ال�فتــراض300 ناهيــك عــن توفيــر فــرص »عمــل 
ــدّ اأن تدعــم الجهــات  ــق هــذه المســاهمة ل� ب ــن اأجــل تحقي ــق«. وم ل�ئ
ــم التعامــل مــع الجهــات الفاعلــة  الحكوميــة المانحــة معاييــر محــددة تنظّ
مــن القطــاع الخــاص. وينبغــي اأن ترتكــز هــذه المعاييــر علــى تقيّــد القطــاع 
الخــاص بمبــداأ العنايــة الواجبــة ومعاييــر العمــل الدوليــة وتطبيقهــا وعلــى 
ــى  ــة عل ــة البيئي ــة ال�قتصادي ــة ال�جتماعي ــى التنمي ــة عل ــر اأي عملي ــم اأث تقيي
الصعيــد الوطنــي. وفــي هــذا الصــدد غالبًــا مــا تعُتبــر ال�أدوات الماليــة 
ــام  ــن الع ــن القطاعي ــراكات بي ــوارد« والش ــج الم ــال »دم ــن مث ــرة م المبتك
والخــاص اأدوات تؤيـّـد عمليــات الخصخصــة وتعرقــل الخدمــات العامــة 

وتجدد المعونة المقيدّة بشروط. 

تنفيذ »ال�نتقال العادل« لتحقيق اقتصاد خفيض الكربون 
وتوفير فرص عمل صديقة للبيئة

تتطلّــب الحاجــة للانتقــال اإلــى طــرق اإنتــاج صديقــة للبيئــة تحــولً� شــاملًا 
فــي طريقــة عمــل ال�قتصــادات والسياســات. وينبغــي اأن يبــداأ التغييــر علــى 

مستوى اليد العاملة. 

العمــال  بيــن  يجمــع  شــامل  نهــج  علــى  العــادل«  »ال�نتقــال  ويقــوم 
والمجتمعــات المحليــة واأصحــاب العمــل والحكومــات فــي حــوار اجتماعي 
للعمــل علــى خطــط ملموســة وسياســات واســتثمارات ضروريــة لتحــولّ 
ــون. ويعتمــد هــذا  ــض الكرب ــى اقتصــاد خفي ــادل اإل ال�قتصــاد الســريع والع
ال�نتقــال نهجًــا قائمًــا علــى الحقــوق لبنــاء نظــم حمايــة اجتماعيــة وتطويــر 
اإعــادة التوزيــع وسياســات ســوق العمــل وتنميــة المجتمــع  المهــارات و
المحلــي. ول� بــدّ اأن تعــزز الحكومــات قدرتهــا علــى تنفيــذ تدابيــر »ال�نتقال 

العادل«.

ــات  ــر التقني ــة واأث ــي الناجــم عــن الرقمن ــة يطــرح التحــدي ال�أول ــي النهاي وف
الجديــدة مســائل اأساســية301، ل� ســيما للبلــدان الناميــة، مــن وجهــات نظــر 
واأشــكالها  الوظائــف  مــن  اأنــواع جديــدة  ظهــور  بيــن  تتــراوح  متعــددة 

التنظيمية الخاصة وطلب مهارات جديدة في سوق العمل. 

  .Jaumotte/Osorio Buitron (2015) جاوموت/ اأوزوريو بويترون  299
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/ :مراجعة الرابط التالي  300 

 evaluation-blending-volume1_en.pdf#page=78  

اللجنة ال�ستشارية للنقابات العمالية (2017).  301
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هدف التنمية المستدامة التاسع
 بدائل للشراكات بين القطاعين العام والخاص – 

تزايد حال�ت التعميم

(PSI) اإعداد المنظمة الدولية للخدمات العامة

تشــكّل الخدمــات العامــة الجيــدة اأســاس المجتمــع العــادل وال�قتصــاد 
ــر  ــا اأكث ــة واقتصاداتن ــا المحلي ــات مجتمعاتن ــذه الخدم ــل ه ــوي. وتجع الق
اإنصافًــا ومرونــة فــي حــال�ت الركــود والكــوارث وتحمــي صغــار الســن 
والعاطليــن عــن العمــل والمعوقّيــن والمســنيّن والضعفــاء. وتعُتبــر الخدمــات 
العامــة الجيــدة مــن ال�آليــات الرئيســية التــي تعتمدهــا الدولة للوفــاء بالتزاماتها 
ــة  ــة والعدال ــق المســاواة الجندري نســان وتحقي المتعلقــة باإعمــال حقــوق ال�إ
ال�جتماعيــة وهــي اأساســية لتنفيــذ اأهــداف خطــة 2030 ومــن ضمنهــا 
هــدف التنميــة المســتدامة التاســع المعنــي باإقامــة بنــى تحتيــة قــادرة علــى 

الصمود. 

وتدعــم الخدمــات العامــة الجيــدة اأيضًــا ال�قتصــاد مــن خــلال توفيــر البنــى 
التحتيــة العامــة وال�أبحــاث وال�بتــكار والقــوى العاملــة الســليمة والماهــرة 
والمؤسســات القضائيــة والتنظيميــة القويــة والمســتقرة. ومــن اأجــل اأن تتوفـّـر 
الخدمــات العامــة الجيــدة وتتــاح للجميــع ل� بــدّ اأن تضمــن النفــاذ الشــامل 
مــن دون تمييــز كحــق قانونــي واجــب اإنفــاذه. وتــزداد كفــاءة معظــم 
الخدمــات العامــة وفعاليتهــا عندمــا يملكهــا القطــاع العــام ويديرهــا. وتبقــى 
بالتالــي اأغلبيــة الخدمــات العامــة فــي العالــم ملــكًا للقطــاع العــام وتخضــع 

دارته.   ل�إ

ول� تقتصــر مكافحــة الخصخصــة علــى النضــال لوقــف بيــع خدماتنــا العامــة 
ــده ونضــال  ــذي نري ــع ال ــوع المجتم ــار ن ــي نضــال ل�ختي ــل ه فحســب ب
نصــاف اأيضًــا. وتحتــوي اقتصاداتنــا علــى ثــروة  للعدالــة ال�جتماعيــة وال�إ
الشــركات  دفعــت  اإذا  الضروريــة  العامــة  بال�ســتثمارات  لتســمح  كافيــة 
وال�أثريــاء حصتهــا العادلــة. وتشــمل التبعــات التــي يخلفّهــا ال�ســتثمار غيــر 
الكافــي فــي الخدمــات العامــة الجيــدة انخفــاض النمــو وارتفــاع عــدم 
ال�جتماعــي وردود فعــل سياســية محتمّــة  التماســك  المســاواة وتراجــع 

يجري استغلالها حاليًا لمفاقمة العنصرية والقومية وكراهية ال�أجانب. 

الخدمات العامة كهدف للخصخصة
مــع ذلــك اإن ال�أربــاح المحتملــة مــن الخدمــات العامــة فضــلًا عــن الدعايــة 
ــة عقــود تجعــل مــن  ــى ثلاث ــدّت عل ــي امت ــة الت ــدة العالمي ــة الجدي الليبرالي
ــى  ــي تتوخّ ــل الشــركات الت ــن قب ــا للخصخصــة م ــة هدفً ــات العام الخدم

الربــح. وبلغــت قيمــة قطــاع الصحــة وحــده اأكثــر مــن 7 تريليونــات دول�ر 
جمالــي  فــي عــام 2013 اأي مــا يعــادل 10% تقريبًــا مــن الناتــج المحلــي ال�إ
العالمــي وترتفــع هــذه القيمــة بنســبة 5 فــي المئــة ســنويًا. وتقُــدّر قيمــة 
ــاه اأحــد المــوارد الحيويــة  ــدّ المي قطــاع التعليــم بـــ 3 تريليونــات دول�ر. وتعُ
وال�أكثــر قيمــة ربمــا علــى الكوكــب )مراجعــة اللمحــة عــن هــدف التنميــة 

المستدامة السادس في هذا التقرير(. 

ويــروّج الذيــن يســعون للاســتفادة مــن الخصخصــة مجموعــة مــن ال�أوهــام. 
وبعدمــا اأصبحــت الخصخصــة مســؤولية فــي مجــال العلاقــات العامــة فــي 
تســعينات القــرن الماضــي بــداأت الشــركات بتعزيــز العلاقــات بيــن القطاعين 
العــام والخــاص. وفــي حيــن تعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي والنقابــات 
ــن العــام والخــاص  ــن القطاعي ــة علــى كشــف حقيقــة العلاقــات بي العمالي
تتطــورّ تكتيــكات الشــركات وتســتخدم اأدوات جديــدة ل� تقــلّ خطــورة 

وتتطورّ بانتظام. 

وفــي الســنوات ال�أخيــرة اســتثمر قطــاع الشــركات مبالــغ ضخمــة لتســهيل 
خصخصــة الخدمــات العامــة. وشــملت اســتراتيجيته اإنشــاء »بيئــة مؤاتيــة« 
للتشــريعات وال�أنظمــة لجــذب مســتثمري القطــاع الخــاص وحمايتهــم، 
وتمويــل البنــى التحتيــة كفئــة اأصــول، فضــلًا عــن مرافــق ممولــة مــن الدولــة 
عــداد دفــق مــن المشــاريع المربحــة. وتزيــد الــدول مــن اســتخدام ال�أمــوال  ل�إ
ــة  نمائي ــد والمســاعدة ال�إ ــق التقاع ــب وصنادي ــا الضرائ ــن ضمنه ــة وم العام
ــى مســتثمري القطــاع الخــاص ضــد اأي مخاطــر.  ــض عل الرســمية للتعوي
نشــاء بيئــة مؤاتيــة وضمــان عمليــات  وتسُــتخدم ال�تفاقــات التجاريــة اأيضًــا ل�إ

الخصخصة.
 

ــة  اإنفاقهــا عملي ــة و ــراض الحكوم ــى اقت ــفية عل ــود التعسّ ــا القي وتســهّل اأيضً
ــا مــا تسُــتخدم الديــون المتزايــدة كذريعــة لخصخصــة  الخصخصــة. وغالبً
ــن  ــم م ــع حصته ــى دف ــاء عل ــل الشــركات وال�أثري ــن حم ــدلً� م ال�أصــول ب
الضرائــب. ودعــت كل مــن منظمــة ال�أمــم المتحــدة ومجموعــة العشــرين 
ومنظمــة التعــاون ال�قتصــادي والتنميــة اإلــى زيــادة اســتثمار القطــاع الخــاص 
فــي الخدمــات العامــة والبنــى التحتيــة. وكان البــطء الــذي اعتــرض بــه 
ــر  ــى ال�أم ــي عل ــة والمجتمــع المدن ــة العالمي ــرون مــن الحركــة العمالي الكثي

مثيرًا للقلق. 
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ــح المتوقــع  ــا للخطــاب حــول كفــاءة القطــاع الخــاص يشــكّل الرب وخلافً
مــن جــرّاء خفــض الوظائــف وتكاليــف العمــل حافــزًا رئيســيًا للخصخصــة. 
لغــاء اتفاقــات النقابــات الجماعيــة وخفــض  وتسُــتخدم هــذه ال�أخيــرة ل�إ
ال�أجــور والتخفيــف مــن ظــروف العمــل واســتحداث العمــل غيــر المســتقر 

والقضاء على النقابات.

تشــكّل ســندات التاأثيــر ال�جتماعــي اأحــدث تحــولّ فــي الخصخصــة فــي 
مجــال�ت مــن مثــال اإعــادة تاأهيــل المجرميــن وعمالــة الشــباب وخدمــات 
التوظيــف. فهــي ترسّــخ الفكــرة الخاطئــة بــاأن القطــاع الخــاص وحــده قــادر 
علــى التجديــد وتحــولّ الخدمــات ال�جتماعيــة المعقّــدة اإلــى اأدوات ماليــة 
تصعــب اإدارتهــا وتوجّــه المــوارد نحــو معالجة اأعــراض المشــاكل ال�جتماعية 
وليــس اأســبابها. وقــد تخفّــض ســندات التاأثيــر ال�جتماعــي ال�أجور وتســتبدل 
ــدة  ــة« جدي ــن وتســتحدث واجهــة »اجتماعي ــن بالمتطوعّي العمــال الماهري

مقبولة لخصخصة الخدمات ال�جتماعية غير المقبولة. 

وكال�ت  مــن  العمّــال  واســتخدام  الخارجــي  والتلزيــم  الخصخصــة  اإن 
التوظيــف ليســت محايــدة مــن حيــث نــوع الجنــس. فهــي تؤثـّـر علــى نحــو 
غيــر متكافــئ فــي القطاعــات التــي تضــم النســبة ال�أعلــى مــن النســاء وتمنــع 
الوصــول اإلــى الخدمــات العامــة الجيــدة هــذه التــي ينبغــي اأن تخفّــف مــن 
ــى كاهــل  ــوع ال�أجــر الملقــى عل ــر المدف ــة غي ــة المنزلي عــبء عمــل الرعاي
النســاء وتســهّل اإدمــاج النســاء فــي ســوق العمــل )مراجعــة الفصــل الرابــع 
ــتقر  ــر مس ــل غي ــا عم ــائل اأيضً ــذه الوس ــن ه ــج ع ــر(. وينت ــذا التقري ــي ه ف
يقــوضّ حقــوق العمــل بطــرق تؤثّــر فــي النســاء علــى نحــو غيــر متكافــئ. 
ــن وكال�ت  ــال م ــتخدام العمّ ــم الخارجــي واس ــؤدي الخصخصــة والتلزي وت
التوظيــف عــادة اإلــى خدمــات اأغلــى ثمنًــا واأقــل مرونــة. وتهيـّـئ عمليــة منــح 
اأربــاح غيــر متوقعــة للشــركات الخاصــة الظــروف المؤاتيــة لفســاد مالــي 

وسياسي نادرًا ما يؤخذ في الحسبان. 

وفــي حيــن ل� يمكــن وقــف الخصخصــة والتلزيــم الخارجــي واســتخدام 
الخدمــات  فــي  العمّــال  تنظيــم  يُعتبــر  التوظيــف  مــن وكال�ت  العمّــال 
ــة لهــؤل�ء  ــر ال�أجــور والظــروف اللائق ــة ال�أفضــل لتوفي المخصخصــة الطريق
وطريقــة مهمــة لوضــع حــدّ للمنافســة فــي ال�أجــور والقضــاء علــى حقــوق 

العمال التي تسُتخدم كوسيلة محفّزة للخصخصة.

ويقــال للعامــة فــي اأغلــب ال�أحيــان اإن عمليــات الخصخصــة يصعــب 
عكســها ل� بــل مــن المســتحيل وينــم ذلــك عــن تجاهــل ال�أدلــة التــي توفرّهــا 
مئــات الحــال�ت التــي نجحــت فيهــا الحكومــات باإعــادة تعميــم الخدمــات 
المخصخصــة بعــد فشــل عمليــات الخصخصــة فــي اأغلــب ال�أحيــان. 
ــال المنظمــة الدوليــة للخدمــات العامــة  ــة مــن مث وتدعــم النقابــات العمالي
التراجــع عــن الخصخصــة وتعــزز ال�أمثلــة الناجحــة وتســاعد المنتســبين فــي 
ســعيهم للتراجــع عــن الخصخصــة. وتعــارض النقابــات ال�تفاقــات التجاريــة 
التــي تغطــي الخدمــات العامــة اأو تؤثـّـر فيهــا ل�أنهــا غالبًــا مــا تزيــد مــن 

صعوبة التراجع عن الخصخصة ومن كلفتها اأو تجعل ال�أمر مستحيلًا.

وتقــوم الشــراكات بيــن المرافــق العامــة فــي المقــام ال�أول علــى التواأمــة بيــن 

ــة والمرافــق العامــة الضعيفــة لحــل المشــاكل بطريقــة  المرافــق العامــة القوي
ــارات  ــل المه ــق نق ــن طري ــك ع ــات وذل ــودة الخدم ــتركة وتحســين ج مش
التقنيــة فــي اأغلــب ال�أحيــان والحفــاظ فــي الوقــت عينــه علــى العمــل 
اللائــق. وعندمــا ل� تجــدد الحكومــات العقــود مــع مســتثمري القطــاع 
الخــاص اأو تفســخها فــي وقــت مبكــر تقــدّم الشــراكات بيــن المرافــق العامــة 

وسيلة فعّالة للحصول على الخبرات اللازمة. 

ــا يعمــل اآل�ف  ــى األماني ــن اإل ــن ال�أرجنتي ــى برشــلونة وم ــو دلهــي اإل ــن ني وم
والحــركات  والنقابــات  والعمــال  الرســميين  والموظفيــن  السياســيين 
ــك  ــي ذل ــة اأو اإنشــائها بمــا ف ــات العام ــى اســتعادة الخدم ــة عل ال�جتماعي
البنــى التحتيــة مــن اأجــل تلبيــة احتياجــات النــاس ال�أساســية ومواجهــة 
ــد  ــى الصعي ــان عل ــب ال�أحي ــي اأغل ــك ف ــون بذل ــة. ويقوم ــات البيئي التحدي

المحلي. 

عادة تفويض السلطة للبلديات  ال�تجاه المتنامي ل�إ

اأعــدّ المعهــد عبــر الوطنــي مؤخــرًا تقريــرًا بعنــوان »اســتعادة الخدمــات 
العامــة« واشــتركت بنشــره منظمــات مــن حــول العالــم.302 ويقــوم هــذا 
التقريــر بجولــة عالميــة معمّقــة علــى المبــادرات الجديــدة فــي مجــال 
التملـّـك العــام وعلــى نهــج التعميــم303 ويفيــد اأن العالــم قــد شــهد منــذ عــام 
2000 اأكثــر مــن 835 مثــلًا علــى اإعــادة الخدمــات العامــة للبلديــات 

شملت اأكثر من 1600 بلدية في 45 دولة.

لمــاذا يســتعيد النــاس مــن حــول العالــم الخدمــات ال�أساســية من المشــغّلين 
مــن القطــاع الخــاص؟ اإن الدوافــع متعــددة: لوضــع حــدّ ل�نتهــاكات 
ــح  ــي اأو من ــى ال�قتصــاد المحل القطــاع الخــاص اأو اســتعادة الســيطرة عل

الناس خدمات ميسورة الكلفة اأو اعتماد استراتيجيات مناخية طموحة. 

 Multinationals Observatory نشره المعهد عبر الوطني ومولتيناشونالز اأوبسرفاتوري  302 
وغرفة العمل الفدرالية النمساوية (AK) وال�تحاد ال�أوروبي لنقابات موظفي الخدمات العامة    
(EPSU) و Ingeniería Sin Fronteras Cataluña (ISF) والمنظمة الدولية للخدمات    
العامة ووحدة اأبحاث المنظمة الدولية للخدمات العامة (PSIRU) ومنظمة وي اأوون اإت    

 (Fagforbundet) وال�تحاد النرويجي لموظفي البلديات والموظفين العامين We Own It   
  .(CUPE) وال�تحاد الكندي للموظفين العامين (MSP) ومشروع الخدمات البلدية  

 .Kishimoto/Petitjean (2017) 303  تحرير كيشيموتو/ بوتيجان
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يُعــاد تفويــض الســلطة للبلديــات فــي البلــدات الصغيــرة وفــي العواصــم 
الكبــرى وفقًــا لنمــاذج تملـّـك عــام مختلفــة وبمســتويات مختلفــة لمشــاركة 
المواطنيــن والعمّــال. ومــع ذلــك تظهــر صــورة متســقة: مــن الممكــن بنــاء 
ــض  ــا اأن نرف ــة. ويمكنن ــة وميســورة الكلف ــؤة وديمقراطي ــة كف ــات عام خدم
بانتظــام. ويطــوي  ال�أســعار  وارتفــاع  بانتظــام  الخدمــات  تراجــع جــودة 
اأشــخاص كثيــرون ومــدن كثيــرة الصفحــة علــى الخصخصــة ويعيــدون 
الخدمــات ال�أساســية اإلــى القطــاع العــام. ويمكــن تلخيــص نتائــج التقريــر 

العامة بالنقاط العشر التالية: 

تتوفرّ حلول اأفضل من الخصخصة  .1

اإن اإعــادة تفويــض الســلطة للبلديــات هــو اأمــر شــائع وناجــح، خلافًــا   .2

للفكرة السائدة

اإن اإعادة تفويض السلطة للبلديات هي استجابة محلية للتقشّف  .3

اإن اإعــادة تفويــض الســلطة للبلديــات هــي اســتراتيجية رئيســية للتحــولّ   .4

في استراتيجية الطاقة وديمقراطية الطاقة

اإن اإعــادة الخدمــات اإلــى القطــاع العــام هــو اأمــر اأقــل كلفــة بالنســبة   .5

للسلطات المحلية

اإن اإعــادة تفويــض الســلطة للبلديــات تــؤدي اإلــى خدمــات عامــة   .6

اأفضل واأكثر ديمقراطية

تقــدّم اإعــادة تفويــض الســلطة للبلديــات 835 ســببًا اإضافيًــا لمكافحــة   .7

الصفقات التجارية وال�ستثمارية

الدروس المستخلصة: ل� خصخصة في المقام ال�أول  .8

ــد  ــك عــام جدي ــات الفــرص لتملّ ــر اإعــادة تفويــض الســلطة للبلدي توفّ  .9

ومتنوعّ وديمقراطي 

اإلــى البلديــات  اأعيــد تفويــض الســلطة فيهــا  تعمــل المــدن التــي   .10

ومجموعات المواطنين معًا وتبني الشبكات. 

المراجع

 Petitjean, بوتيجان، اأوليفييه / Kishimoto, Satoko كيشيموتو, ساتوكو
Olivier )تحرير( (2017): استعادة الخدمات العامة. كيف ترد المدن والمواطنون 

 Reclaiming Public Services. How cities and citizens .الخصخصة على عقبيْها
are turning back privatization. اأمستردام وباريس. 

www.tni.org/reclaiming-public-services
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هدف التنمية المستدامة العاشر
نسان خارج الحدود الوطنية من اأجل التصدي   اللجوء اإلى التزامات حقوق ال�إ

ل�أوجه عدم المساواة الشديدة بين البلدان 

بقلم كايت دونالد، مركز الحقوق ال�قتصادية وال�جتماعية304

ــا  ــف اأوجهه ــدان بمختل ــن البل ــدم المســاواة بي ــوَّر مســاألة ع ــا تصُ ــا م غالبً
ضافــة اإلــى ذلــك  جمالــي. وبال�إ وتقُــاس باســتخدام الناتــج المحلـّـي ال�إ
ــا، اأن طريقــة الحــد مــن اأوجــه عــدم  يُفتــرض فــي اأغلــب ال�أحيــان، ضمنيً
المســاواة تكمــن فــي التقــارب صعــودًا مــن خــلال النمــو الســريع. ولكــن 
ــر مــن  ــة التــي قــد يتمتــع بهــا النمــو ال�قتصــادي للكثي بالرغــم مــن ال�أهمي
ــع  ــي م ــارب العالم ــكّل التق ــوًا( سيش ــدان نم ــل البل ــدان )وبخاصــة اأق البل

جمالي في اأغنى البلدان كارثة بيئية.  الناتج المحلي ال�إ

وفــي اإطــار هــدف التنميــة المســتدامة العاشــر تبــرز حاجــة ملحــة اإلــى النظــر 
ــة  ــدان بطريق ــن البل ــاواة بي ــدم المس ــوى وع ــوازن الق ــلال ت ــه اخت ــى اأوج اإل
المحلــي  الناتــج  علــى  تقتصــر  ل�  ال�قتصاديــة  القــوة  حتــى  شــمولية. 
جمالــي فحســب فنطاقهــا اأوســع بكثيــر. اإن ميزانيــات التجــارة العموميــة  ال�إ
ــة  ــوارد الطبيعي ــى الم ــة الحصــول عل ــيادية واإمكاني ــق الس وحجــم الصنادي
والتاأثيــر فــي المفاوضــات التجاريــة والنظــم الضريبيــة العالميــة وقــوة العملــة 
ــدم  ــي اأوجــه ع ــرة ف ــا بدرجــة كبي ــي تســاهم جميعه ــن القوم وحجــم الدي
المســاواة بيــن البلــدان. وتلعــب مــن دون شــك عمليــات صنــع القــرار فــي 
ــا اأيضًــا كمــا يــرد فــي الغايــة 6  الحوكمــة ال�قتصاديــة العالميــة دورًا جوهريً
ــدان  ــل البل ــز تمثي ــان تعزي ــر )»ضم ــتدامة العاش ــة المس ــدف التنمي ــن ه م
المؤسســات  فــي  القــرار  صنــع  عمليــة  فــي  صوتهــا  واإســماع  الناميــة 
ال�قتصاديــة والماليــة الدوليــة العالميــة«(. ولكــن اختــلال تــوازن القــوة فــي 
صنــع القــرار )والقــوى بشــكل عــام( يمتــد اإلــى اأبعــد مــن مجــردّ حــق 
اأو  قليميــة  ال�إ المؤسســات  الدوليــة. وتكثــر  المؤسســات  فــي  التصويــت 
المؤسســات الدوليــة الحصريــة مــن مثــال منظمــة التعــاون ال�قتصــادي 
والتنميــة اأو مجموعــة العشــرين التــي تتمتــع بســلطة كبيــرة علــى البيئــة 
ال�قتصاديــة العالميــة )اأكثــر مــن بعــض المؤسســات »العالميــة«( ول� مــكان 

فيها للبلدان النامية على طاولة القرار بطبيعة الحال.305

ترتكز اأجزاء من هذا النص على مركز الحقوق ال�قتصادية وال�جتماعية/ شبكة العالم   304 
.(2015) (TWN) الثالث  

مراجعة المربعّ بقلم خوسيه اأنطونيو اأوكامبو José Antonio Ocampo )“العالم يحتاج   305 
اإلى تجديد التعاون الضريبي الدولي”( في هذا التقرير.   

ال�آثار غير المباشرة والعابرة للحدود للسياسات الوطنية
فــي الواقــع تفلــت البلــدان المرتفعــة الدخــل مــن العقــاب علــى اأفعالهــا التــي 
ــا عواقــب كارثيــة علــى النــاس خــارج حدودهــا وهــذا ال�أمــر  تخلّــف اأحيانً
بالــغ ال�أهميــة وغيــر ملمــوس فــي الوقــت عينــه. وتمــارس الــدول نفــوذًا كبيــرًا 
خــارج حدودهــا بطــرق متنوعّــة ســواء اأكان عــن طريــق سياســات ال�ســتثمار 
والتمويــل اأو قدرتهــا علــى تنظيــم الشــركات المتعــددة الجنســيات التــي 
اأو ال�آثــار غيــر المباشــرة والعابــرة للحــدود للقــرارات  تخضــع لســلطتها 
ــة والمعــدل�ت  ــال ال�أنظمــة البيئي ــي مجــال�ت مــن مث ــة ف السياســية الوطني
الضريبيــة علــى الشــركات. وتؤثـّـر هــذه الوســائل كافــة تاأثيــرًا كبيــرًا فــي قــدرة 
الحكومــات المحليــة ال�أخــرى علــى تحقيــق التزاماتهــا فــي مجــال حقــوق 
نســان والتنميــة وذلــك مــن خــلال تقييــد عائداتهــا التجاريــة اأو الضريبيــة  ال�إ
بشــكل مباشــر اأو تلويــث هوائهــا اأو مياههــا اأو المســاهمة فــي ارتفــاع 
مســتوى البحــار اأو ببســاطة مــن خــلال اعتمــاد اإطــار اقتصــادي دولــي 

يتضارب مع مصالحها.  

نسان ل� تتوقفّ عند الحدود  ال�لتزامات في مجال حقوق ال�إ
قليمية ال�إ

ــي  ــة ف ــات الدولي ــة ال�لتزام ــف اأهمي ــرون ل� تتوقّ ــده الكثي ــا يعتق ــا لم خلافً
قليميــة. وبالفعــل  نســان ول� تطبيقهــا عنــد الحــدود ال�إ مجــال حقــوق ال�إ
ــط  ــا كمــا تتراب نســان تمامً ــي مجــال حقــوق ال�إ ــدول ف ــط التزامــات ال تتراب
الــدول  علــى  نســان  ال�إ لحقــوق  الدولــي  القانــون  ويفــرض  اقتصاداتهــا. 
نســان كافــة وحمايتهــا ودعمهــا بمــا فــي  واجبــات احتــرام تطبيــق حقــوق ال�إ
ــد.  ــدود البل ــارج ح ــة خ ــة والثقافي ــة وال�جتماعي ــوق ال�قتصادي ــك الحق ذل
ــلان العالمــي  ع ــم المتحــدة وال�إ ــاق ال�أم ــي ميث ــات ف ــذه الواجب ــخ ه وتترسّ
ال�قتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد  نســان  ال�إ لحقــوق 
ــة المتعلقــة بحقــوق  ــة والثقافيــة وغيرهــا مــن المعاهــدات الدولي وال�جتماعي
نســان. وتجلّــت هــذه الواجبــات بوضــوح اأكبــر فــي ال�أحــكام الصــادرة  ال�إ

قليمية والدولية.  عن الهيئات ال�إ

ــون تفســيرًا رســميًا ل�لتزامــات  ــو القان ــراء واختصاصي ــات الخب وقدّمــت هيئ
ــدّم  ــى وجــه الخصــوص تق ــة. وعل نســان خــارج الحــدود الوطني ــوق ال�إ حق
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ــي  ــة ف ــا الوطني ــدول خــارج حدوده ــات ال ــادئ ماســترخت بشــاأن التزام مب
مجــال الحقــوق ال�قتصاديــة وال�جتماعيــة والثقافيــة الصياغــة ال�أكثــر شــمولية 

لهذه الواجبات.306

نســان ال�لتزامــات خــارج الحــدود الوطنيــة  ويثيــر المدافعــون عــن حقــوق ال�إ
نســان  علــى نحــو متزايــد فــي ســياقات محــددة تتعلـّـق بالتعــرضّ لحقــوق ال�إ
نســان  ــوق ال�إ ــك محاكــم حق ــدرس نتيجــة لذل ــة وت خــارج الحــدود الوطني
الــدول  تقيّــد  اســتعراض  عنــد  اأكثــر  بتمعّــن  ال�لتزامــات  هــذه  واآلياتهــا 

بالمعاهدات التي وقعّتها. ومن ال�أمثلة على ذلك: 

ــة بالقضــاء  ــة المعني ــر 2017 اأوصــت اللجن ــي/ نوفمب فــي تشــرين الثان ٭ 
ــي تشــرف  ــراء الت ــة الخب ــراأة (CEDAW) )هيئ ــز ضــد الم ــى التميي عل
علــى اتفاقيــة اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــراأة التــي 
ــا( النرويــج بمراجعــة سياســتها المعنيــة  صدّقتهــا كل دول العالــم تقريبً
باســتخراج النفــط والغــاز نظــرًا ل�أثــر تغيـّـر المنــاخ غيــر المتكافــئ علــى 
ــد بال�لتزامــات خــارج الحــدود الوطنيــة  النســاء فــي حــال اأرادت التقيّ
التــي تفرضهــا ال�تفاقيــة.307 وقــد حفّــزت جماعــات الدفــاع عــن 

نسان وحقوق المراأة هذه التوصية.308  حقوق ال�إ

فــي عــام 2016 وبنــاء علــى طلــب تقــدّم بــه كل مــن مركــز الحقــوق  ٭ 
 (Global Justice ال�قتصاديــة وال�جتماعيــة309 ومركــز العدالــة العالميــة
(Clinic فــي كليــة الحقــوق فــي جامعــة نيويــورك وشــبكة العدالــة 

الضريبيــة ومنظمــة بابليــك اآي (Public Eye) انتقــدت اللجنــة المعنيــة 
الســلبية  للتاأثيــرات  سويســرا  المــراأة  ضــد  التمييــز  علــى  بالقضــاء 
لسياســاتها المتعلقــة بالســرية المصرفيــة علــى حقــوق المــراأة فــي 
الخــارج ول� ســيما فــي الــدول الناميــة. ودعــت اللجنــة سويســرا اإلــى 
تقييــم اأثــر سياســاتها المتعلقــة بالســرية المصرفيــة وضرائــب اأربــاح 
ــر  ــاق عب ــعة النط ــة واس ــاكات ضريبي ــي تســمح بانته الشــركات – الت

الحدود – على حقوق النساء خارج حدودها.310 

تحرير شبكة المعلومات والعمل بشاأن اأولوية الغذاء (2013). للمزيد من المعلومات   306 
مراجعة شاتر واآخرون  .Schutter et al (2012) ومركز الحقوق ال�قتصادية وال�جتماعية/    

شبكة العالم الثالث (2015).  
 CEDAW/C/NOR/CO/9  307. للمزيد من المعلومات مراجعة الرابط التالي:

 see www.ciel.org/news/un-committee-calls-norway-revise-energy-   
 policy-noting-climate-impacts-arctic-oil-extraction/  

ل� سيمّا التوصية العامة ال�أخيرة الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد   308 
المراأة )وهي تفسير رسمي لنطاق معايير اللجنة وتطبيقها( والتي تتضمّن اأحكامًا مفصّلة    
بشاأن التزامات الدول خارج حدودها الوطنية المتعلقّة باأبعاد تغيرّ المناخ المرتبطة بنوع    

(http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/ - CEDAW/C/GC/37 :الجنس   
 .Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_37_8642_E.pdf)  

www.cesr.org/sites/default/files/downloads/switzerland_cedaw_  309 
 submission_2nov2016.pdf  

 .(http://undocs.org/CEDAW/C/CHE/4-5) CEDAW/C/CHE/CO/4-5  310

ال�قتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  اأعربــت   2016 عــام  فــي  ٭ 
وال�جتماعيــة والثقافيــة )هيئــة الخبــراء المكلفــة باســتعراض تقيّــد الــدول 
بالتزاماتهــا المتعلقــة بالحقــوق ال�قتصاديــة وال�جتماعيــة والثقافيــة( عــن 
قلقهــا حيــال تشــريع الســرية المصرفيــة وال�أنظمــة المتســاهلة مــع 
ــة  ــاح الشــركات فــي المملكــة المتحــدة اإذ تقــوضّ عملي ضرائــب اأرب
نســان فــي الخــارج. ودعــت اللجنــة  توفيــر المــوارد الملائمــة لحقــوق ال�إ
حكومــة المملكــة المتحــدة اإلــى تقييــم311 اأثــر سياســتها المتعلقــة 
بــلاغ علــى حقــوق  بالســرية المصرفيــة وضرائــب اأربــاح الشــركات وال�إ
اإلــى »اتخــاد تدابيــر صارمــة لمكافحــة ال�نتهــاكات الضريبية  نســان و ال�إ
ول� ســيمّا مــن قبــل الشــركات وال�أفــراد ذوي الرصيــد المالــي الضخــم« 
اإلــى »تكثيــف جهودهــا بالتنســيق مــع اأقاليــم مــا وراء البحــار وال�أقاليــم  و

التابعة للتاج من اأجل مكافحة ال�نتهاكات الضريبية«.312

ل� دواء شاف بل مجردّ اأداة لمعالجة اأوجه عدم المساواة 

نســان خــارج الحــدود  علــى الرغــم مــن اأن نطــاق التزامــات حقــوق ال�إ
الوطنيــة ومضمونهــا القانونــي قــد اأصبحــا ثابتيــن، فهمــا يشــكلان موضــوع 
ــار  ــة التــي ترفــض اعتب ــدول الغني خــلاف سياســي ل� ســيّما مــن جانــب ال
نســان. ول� شــك اإذًا اأن هــذه  التعــاون الدولــي كمســاألة تتعلّــق بحقــوق ال�إ
ال�لتزامــات ليســت دواء شــافيًا ول� حــلًا ســحريًا لوضــع حــد ل�أوجــه عــدم 
يســتخدمها  اأداة  اأخــرى  جهــة  مــن  ولكنهــا  البلــدان.  بيــن  المســاواة 
ــوازن  ــلال ت ــح اخت ــة لتصحي ــي محاول ــان ف نس ــوق ال�إ ــن حق ــون ع المدافع
القــوى ومســاءلة البلــدان الغنيــة عنــد اإســاءة اســتعمال الســلطة علــى 
اإذا اســتُخدمت  ــرة. و ــدان الفقي ــي البل نســان ف حســاب اإعمــال حقــوق ال�إ
ــى التصــدّي  ــد تســاعد عل ــة فق ــة متناســقة وتقدّمي ــات بطريق هــذه ال�لتزام
فــلات البلــدان »المتقدمــة« مــن العقــاب علــى اأفعالهــا الضــارة اإذ يرسّــخ  ل�إ
ــك عــدم  ــي ذل ــدان ويفاقمهــا بمــا ف ــن البل ــك اأوجــه عــدم المســاواة بي ذل
المســاواة فــي اإمكانيــة الحصــول علــى هــواء نقــي وســلطة صنــع القــرارات 
ال�قتصاديــة وتنظيــم الشــركات المتعــددة الجنســيات وفــرض الضرائــب 
يــرادات العامــة الكافيــة للوفــاء بالتزامــات  عليهــا والقــدرة علــى جمــع ال�إ
نســان  نســان ال�أساســية. ويمكــن اســتخدام التزامــات حقــوق ال�إ حقــوق ال�إ
خــارج الحــدود الوطنيــة كمعيــار مفيــد لتقييــم »اتســاق السياســات« وهــو 
اأحــد اأبــرز ال�لتزامــات المهملــة فــي خطــة 2030. وعلــى اأقــل تقديــر يفــرض 
اتســاق السياســات فــي ســياق اأهــداف التنميــة المســتدامة علــى الــدول اأن 
نســان خــارج حدودهــا نتيجــة سياســاتها  تضمــن »عــدم تضــررّ« حقــوق ال�إ
الضريبيــة والتجاريــة وال�ســتثمارية والبيئيــة وغيرهــا مــن السياســات ذات 

نسان(.  الصلة )اأي اأن تحترم وتحمي حقوق ال�إ

E/C.12/GBR/CO/6  311
وذلك اأيضًا بتحفيز من مركز الحقوق ال�قتصادية وال�جتماعية ومركز العدالة العالمية   312 

www.cesr.org/ :وشبكة العدالة الضريبية؛ مراجعة الرابط التالي Global Justice Clinic   
sites/default/files/downloads/GBR_CESCR_SUBMISSION_JUNE_2016.pdf  
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نســان وســلطة  ــوق ال�إ ــام رصــد حق ــدرة نظ ــة ق ــن محدودي ــم م ــى الرغ وعل
نســان  اإنفــاذه يشــير تعاظــم دور هيئاتــه الرقابيــة فــي رصــد التزامــات حقوق ال�إ
خــارج الحــدود الوطنيــة اإلــى اأنهــا وســيلة هامــة لتســليط الضــوء علــى 
المســؤوليات العابــرة للحــدود والمطالبــة باأجوبــة علــى ال�ختــلال�ت العالميــة 
المنهجيــة بميــزان القــوى المعفــاة مــن المســؤولية بدرجــة كبيــرة. وتترسّــخ 
علانهــا ويشــمل  نســان وفقًــا ل�إ خطــة 2030 فــي القانــون الدولــي لحقــوق ال�إ
نســان خــارج الحــدود  هــذا القانــون علــى نحــو صريــح التزامــات حقــوق ال�إ
الوطنيــة. ول� تقتصــر القــوى المحفــزة ل�أوجــه عــدم المســاواة علــى التفاوتات 
جمالــي ومقاعــد مجلــس اإدارة صنــدوق النقــد  فــي الناتــج المحلــي ال�إ
نســان  ــرام حقــوق ال�إ ــدول المتعلقــة باحت ــي ول� تقتصــر مســؤوليات ال الدول
اإذا  ــة. و ــة علــى تقديــم المعون وحمايتهــا واإعمالهــا خــارج حدودهــا الوطني
رغبــت البلــدان الغنيــة فــي اأخــذ التزاماتهــا المتعلقــة باأهــداف التنميــة 
نســان علــى محمــل الجــد فــلا بــدّ اأن تشــكّل هــذه  المســتدامة وحقــوق ال�إ

ال�عتبارات جزءًا رئيسيًا من عملية تنفيذها وتقييم تقدمها. 
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هدف التنمية المستدامة الحادي عشر
 ضمان خدمات النفايات المستدامة يفرض علينا تقدير عمال النظافة 

والحرص على توفير العمل اللائق لهم

اإدارتهــا اثنــان مــن الخدمــات العامــة ال�أساســية لــكل  يُعتبــر جمــع النفايــات و
مجتمــع محلــي والضروريــة لحمايــة الصحــة العامــة والبيئــة. وتضطلــع 
دارة والسياســات  الخدمــات الجيــدة المرتبطــة بالنفايــات باأهميــة جوهريــة للاإ
الحضريــة اإذ تعــززّ ال�قتصــادات المحليــة المزدهــرة وتلعــب دورًا حيويًــا فــي 
ضمــان اســتمتاع الجميــع بال�أماكــن العامــة. وعندمــا تكــون خدمــات 
النفايــات الحضريــة ونظــم اإدارتهــا رديئــة اأو فاشــلة يعانــي الســكان مــن 
ــزداد  ــرة والعشــوائية وي ــاء الفقي ظــروف معيشــية صعبــة ول� ســيّما فــي ال�أحي
ال�ســتياء ال�جتماعــي. وليــس مــن المســتغرب اأن تشــكّل غالبًــا مســاألة 
خدمــات النفايــات موضــوع الســاعة فــي انتخابــات الحكومــات المحليــة 

في مختلف اأنحاء العالم.

ومــع ازديــاد معــدّل�ت التحضّــر وال�ســتهلاك وتقلـّـص المــوارد الطبيعيــة 
تحولّــت النظــرة العامــة اإلــى النفايــات مــن نتيجــة حتميــة للاقتصــادات 
عــادة ال�ســتخدام. ويتجلـّـى هــذا التحــولّ  الصناعيــة اإلــى مــورد ثميــن قابــل ل�إ
فــي تزايــد ال�هتمــام وال�ســتثمار العالمييــن فــي »اقتصــاد التدويــر«313 ليــس 
والمؤسســات  الشــركات  بــل  فحســب  السياســات  واضعــي  قبــل  مــن 
ال�جتماعيــة314 والمجتمــع المدنــي اأيضًــا. اإن ال�أدلــة العلميــة والصــور 
الصادمــة للاأثــر الــذي يخلفّــه 8 ملاييــن طــن مــن البلاســتيك المرمــي ســنويًا 
فــي المحيطــات315 علــى النظــم البيئيــة البحريــة والسلســلة الغذائيــة قــد اأثــار 
غضبًــا دوليًــا ودعــوة عالميــة لتنظيــف الفوضــى ووقــف الكارثــة مــن خــلال 
واســتهلاك  ملائمــة  نفايــات صلبــة  عالميــة وخدمــات  اأنظمــة  ضمــان 

مسؤول في كل مكان.

يصف ال�تحاد ال�أوروبي اقتصاد التدوير على النحو ال�آتي: في اقتصاد التدوير يُحافظ على   313 
قيمة المنتجات والمواد ل�أطول مدة زمنية ممكنة. وتنخفض النفايات واستخدام الموارد    

نشاء قيمة  اإلى الحد ال�أدنى وعندما يصل المنتج اإلى نهاية عمره يُستخدم مجددًا ل�إ   
اإضافية. وقد ينتج عن ذلك منافع اقتصادية كبيرة تساهم في ال�بتكار والنمو وتوفير فرص    

(https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ ».العمل   
.circular-economy_en)  

 .(www.plasticbank.org/) The Plastic Bank 314  بلاستك بانك
315  ال�تحاد الدولي لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية (2017).

وفــي اإطــار السياســات العالميــة الراهنــة تــرد خدمــات النفايــات فــي المقــام 
ال�أول فــي غايــات هدفــي التنميــة المســتدامة الحــادي عشــر والثانــي عشــر 
ــة  ــة الحضري ــات الصلب ــع النفاي ــات بمن ــع ال�لتزام ومؤشــراتهما ول� ســيمّا م
جمعهــا  عــن  فضــلًا  اســتعمالها  اإعــادة  و تدويرهــا  اإعــادة  و وتخفيضهــا 
ــى  ــة اإل ــة العالمي ــات الغذائي ــض النفاي ــم وتخفي ــى نحــو ملائ ــا عل وتصريفه
النصــف بحلــول عــام 2030 والتعامــل مــع النفايــات الكيميائيــة وغيرهــا مــن 
النفايــات الخطــرة ومعالجتهــا بشــكل ملائــم طــوال دورة حياتهــا بموجــب 
المعاييــر الدوليــة بحلــول عــام 316.2020 وتنــدرج اأيضًــا خدمــات النفايــات 
ضمــن ال�لتزامــات التحوليــة التــي قامــت بهــا الــدول ال�أعضــاء فــي برنامــج 
ــة الجديــدة  ال�أمــم المتحــدة للموئــل (UN Habitat) فــي الخطــة الحضري
(NUA) لعــام 2016 التــي تتعهّــد بتحقيــق النفــاذ الشــامل اإلــى نظــم اإدارة 

النفايــات المســتدامة والحــد بالتالــي مــن مطامــر النفايــات وتحويــل النفايات 
اإلى طاقة مع اإيلاء اهتمام خاص للمناطق الساحلية.317

دعاية اقتصاد التدوير مقابل عمّال النفايات غير المرئيين

فــي حيــن تتجلـّـى حاليًــا اأهميــة خدمــات النفايــات وشــفافيتها علــى نطــاق 
للمجتمعــات  يوميًــا  يقدّمونهــا  الذيــن  والنســاء  الرجــال  يــزال  ل�  واســع 
المحليــة – ســواء اأكانــوا عمّــال البلديــة اأو عمّــال القطــاع الخــاص اأو 
ــق عليهــم تســمية »ملتقطــو  ــا تطُل ــا م ــر رســميين )غالبً ــات غي عمــال نفاي
النفايــات«( – غيــر مرئييــن وغيــر معتــرف بهــم ومــن دون صــوت فــي العمــل 

في اأغلب ال�أحيان وهذا ال�أمر مثير للقلق. 

تعُتبــر الوظائــف فــي مجــال خدمــات النفايــات مــن اأصعــب الوظائــف 
اأمــان ونظافــة  النفايــات علــى  العالــم. ويحافــظ عمــال  فــي  واأخطرهــا 
الجميــع  لمصلحــة  المــواد  ويســتعيدون  والبيئــة  المحليــة  المجتمعــات 

(https:// 12.5مقاصد هدف التنمية المستدامة 11.6 و12.3 و12.4 و  316 
 sustainabledevelopment.un.org/sdg11,   

 .https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12)  

الجمعية العامة للاأمم المتحدة (2016)، الفقرات 34 و71 و74 و123-121.   317

(PSI) بقلم داريا سيبراريو، المنظمة الدولية للخدمات العامة
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فيعرضّــون صحّتهــم الجســدية والعقليــة للخطــر فــي اأغلــب ال�أحيــان. 
النفايــات  مــن  والعــدوى  العرضيــة  الجــروح  اليوميــة  المخاطــر  وتشــمل 
البيولوجيــة والطبيــة والتســمّم مــن المــواد الكيميائيــة والمعــادن الثقيلــة 
صابــات الهيكليــة  والتعــرضّ للعــض واللســع مــن الحيوانــات والحشــرات وال�إ
عاقــة  العضليــة فــي بيئــة العمــل. اأمــا الحــوادث المؤديــة اإلــى الوفــاة وال�إ
فشــائعة الحــدوث بســبب حركــة المــرور والســقوط مــن شــاحنة النفايــات 
جهــاد الناجــم عــن عــبء  والســحق فــي اأثنــاء مرحلــة الضغــط. ويكثــر ال�إ
العمــل والعنــف مــن جانــب المســتفيدين مــن الخدمــات وجرائــم الشــارع 

وتتسّم النساء العاملات في مجال النفايات بضعف خاص.

وقــد يعانــي طاقــم العمــل مــن نقــص حــاد فــي الموظفيــن وتفتقــر ال�آل�ت 
للصيانــة  الميكانيكيــة  والضاغطــات  المســتوعبات  رافعــات  مثــال  مــن 
الملائمــة بســبب النقــص فــي ال�ســتثمار اأو المــوارد مــن جانــب البلديــة اأو 
ــة  ــا مــن نقــص فــي معــدّات الوقاي القطــاع الخــاص. ويعانــي العمــال غالبً
والمرافــق الصحيــة والتدريــب المهنــي فــي مجــال الصحــة والســلامة اأو 
غيابهــا ل� ســيمّا عنــد غيــاب ال�عتــراف النقابــي اأو المفاوضــة جماعيــة مــع 
جحــاف فــي  صاحــب العمــل. ويتعــرضّ اأيضًــا عمــال النفايــات بانتظــام للاإ
ــة  ــرًا لطبيع ــل البعــض نظ ــن قب ــار م ــة وللاحتق ــات المحلي بعــض المجتمع
عملهــم. وقــال علــى نحــو رمــزي اأحــد قــادة نقابــة عمــال النفايــات 
البرازيلييــن التابــع للمنظمــة الدوليــة للخدمــات العامــة فــي اإشــارة اإلــى زي 
عمــال النفايــات البلــدي الخــاص الــذي يرتديــه: »اأرتــدي كل يــوم زيًــا ملونًــا 
وزاهيًــا اأفتخــر بــه. ولكــن عندمــا اأرتديــه فــي الشــارع فــي اأثنــاء العمــل اأشــعر 

باأنني غير مرئي.«318

نقص عالمي في العمل اللائق في قطاع خدمات النفايات

اأفــاد تقريــر صــدر عــن المنظمــة الدوليــة للخدمــات العامــة (PSI) فــي عــام 
البلديــة  النفايــات  خدمــات  بعمّــال  المتعلقــة  البيانــات  اأن   319  2017

قليميــة  حصــاءات الحكوميــة المحليــة وال�إ محــدودة جــدًا وذلــك ل�أن ال�إ
المتعلقــة بالعمــل غيــر متكاملــة ول�أن البلديــات ل� تجمعهــا علــى نحــو 
منهجــي ومــن هــذه البيانــات اإحصــاءات خدمــات النفايــات.320 وبالرغــم 
مــن الفجــوة الواضحــة فــي المعلومــات المتعلقــة بعمــال النفايــات مــن 
حيــث عــدد الوظائــف وظــروف العمــل يعانــي بشــكل عــام مختلــف عمــال 
خدمــات النفايــات وسلســلة التوريــد العالميــة مــن نقــص هائــل فــي العمــل 

“Sindicatos de América Latina exigen condiciones de trabajo dignas  318 
 para el sector de gestión de residuos municipales” (www.world-psi.org/   

es/sindicatos-de-america-latina-exigen-condiciones-de-trabajo-   

dignas-para-el-sector-de-gestion-de).  

.Lethbridge (2017) 319  لثبريدج
.Pavanelli (2017) 320  بافانيلي

اللائــق321 وعــدم ال�ســتقرار ومخاطــر صحيــة كبيــرة. ويعمــل الكثيــرون منهــم 
مقابــل اأجــور بخســة ول� يســتطيعون تحمّــل كلفــة العيــش حيــث يعملــون 
ــرة. اإن  ــاء فقي ــي اأحي ــش ف ــة اأو العي ــى التنقــل لســاعات طويل فيضطــرون اإل

ال�أغلبية الساحقة من هؤل�ء العمال محرومة من حقوق العمل.

ومــن بيــن هــؤل�ء يواجــه عمــال النفايــات غيــر النظامييــن علــى وجــه 
الخصــوص ظروفًــا مريعــة وتهميشًــا شــديدًا ومخاطــر غيــر مقبولــة علــى 
الصحــة والســلامة وانعــدام ال�أمــن ال�قتصــادي وغيــاب الحمايــة ال�جتماعيــة 
اإل� اإذا كانــوا اأعضــاء فــي نقابــة اأو منظميــن ضمــن تعاونيــات. ويُقــدّر عــدد 
هــؤل�ء العمــال باأكثــر مــن 20 مليــون عامــل فــي العالــم ويشــكّلون »مصــدر 
ــة«322 حيــث ل� توجــد  ــدان النامي ــد فــي بعــض البل ــات الوحي جمــع النفاي

ذ بعد.  دارة النفايات اأو لم تنُفَّ حتى ال�آن خدمات رسمية ل�إ

وفــي هــذا الســياق تحسّــن توصيــات السياســيات التاليــة حيــاة عمــال 
النفايــات وظــروف عملهــم وتضمــن فــي الوقــت عينــه جــودة خدمــات 

النفايات للمستفيدين والمجتمعات المحلية.

1. دعم حقوق عمل عمّال النفايات وتقدير مهنتهم

تتحسّــن ظــروف عمّــال النفايــات اإلــى حــدّ كبيــر عندمــا يحصلــون علــى 
تمثيــل نقابــي ويدخلــون فــي الحــوار والمفاوضــة الجماعيــة مــع اأربــاب 
العمــل.323 وتضطلــع الحكومــات والشــركات علــى حــد ســواء بمســؤوليات 
نســان وتشــمل توفيــر ظــروف العمــل اللائــق لعمــال  تتعلـّـق بحقــوق ال�إ
النفايــات بمــا فــي ذلــك الصحــة الجيــدة والســلامة والحمايــة ال�جتماعيــة 
والشــركات  الحكومــات  تســتطيع  المقابــل  وفــي  المعيشــي.  وال�أجــر 
ال�ســتفادة بدرجــة كبيــرة مــن الحــوار البنـّـاء مــع عمــال النفايــات ونقاباتهــم 
التــي تخدمهــا  المحليــة  المجتمعــات  احتياجــات  تعــرف جيــدًا  التــي 

وتوقعّاتها والتحديات التي تواجه ضمان خدمات النفايات الجيدة.324 

ويشــكّل عمــال النفايــات حلفــاء رئيســيين فــي اإعــداد خطــط اإدارة النفايــات 
البلديــة المتكاملــة والناجحــة وتنفيذهــا وفــي الوفــاء بوعــود اقتصــاد التدويــر. 
ويُعتبــر اإنشــاء لجــان مشــتركة للصحــة والســلامة المهنيــة فــي مــكان العمــل 
ــال  ــن العم ــة بي ــة المتبادل ــب الحــوار ذي المنفع ــن جوان ــيًا م ــا اأساس جانبً

نتاجية التي توفرّ الدخل العادل  تعرفّ منظمة العمل الدولية العمل اللائق بالعمالة »ال�إ  321 
وال�أمن في مكان العمل والحماية ال�جتماعية للعائلات وتحسّن اآفاق التنمية الشخصية    
دماج ال�جتماعي وتؤمّن حرية ال�أفراد للتعبير عن مخاوفهم ولتنظيم القرارات التي تؤثرّ  وال�إ   

في حياتهم والمشاركة فيها وتضمن تكافؤ الفرص ومعاملة جميع النساء والرجال على قدم    
.(www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm) »المساواة  

.Dias (2018) دياس  322
.Zimring (2018) زمرينغ  323

 ،SEI Siena ،مدير الخدمات البيئية المتكاملة Urbano Dini مقابلة مع اأوربانو ديني  324 
اإيطاليا، »حراس المدينة«، فيلم للمنظمة الدولية للخدمات العامة   

.(www.youtube.com/watch?v=9d_Bbsv2b0g&feature=youtu.be) 2017  
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ــع  ــا المجتم ــي يواجهه ــر الت ــاألة المخاط ــا مس ــار فيه ــل اإذ تثُ ــاب العم واأرب
المحلــي والعمّــال علــى حــد ســواء وتعُالــج ســريعًا لصالــح الجميــع. 
ويســتطيع عمــال النفايــات اأن يلعبــوا دور ســفراء رائعيــن للاســتدامة وينشــروا 
اإعــادة اســتخدامها وتدويرهــا  التوعيــة العمليــة بشــاأن الخفــض مــن النفايــات و
فــي المجتمعــات المحليــة والمــدارس والمؤسســات. وفــي المقابــل ل� بــدّ 
اأن تضمــن الحكومــات والشــركات قابليــة توظيفهــم مــن خــلال مســارات 
وبرامــج مهنيــة ملائمــة وتعالــج الظلــم الــذي قــد يتعرضّــون لــه فــي بعــض 
المجتمعــات المحليــة مــن خــلال المبــادرة اإلــى نقــل صــورة اإيجابيــة عــن 

دورهم وعملهم.325 

دارة النفايات تشمل  2. اإعداد خطط وطنية ومحلية ل�إ

اأصحاب المصلحة كافة في سلسلة توريد النفايات

وضعــت بلــدان مثــل البرازيــل خططًــا وطنيــة للنفايــات الصلبــة بهــدف تعزيــز 
معــدّل�ت اإعــادة التدويــر وضــم العمــال غيــر الرســميين اإلــى نظــم النفايــات 
البلديــة  البلديــة الرســمية. وتقــوم بعــض المــدن بالمثــل فــي خططهــا 
وسياســاتها الحضريــة. وفــي حيــن يشــكّل هــذا ال�أمــر خطــوة اإيجابيــة 
الرســميين  النفايــات  عمــال  دور  يحظــى  ل�  شــك  دون  مــن  وضروريــة 
واحتياجاتهــم غالبًــا بال�هتمــام عينــه علمًــا اأن الجســور التــي تســهّل ال�نتقــال 
فــي مجــال  الرســمية  العمالــة  اإلــى  الرســميين  للعمــال غيــر  التدريجــي 
خدمــات النفايــات محــدودة. ول� بــدّ اأن تتضمّــن الخطــط الشــاملة فعــلًا 
مشــاركة عمــال النفايــات كافــة ســواء اأكانــوا رســميين )مــن القطاعيــن العــام 
والخــاص( اأو غيــر رســميين اإلــى جانــب نقاباتهــم وجمعياتهــم فضــلًا عــن 
مشــاركة المســتفيدين مــن الخدمــات فــي ال�أحيــاء والمجتمعــات المحليــة 

المعنية كافة ومن ضمنهم سكان المناطق المحرومة وال�أحياء الفقيرة. 

3. ال�ستفادة من اقتصاد التدوير لتوفير فرص عمل جيدة 

وانتقال عمال النفايات غير الرسميين اإلى العمل الرسمي

اإعــادة  توفـّـر الطبيعــة ذات اليــد العاملــة الكثيفــة لخدمــات النفايــات و
اإيــداع الزجاجــات – فرصًــا  التدويــر – مــن مثــال نظــم البــاب اإلــى البــاب و
دمــاج ال�جتماعــي ال�قتصــادي لعمــال النفايــات غيــر  هامــة لضمــان ال�إ
ــم  ــات ال�أم ــر بيان ــدة. وتظه ــل جي ــرص عم ــر ف ــق توفي ــن طري ــميين ع الرس
المســتخلصة مــن 101 بلــدًا اأن 65% فقــط مــن الســكان الحضرييــن 
اســتفادوا مــن الخدمــة البلديــة لجمــع النفايــات فــي عــام 2009 واأن اأقــل 
ــد جــرى  ــددة ق ــة متع ــق نامي ــي مناط ــة ف ــات الصلب ــن النفاي ــن 50% م م
التخلـّـص منهــا بطريقــة اآمنــة.326 ول� تــزال معــدل�ت اإعــادة تدوير البلاســتيك 

Municipal Workers »على سبيل المثال: حملة »العمال البلديون يصنعون المدن  325 
Make Cities Happen البصرية التابعة للمنظمة الدولية للخدمات العامة، ملصق عامل    

النفايات »تحقيق ال�ستدامة« Making sustainability happen، 31 تشرين ال�أول/    
(www.world-psi.org/sites/default/files/psi_lrg_poster_a3_ 2017 اأكتوبر   

wasteserviceworkers_0.pdf).  

ال�أمم المتحدة (2016)، الفقرة 81.   326

العالميــة رمزيــة وتبلــغ حوالــى 9% فــي حيــن ترُمــى نســبة 79% مــن 
النفايــات البلاســتيكية فــي مطامــر النفايــات اأو يجــري التخلــص منهــا فــي 
المحيــط البيئــي.327 وتبــرز حاجــة ملحــة واضحــة اإلــى المزيــد مــن خدمــات 
الوظائــف  اأن تكــون  فــي كل مــكان وينبغــي  دارة  ال�إ النفايــات وعمــال 

المستحدثة ل�ئقة.  

ــات  ــي نظــم اإدارة النفاي ــر الرســميين ف ــات غي ــال النفاي ــاج عم ــر اإدم ويُعتب
المتكاملــة الوطنيــة والمحليــة خطــوة اإيجابيــة وضروريــة ولكنهــا غيــر كافيــة 
ل�أنهــا ل� تعالــج ال�أســباب الجذريــة للطابــع غيــر الرســمي. وغالبًــا مــا يُعــد 
ــراء  ــد للفق ــاء الوحي ــار البق ــات خي ــي مجــال النفاي ــر الرســمي ف العمــل غي
والمهمشــين اأو الحــل المؤقــت للعمــال غيــر المحمييــن الذيــن يعانــون مــن 
الركــود ال�قتصــادي ولكنــه ليــس عمــلًا ل�ئقًــا بــاأي حــال مــن ال�أحــوال.328 
وينبغــي اأن تشــمل خطــط اإدارة النفايــات المتكاملــة اآليــات قابلــة للاســتمرار 
لتســهيل اإضفــاء الطابــع الرســمي – وهــذا التــزام تحولــي للخطــة الحضريــة 
الجديــدة329 – وضمــان النفــاذ الشــامل اإلــى الحقــوق والعمــل اللائــق 
لعمــال النفايــات غيــر الرســميين لكــي يتمكنــوا مــن اإخــراج اأنفســهم 
واأســرهم علــى نحــو مســتدام مــن الفقــر. وعندمــا تلجــاأ البلديــات بشــكل 
ــن اأجــل  ــر م ــي اأجــور فق ــع بالتال ــر الرســمي وتدف ــى العمــل غي منهجــي اإل
الحــد مــن تكاليــف العمــل الناجمــة عــن توفيــر خدمــات النفايــات البلديــة 
ويخســر  الفقــر  حلقــة  فــي  الرســميين  غيــر  العمــال  يدخــل  المنتظمــة 

الجميع.330 

4. ضمان تدفق مستدام من التمويل لخدمات النفايات 

واتساق السياسات بين مختلف المستويات الحكومية

تشــغل عــادة خدمــات النفايــات حيـّـزًا كبيــرًا – واأحيانًــا ال�أكبــر – مــن 
ــات وخدمــات  ــات. وليــس مســتغربًا اأن يجــد عمــال النفاي ميزانيــة البلدي
ــة ل�  ــح السياســية وال�قتصادي ــات اأنفســهم اأمــام تعــارض فــي المصال النفاي
ســيما فــي اأثنــاء الحمــلات ال�نتخابيــة فينتهــي بهــم ال�أمــر كامتيــازات ترتبــط 
ــا مــا يرتبــط التدفــق المســتدام للتمويــل  مدتهــا بالــدورات السياســية. وغالبً
نشــاء  الحكومــي المحلــي لخدمــات النفايــات331 والحوافــز المدروســة ل�إ
خدمــات نفايــات فعالــة بجــودة الخدمــات وظــروف العمــل اللائقــة. وفــي 
المقابــل يخلّــف نقــص ال�ســتثمار فــي ال�أدوات وصيانــة ال�آل�ت ومعــدات 
الحمايــة وتدريــب العمــال عواقــب ســلبية مباشــرة علــى صحــة العمــال 
الوظائــف  ال�ســتقرار وتلزيــم  بعــدم  اإلــى حــدّ كبيــر  وســلامتهم ويرتبــط 

 .(2017) Parker باركر  327
منظمة العمل الدولية (2002)  328

الجمعية العامة للاأمم المتحدة (2016)، الفقرة 59.   329
اأفاد تقرير صدر عن برنامج ال�أمم المتحدة للموئل في عام 2010 في مقدمته: »اإن قطاع   330 

اإعادة التدوير غير الرسمي... قد يوفرّ على المدينة من 15 اإلى 20 في المئة من ميزانية    
اإدارة النفايات من خلال خفض كمية النفايات التي يتعينّ على المدينة جمعها    

والتخلصّ منها.« )برنامج ال�أمم المتحدة للموئل (2010)(.    
تشمل الخطط ال�أكثر شيوعًا لتمويل خدمات النفايات البلدية الضريبة على الملكية   331 

اأو فواتير الكهرباء اأو المياه اأو الفواتير المباشرة اأو مزيجًا مما ورد.   
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للخــارج/ الخصخصــة وال�أجــور المنخفضــة. وتشــكّل التضاربــات فــي 
قليميــة والمحليــة( التــي ترتكــز عليهــا خطــط  ال�أطــر التشــريعية )الوطنيــة وال�إ
اإدارة النفايــات البلديــة عامــل خطــر علــى جــودة الخدمــات وظــروف عمــال 
ــة  ــات البلدي ــا خطــط اإدارة النفاي ــذ غالبً ــن ل� تنُفّ ــي ال�أرجنتي ــات. وف النفاي
ل�أنهــا تعتمــد بشــكل اأساســي علــى تخصيصــات حكومــة المحافظــة 
البنــى التحتيــة.332  للمــوارد البشــرية والماليــة وعلــى ال�ســتثمارات فــي 
وتضطلــع المؤسســات الماليــة الدوليــة مــن مثــال البنــك الدولــي وصنــدوق 
النقــد الدولــي ووكال�ت التنميــة بمســؤولية ضمــان اأن تولـّـد اســتثماراتها فــي 
ــات  ــى خدم ــة واأن تبق ــة ل�ئق ــة عمال ــة والمحلي ــات الوطني ــات النفاي خدم

عامة تعمل لصالح الناس ل� اأصحاب المصلحة من القطاع الخاص.

5. اإبقاء خدمة النفايات في القطاع العام

اإن العــبء الــذي تشــكّله خدمــات النفايــات علــى ميزانيــة البلديــات 
وطبيعتهــا الكثيفــة العمالــة ووعــود الخصخصــة المشــكوك فيهــا333 قــد 
العــام  القطاعيــن  بيــن  فــي شــراكات  للدخــول  بلديــات كثيــرة  اأغــرت 
والخــاص. ولكــن يتبيّــن اأن الخصخصــة مخيبّــة جــدًا للاآمــال فــي مــا يتعلـّـق 
بتقديــم خدمــات النفايــات المســتدامة اإذ ترتفــع التكاليــف المترتبــة علــى 
البلديــات وتفُقــد المعرفــة الداخليــة ومراقبــة الجــودة وتصبــح ظــروف العمــل 
ــف  ــض تكالي ــى خف ــام اإل ــاع الخــاص بانتظ ــاأ مشــغلو القط ــة اإذ يلج رديئ
العمــل والتشــغيل ال�آلــي كاســتراتيجية لتحقيــق ال�أربــاح.334 وهــذا مــا 
ــات  ــات النفاي ــض خدم ــادت تفوي ــي اأع ــج( الت ــلو )النروي ــي اأوس حصــل ف
ــام  ــي ع ــدا( ف ــاي ســاوث )كن ــام 2017 335 وكونسبشــن ب ــي ع ــة ف للبلدي
2011 336 واأسنســيون )باراغــواي( فــي عــام 337.2003 ولعبــت نقابــات 

ــا فــي  ــة دورًا محوريً ــلاث كاف ــن فــي الحــال�ت الث ــات البلديي عمــال النفاي
ــي  ــدة وف ــات جي ــى خدم ــي للحصــول عل ــب المجتمــع المدن دعــم مطال

الدفاع عن ظروف العمل. 

وبمــا اأن خدمــات النفايــات هــي خدمــة عامــة اأساســية ل� بــدّ اأن تبقــى عامة 
واأن تتسّــم بالشــفافية واأن يشــارك فيهــا المســتفيدون والمجتمعــات المحليــة 
ــان المســاءلة.  ــة بصــورة مســتمرة وضم ــدف تحســين الخدم ــال به والعم
ويمنــح دســتور المكســيك الجديــد الــذي اعتُمــد فــي شــباط/ فبرايــر 2017 
البلديــات المســؤولية الكاملــة لتوفيــر خدمــات النفايــات مجانًــا ويحظـّـر 
الخصخصــة والتلزيــم الخارجــي ويرسّــخ ال�عتــراف المتبــادل بيــن البلديــات 
ــة واتحــادات  ــق العام ــن المراف ــر الشــراكات بي ــال.338 وتعُتب ــات العم ونقاب

لثبريدج Lethbridge (2017)، ص. 11.   332
ديوان المحاسبة ال�أوروبي (2018).  333

 .(2015) Hall هال  334
.(2017) Pettersen/Monsen بيترسن/ مونسن  335

ال�تحاد الكندي للموظفين العامين (2017).  336
.(2018) Maffei مافي  337

(www.cdmx.gob.mx/storage/ )سبانية دستور المكسيك، شباط/ فبراير 2017 )بال�إ  338 
 .app/uploads/public/59a/588/5d9/59a5885d9b2c7133832865.pdf)  

البلديــات نمــاذج واعــدة لضمــان الدعــم المتبــادل بيــن البلديــات الصغيــرة 
دارة فــي الوقــت  ــة وال�إ ــى التحتي والمتوســطة الحجــم وتقاســم تكاليــف البن
عينــه. ومنــذ عــام 2006 يجمــع اتحــاد مماثــل ســت بلديــات صغيــرة فــي 
محافظــة تشــوبوت ال�أرجنتينيــة التــي وضعــت خطــة مشــتركة ومتكاملــة 
ــي  ــر ف ــادة تدوي ــام اإع ــاأت نظ ــة واأنش ــة الحضري ــات الصلب ــات النفاي لخدم

المنطقة.339  

الخاتمة

مــن مصلحــة عمــال النفايــات كافــة – ســواء اأكانــوا رســميين اأم غيــر 
رســميين – الســعي للعــب اأدوار تعاونيــة وتكامليــة فــي سلســلة توريــد 
ــال  ــق لعم ــل اللائ ــن العم ــون لتاأمي ــم ويتضامن ــدون جهوده ــات فيوحّ النفاي
النفايــات بمختلــف اأطيافهــم وتعزيــز خدمــات نفايــات عامــة جيــدة تعمــل 
لعمــال  والكرامــة  ال�عتبــار  لــردّ  الوقــت  لقــد حــان  العامــة.  للمصلحــة 
النفايــات كافــة فــي مختلــف اأنحــاء العالــم ومنحهــم ظــروف عمــل ل�ئقــة. 
الشــركات  واأصحــاب  والمحليــة  قليميــة  وال�إ الوطنيــة  الحكومــات  اإن 
ال�أمــم  وكال�ت  عــن  فضــلًا  الدوليــة  الماليــة  والــوكال�ت  والمؤسســات 
المتحــدة ذات الصلــة تضطلــع بالمســؤولية ال�أساســية لضمــان حــدوث 

ذلك. 

339  لثبريدج Lethbridge (2017)، ص. 33.
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هدف التنمية المستدامة الثاني عشر
 اإن الحد من استهلاك ال�أغذية والمشروبات المعالجة صناعيًا بشكل فائق اأساسي 

لتحقيق هدف التنمية المستدامة الثاني عشر 

 El Poder del Consumidor ،بقلم ماريسا مكاري واأليخاندرو كالفيو وفيوريلا اإسبينوزا

حــولّ اســتهلاك ال�أغذيــة والمشــروبات المعالجــة صناعيًــا بشــكل فائــق 
وتحتــوي  ســريعًا.340  تحــولً�  الغذائيــة  نظمنــا   (ultra-processed)

المنتجــات المعالجــة صناعيًــا بشــكل فائــق علــى نســبة عاليــة مــن الســكّر 
ــة وليــس  ــة والمــواد المضاف المضــاف والملــح والدهــون المشــبعّة والمتحولّ
لهــا قيمــة غذائيــة تذُكــر. اإنهــا شــديدة ال�ستســاغة ومؤاتيــة ومتواجــدة فــي 
كل مــكان ومســوقّة بشــدة ومربحــة جــدًا لشــركات ال�أغذيــة والمشــروبات. 
ــر  ــة غي ــتهلاك ال�أغذي ــا محــل اس ــة تدريجيً ــذه ال�أغذي ــتهلاك ه ــلّ اس ويح
المصنعّــة/ المصنعّــة بالحــد ال�أدنــى ويخلّــف ذلــك عواقــب علــى الصحــة 

والبيئة. 

بالســمنة  المنتجــات  هــذه  اســتهلاك  ربُــط  بالصحــة  يتعلـّـق  مــا  وفــي 
والســكري واأمــراض القلــب وبعــض اأنــواع الســرطان.341 وفــي الوقــت عينــه 
اإنتــاج  اأنمــاط  ســرعّت معالجــة هــذه ال�أغذيــة وتوزيعهــا وبيعهــا ظهــور 

واستهلاك غير مستدامة وذلك على حساب البيئة. 

وتلعــب اأربــع سياســات تتمحــور حــول المســتهلكين دورًا اأساســيًا فــي اإحــراز 
ــز النظــم  ــة المســتدامة الثانــي عشــر وتعزي تقــدم فــي تحقيــق هــدف التنمي
حقــوق  حمايــة  اإلــى  السياســات  هــذه  وتســعى  المســتدامة.  الغذائيــة 
ــن  ــة م ــاه النظيف ــد والمي ــذاء الجي ــي الغ ــال والحــق ف المســتهلكين وال�أطف
خــلال عكــس ال�تجــاه غيــر المســتدام نحــو اســتهلاك المنتجــات المعالجة 
ال�ســتهلاك ســتعززّ هــذه  اأنمــاط  تغييــر  فائــق. وعنــد  صناعيًــا بشــكل 
نتــاج المســتدامة وســتحمي حقــوق صغــار  السياســات بدورهــا ممارســات ال�إ

منتجي ال�أغذية. 

وتقــوم ال�أولويــة السياســية ال�أولــى علــى الحــد مــن توفـّـر المنتجــات المعالجــة 
صناعيًــا بشــكل فائــق فــي المــدارس. وينبغــي اأن يتاألــف الغــذاء المتوفـّـر فــي 
المــدارس فــي المقــام ال�أول مــن ال�أغذيــة غيــر المصنعّــة/ المصنعّــة بالحــد 
ال�أدنــى ومــن ميــاه الشــرب المجانيــة المتاحــة للجميــع. ول� بــدّ مــن 

.(2013) Monteiro et al. مونتيرو واآخرون  340
من اأجل لمحة عن دور المنتجات المعالجة صناعيًا بشكل فائق في محصّلات الصحة   341 

سبانية(.  مراجعة: /http://protejamossusalud.org )بال�إ  

ــة  ــد تســويق ال�أغذي ــة وتقيي ــف ال�أغذي ــد تغلي ــى عن ــاء بالحــد ال�أدن ال�كتف
والمشــروبات. وينبغــي اأيضًــا تقييــد بيــع المنتجــات المعالجــة صناعيًــا 
بشــكل فائــق وتســويقها فــي محيــط المدرســة. ول� بــدّ مــن وضــع سياســة 
الغــذاء المدرســي علــى صعيــد الوطــن اأو المقاطعــة بمشــاركة القطــاع 
نتــاج المســتدام اأيضًــا.  الزراعــي لكــي تعــزز ال�ســتهلاك المســتدام وال�إ
قليمييــن وللمنتجــات  وينبغــي اأن تعطــي ال�أولويــة لصغــار منتجــي ال�أغذيــة ال�إ
الموســمية واأن تضمــن توفيــر جــزء مــن عــرض ال�أغذيــة المدرســية مباشــرة 

من صغار منتجي ال�أغذية كما هو الحال في البرازيل.342  

وتكمــن ال�أولويــة الثانيــة فــي وضــع اأنظمــة تتعلـّـق بتســويق ال�أغذيــة المعالجة 
صناعيًــا بشــكل فائــق لــدى ال�أطفــال. وتظهــر ال�أبحــاث اأن القســم ال�أكبــر 
مــن عمليــة تســويق ال�أغذيــة التــي تســتهدف ل�أطفــال يتمحــور حــول 
المنتجــات المعالجــة صناعيًــا بشــكل فائــق. ويســتهدف التســويق ال�أطفــال 
بوابــل مــن الرســائل المقنعــة تدفعهــم اإلــى تفضيــل ال�أغذيــة غيــر الصحيــة. 
ول� بــدّ اأن تشــمل ال�أنظمــة الصارمــة المتعلقــة بتســويق ال�أغذيــة لــدى 
ــودًا  ــى اإنشــاء ممارســات اســتهلاك مســتدامة قي ــي تســعى اإل ال�أطفــال والت
ــو  ــون والرادي ــر التلفزي ــس عب ــة ولي ــوات التواصــل كاف ــر قن ــى التســويق عب عل
فحســب بــل التســويق فــي ال�أماكــن العامــة وفــي نقــاط البيــع وعبــر وســائل 
ضافــة  التواصــل ال�جتماعــي واألعــاب الفيديــو واأغلفــة المنتجــات اأيضًــا. وبال�إ
ــر اســتخدام المشــاهير والشــخصيات الخاصــة  اإلــى ذلــك ينبغــي اأن تحظّ
ورعايــة  والجوائــز  المجانيــة  ال�ألعــاب  اســتخدام  عــن  فضــلًا  بال�أطفــال 
تنظيــم تســويق حليــب  اأيضًــا  ينبغــي  الفعاليــات. وعلــى نحــو مماثــل 

ال�أطفال كما تنص عليه المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن ال�أم. 

وتتعلـّـق ال�أولويــة السياســية الثالثــة التــي تســاعد علــى تحقيــق هــدف التنميــة 
المســتدامة الثانــي عشــر بملصقــات التحذيــر علــى واجهــة اأغلفــة ال�أغذيــة 
والمشــروبات. وينبغــي اأن تســتخدم الملصقــات الرمــوز وال�أشــكال وال�ألــوان 
لتحذيــر المســتهلكين اأن المنتــج يحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن الســكر اأو 
الملــح و/ اأو الدهــون المشــبعّة. ول� بــدّ مــن وضــع ملصقــات التحذيــر علــى 
ال�أغذيــة غيــر الصحيــة المعلبــة ليــس اإل� فــلا تحتــاج بالتالــي ال�أغذيــة 

.(2016) Hawkes et al.  342  هوكس وآخرون
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الصحيــة وغيــر المعلبّــة مثــل الفواكــه والخضــار اإلــى تحذيــر. وتهــدف 
ملصقــات التحذيــر علــى واجهــة اأغلفــة اإلــى تشــجيع المســتهلكين علــى 
اختيــار ال�أغذيــة والمشــروبات التــي ل� تترافــق مــع تحذيــر وبالتالــي تحويــل 
اســتهلاكهم مــن المنتجــات المعالجــة صناعيًــا بشــكل فائــق اإلــى ال�أغذيــة 
غيــر المصنعّــة/ المصنعّــة بالحــد ال�أدنــى. وتبيّــن اأن ملصــق التحذيــر علــى 
واجهــة ال�أغلفــة الــذي تســتخدمه شــيلي343 يســهل فهمــه حتــى بالنســبة 
ــة  ــدان ال�أمريكي ــه منظمــة الصحــة للبل ــة فاعتبرت ــة ال�بتدائي ــذة المرحل لتلام
(PAHO) من الممارســات الدولية الحســنة ويمكنه اأن يحولّ المســتهلكين 

اإلى اأغذية صحية ومنتجة بطريقة مستدامة اأكثر.

المشــروبات  الضريبــة علــى  الرابعــة حــول  السياســية  ال�أولويــة  وتتمحــور 
المحــلاة بالســكّر. تعُتبــر هــذه الضريبــة اســتراتيجية رئيســية للحــد مــن 
اســتهلاك المشــروبات الســكرية المســؤولة عــن حوالــى 184000 حالــة وفــاة 
المرتبطــة  المزمنــة  ال�أمــراض  نتيجــة   )2010 عــام  )فــي  العالــم  فــي 
بالســمنة.344 ول� يُعتبــر اإنتــاج هــذه المشــروبات اأمــر غيــر صحــي فحســب 
نتــاج هــذه  بــل غيــر مســتدام مطلقًــا نظــرًا: لكميــة الميــاه اللازمــة ل�إ
المشــروبات وميــاه الفضــلات الناتجــة عنــه ول�ســتخدام القناني البلاســتيكية 
ال�أحاديــة ال�ســتعمال ولتعريــض حقــوق ميــاه مجتمعــات محليــة كثيــرة 
تعتمدهــا شــركات  التــي  الميــاه  اســتخراج  بســبب ممارســات  للخطــر 
المشــروبات عبــر الوطنيــة. وتوصــي منظمــة الصحــة العالميــة بفــرض ضريبــة 
بنســبة 20%علــى المشــروبات المحــلاة بالســكّر.345 ويكمــن الهــدف 
المــزدوج فــي الحــد مــن اســتهلاك هــذه المشــروبات غيــر المســتدامة وتوفيــر 
اإيــرادات تســتطيع الدولــة اســتخدامها لتقديــم الســلع والخدمــات العامــة، 
مــن مثــال نوافيــر ميــاه الشــرب فــي المــدارس وال�أماكــن العامــة، التــي تعــزز 
الممارســات المســتدامة وتســاهم فــي الوقايــة مــن الســمنة. وتشــير ال�أدلــة 
فــي المكســيك اإلــى اأن هــذه الضريبــة تعمــل علــى الحــد مــن شــراء 
المشــروبات المحــلاة بالســكر بالرغــم مــن قيمتهــا المنخفضــة اإذ تبلــغ 
حوالــى 10%. وتراجــع فــي المكســيك شــراء هــذه المشــروبات بنســبة %6 
تقريبًــا فــي الســنة ال�أولــى (2014) لتطبيــق الضريبــة ووصلــت نســبة التراجــع 
اإلــى 9.7% فــي الســنة التاليــة (2015).346 وبلــغ التراجــع النســبة ال�أعلــى 

لدى ال�أسر المنخفضة الدخل والتي لديها اأطفال.347 

ولكــي تســاهم هــذه السياســات علــى نحــو فعــال فــي تحقيــق هــدف 
التنميــة المســتدامة الثانــي عشــر مــن الضــروري اأن تكــون قانونيــة ل� ذاتيــة 
ــات  ــا القطاع ــا اإذ تضعه ــدم فعاليته ــرة ع ــذه ال�أخي ــت ه ــد اأثبت ــم وق التنظي
ضافــة اإلــى ذلــك ل� بــدّ اأن ينــاأى  عينهــا التــي تســعى اإلــى تنظيمهــا. وبال�إ
مصالــح  تضــارب  عــن  وتقييمهــا  وتطبيقهــا  السياســات  هــذه  تصميــم 
شــركات ال�أغذيــة والمشــروبات الكبــرى. فعلــى ســبيل المثــال بــاءت اأنظمــة 

 www.minsal.cl/ley-de-alimentos-nuevo-etiquetado-de-alimentos/  343
.(2015) .la te hgniS سينغ واآخرون  344

www.who.int/en/news-room/detail/11-10-2016-who-urges-global-  345 
 action-to-curtail-consumption-and-health-impacts-of-sugary-drinks  

كولشيرو واآخرون .Colchero et al )2017ب(.  346
كولشيرو واآخرون .Colchero et al )2017اأ(.   347

ال�أغذيــة  قطــاع  ل�أن  بالفشــل  المكســيك  فــي  والتوصيــف  التســويق 
والمشــروبات تدخّــل عنــد وضعهــا وتواصــل الجهــات الفاعلــة من الشــركات 

هذه مشاركتها في تقييم هذه السياسات.348

ــك اإن اتســاق السياســات ضــروري مــن اأجــل ضمــان  ــى ذل ــة اإل ضاف وبال�إ
عــدم تهديــد السياســات التجاريــة لقــدرة البلــد علــى تطبيــق مجموعــة 
التدخــلات هــذه اأو اإضعافهــا بحجــة اأنهــا عوائــق فــي وجــه التجــارة كمــا 
اإعــادة التفــاوض  هــو الحــال حاليًــا فــي مــا يتعلـّـق بسياســة التوصيــف و
بشــاأن اتفــاق حريــة المبــادل�ت التجاريــة فــي اأمريــكا الشــمالية.349 وعلــى 
ــد  ــى الصعي ــة السياســات هــذه عل ــدّ اأن تتســق مجموع ــل ل� ب نحــو مماث
الداخلــي فتســتخدم السياســات كافــة نظــام تحديــد المغذيــات عينــه مثــل 
النظــام الــذي وضعتــه منظمــة الصحــة للبلــدان ال�أمريكيــة.350 وفــي الختــام 
ل� بــد مــن اســتكمال هــذه السياســات المتمحــورة حــول المســتهلك 
نتــاج المســتدام والمنصــف للاأغذيــة  بسياســات زراعيــة قويــة تضمــن ال�إ
وحقــوق صغــار منتجــي ال�أغذيــة مــن اأجــل تنفيــذ هــدف التنمية المســتدامة 
ــى المنتجــات المعالجــة  ــاد عل ــن ال�عتم ــل والحــد م ــي عشــر بالكام الثان

صناعيًا بشكل فائق والتغلبّ على التحديات الصحية والبيئية. 

 .(2018) Calvillo/Székely 348  كالفيو/ سيكيلي
.(2018) Ahmed et al. 349  اأحمد واآخرون

350  منظمة الصحة للبلدان ال�أمريكية (2016).
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هدف التنمية المستدامة الثالث عشر
 العدالة المناخية – كيف يزداد خوض معارك تغير المناخ 

وربحها في المحاكم

(Climate Litigation Network) بقلم تيسا خان، شبكة الدعاوى البيئية

تصعــب المبالغــة فــي التهديــد الــذي يشــكّله التغيّــر المناخــي علــى التنميــة 
نســان. فقــد ســاهم ارتفــاع  المســتدامة والمســاواة والتمتــع بحقــوق ال�إ
الحــرارة العالميــة بالفعــل فــي تدهــور المــوارد الطبيعيــة التــي يعتمــد عليهــا 
ــد  ــاه. فق ــي وســبل المعيشــة والرف ــن الغذائ ــن اأجــل ال�أم ــاس م ــن الن ملايي
تســببت بموجــات جفــاف شــديد وفيضانــات وحرائــق غابــات وعواصــف 
خارقــة تتزايــد حدتهــا. وزاد تغيــر المنــاخ مــن حــدة اإعصــار هايــان، اأقــوى 
اإعصــار فــي التاريــخ، الــذي اأســفر عــن مقتــل حوالــى 7000 شــخص فــي 
الفلبيــن واألحــق ال�أضــرار اأو الدمــار فــي اأكثــر مــن مليــون منــزل. ومــن 
المتوقــع اأيضًــا اأن يضخّــم تغيــر المنــاخ تهديــدات اأخــرى بمــا فــي ذلــك 
زيــادة خطــر ال�أمــراض التــي تحملهــا النواقــل ومســتويات عاليــة مــن اإجهــاد 

البنى التحتية ال�أساسية المادية الرديئة اأصلًا. 

وفــي عــام 2015 التزمــت الحكومــات بهــدف التنميــة المســتدامة الثالــث 
ــاره« كجــزء  ــاخ واآث ــر المن عشــر: »اتخــاذ اإجــراءات عاجلــة لمكافحــة تغي
مــن خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 واتفــاق باريــس بشــاأن تغيــر 
المنــاخ. وشــهد العالــم فــي الســنتين اللتيــن تلتــا اعتمــاد ال�تفاقــات اأعلــى 
الطقــس  واســتمر  قــط  مسّــجلة   351)2016 عــام  )فــي  حــرارة  درجــات 
المتطــرفّ بنشــر الفوضــى فــي مختلــف اأنحــاء العالــم بمــا فــي ذلــك ال�أثــر 
ــة  ــات القاتل ــي والفيضان ــي البحــر الكاريب ــا ف ــا وماري عصــاري اإرم ــر ل�إ المدمّ

في شبه القارة الهندية.352 

شــارات التحذيريــة هــذه تقصّــر الحكومــات علــى نحــو  وبالرغــم مــن ال�إ
بقــاء درجــات الحــرارة دون  جــراءات الضروريــة ل�إ خطيــر فــي مواكبــة وتيــرة ال�إ
العتبــة المتوافــق عليهــا فــي اتفــاق باريــس اأي اإبقــاء ال�رتفــاع فــي معــدل�ت 
ــود  ــذل الجه ــة ب ــن ومواصل ــن مئويتي ــة دون درجتي درجــات الحــرارة العالمي
الراميــة اإلــى الحــد مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة اإلــى 1.5 درجــة مئويــة فــوق 
مســتويات درجــات الحــرارة فــي الحقبــة مــا قبــل الصناعيــة. اإن التعهــدات 
الراهنــة التــي قدّمتهــا الحكومــات للحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة 

دارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، ناسا (2017).  351  ال�إ
.(2017) King 352  كينغ

تضعنــا علــى مســار ارتفــاع معــدل�ت الحــرارة بمقــدار 2.3 درجــة مئويــة353 
ويمثّــل ذلــك واقعًــا كارثيًــا جديــدًا تعانــي فيــه اأكثــر البلــدان والمجتمعــات 
المحليــة وال�أفــراد فقــرًا وتهميشًــا مــن التاأثيــرات ال�أســواأ. وعــلاوة علــى ذلــك 
فعالــة لمســاءلة  اآليــات  باريــس  اتفــاق  ل� تســتحدث خطــة 2030 ول� 

الحكومات عندما تنتهك هذه ال�لتزامات.

نهج جديد للمساءلة

ــي اإطــار  ــات ف ــي اأطلقتهــا الحكوم ــن الوعــود الت ــة بي ــت الفجــوة الهائل حثّ
جــراءات التــي اتخذتهــا لغايــة ال�آن علــى اعتمــاد  اتفاقــات تغيــر المنــاخ وال�إ
نهــج جديــد للمســاءلة: الدعــاوى القضائيــة علــى المســتوى الوطنــي. 
فالدعــاوى القضائيــة التــي تســعى اإلــى ضمــان اإدراج تغيــر المنــاخ ضمــن 
ــة  ــة التحتي ــى البني ــد الموافقــة عل ــة، عن ــع القــرارات الحكومي ــات صن عملي
للطاقــة مثــلًا، ليســت جديــدة: فقــد اأشــار اســتقصاء حديــث اإلــى اأن 
حوالــى 900 دعــوى قضائيــة متعلقــة بتغيــر المنــاخ بشــكل عــام قــد رفُعــت 
بحلــول عــام 354.2017 ولكــن شــهدت الســنوات القليلــة الماضيــة زيــادة 
كبيــرة فــي جيــل جديــد مــن دعــاوى تغيــر المنــاخ تســعى اإلــى التصــدي 
ــي مجــال  ــات ف ــا الحكوم ــي تعتمده ــة الت ــاخ المنهجي ــر المن لسياســة تغي

التخفيف من وطاأة تغير المناخ اأو التاأقلم معه. 

وتشــمل اأبــرز الدعــاوى الناجحــة الدعــوى التــي رفُعــت ضــد الحكومــة 
رفعتهــا  التــي  الدعــوى  ودفعــت   355.2015 عــام  فــي   الهولنديــة 
منظمــة هولنديــة غيــر حكوميــة تعمــل فــي مجــال التنميــة المســتدامة 
ــة  ــة مقاطع ــراد بمحكم ــن ال�أف ــدّع م (Urgenda Foundation) و900 م

ــة بنســبة  ــات غــازات الدفيئ ــن انبعاث ــة بالحــد م ــر الحكوم ــى اأم ل�هــاي اإل
ــام 2020. واســتند  ــول ع ــام 1990 بحل ــع مســتويات ع ــة م 25% بالمقارن

القضــاة فــي الدعــوى القضائيــة اإلــى النتائــج العلميــة التــي توصّلــت اإليهــا 

 http://climateactiontracker.org :353  مراجعة الرابط التالي
354  برنامج ال�أمم المتحدة للبيئة (2017). 

 www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/  355
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وال�لتزامــات   (IPCC) المنــاخ  بتغيــر  المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  الهيئــة 
السياســية الدوليــة والمبــادئ القانونيــة ومبــادئ القانــون المدنــي الهولنــدي 
واســتنتجوا اأن سياســة الحكومــة الهولنديــة المناخيــة باتــت مهملــة اإلــى حــد 
خطيــر. واأدّى الحكــم والحملــة التــي رافقــت القضيــة اإلــى تحــولّ كبيــر فــي 
صنــع سياســات تغيــر المنــاخ لدرجــة اأن حكومــة ائتلافيــة جديــدة وســطية 
ــا فــي  ــاخ طموحً ــر المن ــر سياســات تغي ــة وضعــت واحــدة مــن اأكث - يميني

ال�تحاد ال�أوروبي.

وبعــد مــرور بضعــة اأشــهر فقــط علــى صــدور الحكــم فــي قضيــة اأورجنــدا 
(Urgenda) نجــح مــزارع باكســتاني فــي اإقنــاع محكمــة ل�هــور العليــا بــاأن 

الحكومــة الباكســتانية ل� تقــوم بمــا يكفــي للتعامــل مــع اآثــار تغيــر المنــاخ 
المحليــة والتاأقلــم معهــا فهــدد ذلــك اأمــن الغــذاء والمــاء والطاقــة فــي 
البلــد.356 واأيــدت المحكمــة هــذا الــراأي واأمــرت الحكومــة بتنفيــذ سياســة 
ــة  ــة معني ــا لجن ــة اأيضً ــل. وشــكّلت المحكم ــة بالكام ــاخ الوطني ــر المن تغي

شراف على تقدّم الحكومة. بتغير المناخ للاإ

ــاخ وتتصــدّى  ــر المن ــق بتغي ــة تتعلّ ــذ عــام 2015 رفُعــت دعــاوى قضائي ومن
ــا  ــددة منه ــدان متع ــي بل ــة ف ــاخ الحكومي ــر المن ــدم ملائمــة سياســة تغي لع
بلجيــكا وسويســرا ونيوزيلنــدا والمملكــة المتحــدة والنرويــج والهنــد وكولومبيــا 
والول�يــات المتحــدة. وترتكــز هــذه القضايــا علــى مجموعــة مــن المبــادئ 
نســان والمبــادئ الدســتورية والبيئيــة والمدنيــة  القانونيــة المتعلقــة بحقــوق ال�إ
داريــة. وفــي الول�يــات المتحــدة علــى ســبيل المثــال يقاضــي 21 شــابًا  وال�إ
وشــابة الحكومــة الفدراليــة علــى اأســاس اأن سياســات الحكومــة تعــرضّ 

المناخ للخطر وتنتهك حقهم في الحياة والحرية والنظافة.357 

الجهــات  لمســاءلة  كاأداة  القضائيــة  الدعــاوى  اســتخدام  اأيضًــا  ويــزداد 
ــدور  ــود ال�أحفــوري لل ــة مــن القطــاع الخــاص ول� ســيما قطــاع الوق الفاعل
الــذي تلعبــه فــي اســتمرارية اأزمــة المنــاخ. وبتحريــض مــن المواطنيــن 
الفلبينييــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة تحقــق حاليًــا لجنــة حقــوق 
ــود  ــي مجــال الوق ــي مســؤولية 50 شــركة تعمــل ف ــن ف ــي الفلبي نســان ف ال�إ
موبيــل  واإكســون   (Chevron) شــيفرون  بينهــا  ومــن  ال�أحفــوري، 
(ExxonMobil) وريــو تنتــو (Rio Tinto)، فــي اآثــار تغيــر المنــاخ علــى 

نســان.358 وتقــوم محكمــة األمانيــة حاليًــا بال�ســتماع اإلــى دعــوى  حقــوق ال�إ
غيــر مســبوقة رفعهــا مــزارع مــن بيــرو ضــد شــركة المنافــع العامــة ال�ألمانيــة 
(RWE) لدورهــا فــي انبعــاث غــازات الدفيئــة التــي اأدت اإلــى ذوبــان الجليــد 

ــه وســبل معيشــته  ــى تعريــض منزل ــي اإل ــرو وبالتال ــز فــي بي ــال ال�أندي فــي جب

اأشغر ليغار Ashgar Leghar ضد ال�تحاد الباكستاني، 4 اأيلول/ سبتمبر 2015  356 
)WP No. 25501/2015، محكمة ل�هور العليا(.    

جوليانا واآخرون .Juliana et al ضد الول�يات المتحدة واآخرين، محكمة مقاطعة اأوريغون   357 
المحلية US District Court for the District of Oregon القضية رقم   

 .6:15-cv-01517-TC  
www.greenpeace.org/seasia/ph/press/releases/Landmark-  358 

human-rights-hearings-against-fossil-fuel-companies-   

 begin-in-the-Philippines/  

ــة فــي الول�يــات  ــر مــن 12 مقاطعــة ومدين للخطــر.359 وتقاضــي اأيضًــا اأكث
ــود  ــرى« )اأي شــركات الوق ــون الكب ــا يُســمى بـ»شــركات الكرب المتحــدة م
ــة  ــون العالمي ــات الكرب ــي انبعاث ــى ثلث ــا عــن حوال ــوري المســؤولة معً ال�أحف
المتراكمــة بيــن عامــي 1854 و2010( للتكاليــف المرتبطــة بالتكيــف مــع 
تغيــر المنــاخ بمــا فــي ذلــك ارتفــاع مســتويات البحــار وال�أضــرار الناجمــة 

عن العواصف المتطرفة.360

ومــن المتوقــع اأن يرتفــع حجــم الدعــاوى القضائيــة التــي تســعى اإلــى 
المســاءلة السياســية المتعلقــة بالتزامــات التصــدي لتغيــر المنــاخ ومســاءلة 
ــاخ فــي الســنوات القادمــة.  الشــركات التــي تســاهم عمــدًا فــي اأزمــة المن
وفــي كل عــام يشــعر النــاس باآثــار تغيــر المنــاخ علــى نطــاق اأوســع وبحــدة 
ــار  ــط اأحــداث واآث ــى رب ــا عل ــا قدرتن ــه تتطــور اأيضً ــت عين ــي الوق ــر. وف اأكب
محــددة بتغيــر المنــاخ الناجــم عــن ال�أنشــطة البشــرية. اإن هــذه التطــورات 
وتزايــد نفــاذ صبــر العامــة مــن الفجــوة التــي تفصــل بيــن اأقــوال السياســيين 
ورؤســاء الشــركات واأفعالهــم تجعــل مــن الدعــاوى القضائيــة اأداة فعالــة اأكثــر 

حراز تقدم في اإجراءات التصدي لتغير المناخ. فاأكثر ل�إ

www.theguardian.com/world/2017/nov/14/peruvian-farmer-sues-  359 
 german-energy-giant-rwe-climate-change  

.(2014) Heede هيد  360
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هدف التنمية المستدامة الرابع عشر
مصائد ال�أسماك المستدامة اأو ال�قتصاد ال�أزرق؟

 بقلم فرانسيسكو ماري، منظمة القضاء على الجوع في العالم – 
(Bread for the World – Protestant Development Service) خدمات التنمية البروتستانتية

ــات  ــظ المحيط ــي بحف ــتقل المعن ــر المس ــع عش ــدف الراب اأدى اإدراج اله
واســتخدامها علــى نحــو مســتدام ضمــن اأهــداف التنميــة المســتدامة اإلــى 
ازدهــار فعلــي فــي المبــادرات »الزرقــاء« العالميــة. ول� شــك اأن تزايــد 
ال�هتمــام السياســي الــذي يحظــى بــه اأكبــر موئــل فــي العالــم هــو اأمــر 
مشــجع. ولكــن ل� بــدّ فــي الوقــت عينــه مــن التمعّــن فــي مــا قــد يخفيــه 
قبــال علــى »ال�قتصــاد ال�أزرق« اأو الشــعارات مثــل »النمــو ال�أزرق« ومــن  ال�إ

المستفيد من هذه المفاهيم في نهاية المطاف.361

ال�قتصاد ال�أزرق مقابل المقاربات القائمة على الحقوق

ــي النقاشــات حــول  ــي ف ــا بتســليم المجتمــع الدول ينبغــي الترحيــب عمومً
ال�ســتدامة »الزرقــاء« بــاأن المحيطــات ليســت مناطــق خاليــة مــن البشــر واأن 
ســكان الســاحل يتمتعــون بحقــوق ال�أرض والبحــر ولطالمــا تمتعــوا بهــا فــي 
ــن لعــدد كبيــر مــن ممثلــي قطــاع  حــال�ت معيّنــة. وبالرغــم مــن ذلــك تبيّ
مصائــد ال�أســماك الحرفيــة فــي مؤتمــر ال�أمــم المتحــدة ال�أول المعنــي 
اأنــه لــم يجــرِ التعامــل معهــم  بالمحيطــات فــي حزيــران/ يونيــو 2017 
كشــركاء متســاويين بــل كعناصــر شــملتها مجموعــة واســعة مــن مبــادرات 
تدعــم  غيــر حكوميــة  ومنظمــات  وشــركات  بهــا دول  تقدّمــت  طوعيــة 
»ال�قتصــاد ال�أزرق« اأو »النمــو ال�أزرق«. ولــم تذُكــر فــي هــذا الســياق 

نسان التي ارتكز عليها الهدف الرابع عشر.362 قاعدة حقوق ال�إ

ولــم تحــظَ حقــوق صغــار صيــادي ال�أســماك الحرفييــن اأيضًــا باأهميــة تذُكــر 
ــن  ــة م ــاء البحري ــظ ال�أحي ــة بحف ــرات الرئيســية ال�أخــرى المعني ــي المؤتم ف
مثــال مؤتمــر »محيطنــا« الــذي عُقــد فــي مالطــا فــي تشــرين ال�أول/ اأكتوبــر 
2017 363 ول� فــي ال�أدوات الماليــة الزرقــاء التابعــة للبنــك الدولــي والجهــات 

.(2018) Stamding 361  ستامدنغ
 https://oceanconference.un.org/ :362  مراجعة الرابط التالي

 http://ourocean2017.org/ :363  مراجعة الرابط التالي

 (Blue Action Fund) ال�أزرق  العمــل  صنــدوق  مثــال  مــن  المانحــة 
ال�ألماني.364

ولكــن ل� بــد مــن ال�أخــذ فــي ال�عتبــار اأن مســاألتي حفــظ ال�أحيــاء البحريــة 
ومصائــد ال�أســماك المســتدامة تشــمل اأيضًــا احتــرام حــق مجتمعــات 
ــادي ال�أســماك الــذي يعــود اإلــى قــرون بال�نتفــاع مــن مناطــق الصيــد  صي
المحليــة  للمجتمعــات  والثقافيــة  وال�جتماعيــة  ال�قتصاديــة  والحقــوق 
الســاحلية. ويكمــن جانــب اآخــر فــي حــق ال�أشــخاص الذيــن يعيشــون فــي 
ــه  ــوعّ تشــكّل في ــي صحــي ومتن ــام غذائ ــة للســاحل بنظ المناطــق الداخلي

المنتجات السمكية عنصرًا اأساسيًا. 

اعتراف متزايد بمجموعات الدفاع عن مصائد ال�أسماك 
الصغيرة النطاق

ــد  ــد علــى الصعي ــراف متزاي ــادي ال�أســماك باعت ــو صغــار صي يحظــى ممثل
ــا  ــوم قطاعً ــن. واأصبحــوا الي ــار المزارعي ــم صغ ــل زملائه ــا مث العالمــي تمامً
مســتقلًا معترفًــا بــه فــي مجــال صيــد ال�أســماك ويســتطيعون المشــاركة 
كاأصحــاب حقــوق متســاوين مــع الجهــات الفاعلــة ال�أخــرى وممثلــي 
ــي بترشــيد مناطــق  ــي المعن ــي والوطن ــون الدول الحكومــات فــي وضــع القان

اإدارتها.365  الصيد والسواحل والبحار و

ــازات ال�أراضــي  ــة للحوكمــة المســؤولة لحي ــة الطوعي اإن الخطــوط التوجيهي
ومصائــد ال�أســماك والغابــات فــي ســياق ال�أمــن الغذائــي الوطنــي التــي 
اأقرتّهــا رســميًا لجنــة ال�أمــن الغذائــي العالمــي فــي اأيــار/ مايــو 2012 تلعــب 
ــماك حــق  ــادي ال�أس ــا صي ــح اأيضً ــياق.366 وتمن ــذا الس ــي ه ــا ف دورًا هامً

 https://www.blueactionfund.org/ :364  مراجعة الرابط التالي
.(2014) (ICSF) 365  التجمع الدولي لدعم عمال ال�أسماك
 www.fao.org/tenure/en/ :366  مراجعة الرابط التالي
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المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة باســتخدام مناطــق الصيــد القريبــة 
مــن الســاحل وال�ســتثمارات فــي الصناعــات ال�ســتخراجية والمشــاريع 
ــة بالتســليم بضــرورة ال�ســتماع  الســياحية. ول� تكتفــي الخطــوط التوجيهي
اإلــى اآراء صيــادي ال�أســماك بشــاأن المشــاريع ال�ســتثمارية بــل تقــر اأيضًــا اأن 
هــذه المشــاريع تؤثـّـر فــي حقوقهــم ويتعيّــن بالتالــي علــى المســتثمرين 
ــة الســاحلية اأو  ــات المحلي ــن المجتمع ــة مســبقة م ــى موافق الحصــول عل

التخلي عن مشاريعهم. 

ــام 2014  ــي ع ــد ف ــر بع ــا اأكب ــة نجاحً ــماك الحرفي ــد ال�أس ــت مصائ وحقق
ــة والزراعــة  ــة لمنظمــة ال�أغذي ــد ال�أســماك التابع ــة مصائ ــرتّ لجن ــا اأق عندم
للاأمــم المتحــدة367 والخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة لتاأميــن مصائــد ال�أســماك 
الصغيــرة بشــكل مســتدام فــي ســياق ال�أمــن الغذائــي والقضــاء علــى الفقــر 
الخطــوط  اعتمــدت  عندمــا  ال�أولــى  للمــرة  اللجنــة  واأقــرتّ   .(VGSSF)

التوجيهيــة اأن مصائــد ال�أســماك الحرفيــة تمثـّـل قطاعًــا مســتقلًا يتمتـّـع 
ــرة  ــد ال�أســماك ككل. ورفضــت دول كثي ــن مصائ ــه الخاصــة ضم بحقوق
حتــى اللحظــة ال�أخيــرة الســماح بتقســيم مصائــد ال�أســماك اإلــى قطاعيــن 
صناعــي وحرفــي ولكــن رفُضــت مطالبهــا. وتحقــق ذلــك اأيضًــا بفضــل 
صــرار الشــديد للمنظمــات الدوليــة علــى مصائــد ال�أســماك الصغيــرة  ال�إ

الحجم.

المعنــي  الرابــع عشــر  المســتدامة  التنميــة  هــدف  تحقيــق  ينجــح  لــن 
باســتدامة المصائــد ومقاصــده مــن دون اإدمــاج هــذه الخطــوط التوجيهيــة. 
وتــزداد نزعــة اصطيــاد المخــزون الســمكي البــري باســتخدام اأســاطيل الصيــد 
ــن  ــة م ــي المئ ــي 55 ف ــل ف ــد تعم ــفينة صي ــى 30000 س ــة )حوال الصناعي
محيطــات العالــم( لتزويــد ســكان البلــدان الصناعيــة بال�أســماك. وتشــكّل 
ال�أســماك اأحــد اأهــم مصــادر البروتيــن الحيوانــي لمــا يقــارب مليــاري 
ــة اإلــى ذلــك  ضاف شــخص فيضطــر هــؤل�ء اإلــى ال�كتفــاء بمــا تبقّــى. وبال�إ
ــد ومعالجــة  ــن المصائ ــل م ــى دخ ــا عل ــون شــخص تقريبً ــش 800 ملي يعي
ــظ  ــق حف ــن طري ــتدامة ع ــبيل ال�س ــي س ــر يحصــل ف ال�أســماك. واأي تغيي
ال�أحيــاء البحريــة ومواســم حظــر الصيــد واأســاليب الصيــد الخاصــة بالنــوع 

ينبغي اأن ياأخذ في الحسبان هذه ال�عتبارات. 

مصائد اأسماك مستدامة – لمن؟ 

ولكــن ل� ينبغــي علــى مصائــد ال�أســماك المســتدامة اأن تعنــي اأنهــا تســاهم 
فــي توطيــد اســتدامة عــدم المســاواة الحاليــة فــي توزيــع المــوارد الســمكية. 
وتشــمل ال�أمثلــة علــى ذلــك صيــد اأســماك التونــة. ول� شــكّ اأنــه مــن 
الضــروري القيــام بمــا يجــب لحفــظ مخــزون التونــة العالمــي ولكــن ليــس 
بهــدف ال�ســتمرار بتوفيــر 70% مــن هــذا المخــزون كاأســماك تونــة معلبّــة 
لســكان البلــدان الصناعيــة وال�قتصــادات الناشــئة. وينبغــي فــي المقــام 
ال�أول اســتخدام مخــزون التونــة لتوفيرهــا لســكان بلــدان المحيــط الهــادئ 

 www.fao.org/fishery/ssf/guidelines/en :367  مراجعة الرابط التالي

النامية على وجه الخصوص. 

وتعنــي اأيضًــا مصائــد ال�أســماك المســتدامة القضــاء علــى الفقــر وســوء 
التنميــة فــي المناطــق الســاحلية وضمــان اإمكانيــة الحصــول علــى ميــاه 
الشــرب والصحــة الجيــدة وتوفيــر التعليــم الكفــؤ وضمــان العدالــة الجندريــة 
ــة لملاييــن ال�أشــخاص الذيــن يعيشــون مــن  نســان والديمقراطي وحقــوق ال�إ
مصائــد ال�أســماك. وســتمكّن هــذه الظــروف اأيضًــا المجتمعــات المحليــة 
الســاحلية مــن عقــد اتفاقــات مــع ممثلــي حفــظ ال�أحيــاء البحريــة والســياحة 
المســتدامة – ولمــا ل� – خبــراء الطاقــة اأو تربيــة ال�أســماك وتكليفهــم اإعــداد 

اقتراحات مشتركة لتحسين وضعها ال�قتصادي وال�جتماعي والبيئي. 

ــة  ــة كامل ــي تنمي ــرة الحجــم ف ــد ال�أســماك الصغي وترغــب منظمــات مصائ
ــة المســتدامة( ل� اأن  ــق اأهــداف التنمي ــك تحقي ــي ذل خاصــة بهــا )بمــا ف
تشــكّل مجــردّ جهــات مقصــودة وعناصــر خاضعــة للالتزامــات الطوعيــة غيــر 

الملزمة للحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية.368

مصائد ال�أسماك الحرفية هي جزء من الحل

تحظــى غالبًــا جمعيــات مصائــد ال�أســماك الصغيــرة الحجــم باهتمــام اأكبــر 
خــارج ســياق الخطــاب حــول »ال�قتصــاد ال�أزرق«. وينطبــق ذلــك بوجــه 
الخصــوص علــى اأهــم منظمــة تعُنــى بترشــيد اأنشــطة صيــد ال�أســماك فــي 
طــار  المحيطــات، منظمــة ال�أغذيــة والزراعــة للاأمــم المتحــدة. وفــي هــذا ال�إ
ــماك  ــد ال�أس ــن مصائ ــة لتاأمي ــة الطوعي ــوط التوجيهي ــى والخط ــة اإل ضاف وبال�إ
الصغيــرة بشــكل مســتدام فــي ســياق ال�أمــن الغذائــي والقضــاء علــى الفقــر 
المذكــورة اأعــلاه يلعــب اأيضًــا ال�تفــاق بشــاأن التدابيــر التــي تتخّذهــا دولــة 
ــط  ــى ضواب ــص عل ــا. وين ــام 2009 دورًا هامً ــي ع ــد ف ــذي اعتُم ــاء ال المين
ــد  ــي تصطادهــا ســفن الصي ــق بمصــدر ال�أســماك الت ــا يتعلّ ــي م ــة ف صارم
المجتمــع  مــن  بدعــم  وطنيــة  سياســات  اإلــى  تحويلهــا  حاليًــا  وينبغــي 

المدني.369 

وتلعــب اأيضًــا جمعيــات مصائــد ال�أســماك الصغيــرة الحجــم دورًا هامًــا فــي 
مبــادرة الشــفافية فــي مجــال مصائــد ال�أســماك وهــي منبــر ل�أصحــاب 
المصلحــة تاأســس فــي عــام 2015 علــى غــرار مبــادرة الشــفافية فــي مجــال 
الصناعــات ال�ســتخراجية.370 وتهــدف هــذه المبــادرة اإلــى زيــادة الشــفافية 
ــماك  ــد ال�أس ــة اإدارة مصائ ــماك بغي ــد ال�أس ــة مصائ ــي حوكم ــاركة ف والمش

البحرية على نحو مستدام اأكثر. 

ولســوء الحــظ ل� تترسّــخ المشــاركة ول� الشــفافية فــي كل مــكان. وتفــاوض 
حاليًــا منظمــة التجــارة العالميــة بشــاأن اأحــد مقاصــد الهــدف الرابــع عشــر 

.(2016) Gueye 368  تحرير غاي
 www.fao.org/fishery/psm/agreement/en :369  مراجعة الرابط التالي

 http://fisheriestransparency.org/ :370  مراجعة الرابط التالي
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عانــات العالميــة  المفتــرض تحقيقــه بحلــول عــام 2020 والمعنــي باإلغــاء ال�إ
لمصائــد وذلــك بغيــاب تــام لمصائــد ال�أســماك الحرفيــة التــي تتاأثــر بشــكل 
ــوزاري الحــادي عشــر  ــر ال ــي المؤتم ــك مؤخــرًا ف ــى ذل ــر مباشــر. وتجلّ غي
ــون ال�أول/ ديســمبر  ــرس فــي كان ــس اآي ــي بوين ــة ف لمنظمــة التجــارة العالمي
عانــات وتســبب ذلــك  2017. ولــم يتوصّــل المؤتمــر اإلــى اتفــاق بشــاأن ال�إ

ــر  ــى المؤتم ــة. وانته ــات البيئي ــرز المنظم ــض اأب ــوف بع ــي صف ــات ف بخيب
الــوزاري لمنظمــة التجــارة العالميــة بالتــزام ال�أعضــاء بضمــان التوصــل اإلــى 
اتفــاق بشــاأن اإعانــات مصائــد ال�أســماك ليحقــق الغايــة 14.6 مــن هــدف 

التنمية المستدامة الرابع عشر بحلول نهاية عام 371.2019

ولكــن اعترضــت منظمــات مصائــد ال�أســماك الصغيــرة الحجــم الغائبــة 
بشــدة علــى عقــد اتفــاق ضمــن اإطــار منظمــة التجــارة العالميــة ل�أن ذلــك 

عانات.  لن يضمن استثناء الصيد الحرفي من الحظر المفروض على ال�إ

فبراأيهــا ل� ينبغــي اأن تتولـّـى منظمــة التجــارة العالميــة المفاوضــات المتعلقــة 
بهــذا الموضــوع بــاأي حــال مــن ال�أحــوال ل�أن ال�أســماك ليســت مجــردّ 
ســلعة صناعيــة وتجاريــة بــل تشــكّل غــذاء لمليــارات النــاس. وترتبــط 
نســان ال�أساســية ول� ســيما  المفاوضــات حــول هــذا الموضــوع بحقــوق ال�إ
الحــق بالغــذاء. ومــن ال�أفضــل بالتالــي التفــاوض حــول مســاألة اإعانــات 
مصائــد ال�أســماك فــي رومــا فــي مقــر منظمــة ال�أغذيــة والزراعــة للاأمــم 

المتحدة بدلً� من منظمة التجارة العالمية في جنيف. 

فــراط  ول� شــك اأن اإعانــات مصائــد ال�أســماك الضخمــة قــد اأدّت اإلــى ال�إ
ــي  ــت تهــدد ســبل المعيشــة ف ــي المحيطــات وبات ــد ال�أســماك ف ــي صي ف
مصائــد ال�أســماك الحرفيــة ول� ســيما علــى ســواحل البلــدان ال�أشــد فقــرًا. 
ولكــن تســتمر حاجــة مصائــد ال�أســماك الحرفيــة اإلــى دعــم الدولــة للحفــاظ 
البحريــة  ال�أحيــاء  ال�أســماك وحفــظ  لمصائــد  المســتدامة  دارة  ال�إ علــى 
والرصــد ومعالجــة الصيــد بطريقــة اأكثــر اســتدامة. ومــن اأجــل تحقيــق 
مصائــد اأســماك مســتدامة فعــلًا ل� بــدّ اأن يعــززّ السياســيون التمويــل العــام 
لهــذه القطاعــات بــدلً� مــن اإلغائــه مــن دون تمييــز بينهــا عــن طريــق حظــر 

عانات كافة.  ال�إ

www.wto.org/english/news_e/news17_e/ :مراجعة الرابط التالي  371 
 mc11_13dec17_e.htm  
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هدف التنمية المستدامة الخامس عشر
 30 سنة من البحث عن ثروة التنوع البيولوجي: 

هل التاريخ يعيد نفسه؟

بقلم جسيكا دمبسي، جامعة كولومبيا البريطانية

يشــكّل التمويــل القائــم علــى حفــظ المــوارد وصناديــق ال�ســتثمار الخاصــة 
وســندات ال�أراضــي والغابــات المطيــرة محــاول�ت لـ»اجتــذاب« تريليونــات 
الــدول�رات الجاهــزة لتمويــل الخطــة البيئيــة العالميــة.372 واأفــاد تقريــر صــدر 
والصنــدوق   (Credit Suisse) ســويس  كريديــت  مصــرف  عــن  مؤخــرًا 
 (McKinsey) وشركة ماكنزي (World Wildlife Fund) العالمي للطبيعة
ــلازم لحفــظ التنــوع البيولوجــي  ــل ال اأن حفــظ المــوارد قــد يوفــر كل التموي
ــي حــال خصصــت قطاعــات المســتثمرين  ــم ف ــف اأنحــاء العال ــي مختل ف
الرئيســية ومــن ضمنهــا ال�أفــراد ذوو الرصيــد المالــي الضخــم والمســتثمرين 
مــن ال�أفــراد والمؤسســات »1 فــي المئــة فقــط مــن رؤوس اأموالهــا الجديــدة 
والمعــاد اســتثمارها لحفــظ المــوارد«.373 وبعبــارات اأخــرى يُزعــم اأن يعــادل 
ــا مــن تدهــور النظــم  ــا جميعً ــر قــد تنقذن ــرة فــي بحــر كبي نقطــة مــاء صغي

البيئية.  

وتحفــل جهــود الحفــظ الدوليــة المغريــة فــي الربــع ال�أخيــر مــن القــرن بالوعود 
المثيــرة بــدرّ عائــدات ماليــة مــن حفــظ المــوارد. ولكــن ل� يبــدو اأن هــذه 
ــن  ــدة م ــة الجدي ــن المجموع ــم م ــاق بالرغ ــن اأي نط ــق ضم ــود تتحق الوع

الوعود المثيرة التي تتبعها في كل مرة: تقديم الوعود ثم اإعادة الكرةّ. 

ثروة الجينات 

ــا علــى ال�أقــل تمثّــل الوعــد ال�أول بـ»ثــروة الجينــات«، ولعــلّ  منــذ 30 عامً
ــر مســتقبلنا المشــترك  ــن تقري ــرد ضم ــم ي ــذا الحل ــن ه ــر ال�أفضــل ع التعبي
الصــادر ســنة 1987 والــذي اعتبــر المــوارد الجينيــة الضخمــة فــي المناطــق 
التنــوع  لثــروات يمكنهــا تمويــل حفــظ  ل� ينضــب  المداريــة كمصــدر 
البيولوجــي وذلــك فــي وقــت كانــت فيــه التكنولوجيــا ال�أحيائيــة ثــورة ناشــئة. 
وتوقّــع التقريــر الشــهير اأن القيمــة ال�قتصاديــة فــي المــوارد الجينيــة »كافيــة 

372  برنامج ال�أمم المتحدة للبيئة (2011) والبنك الدولي (2015).
 373  كريديت سويس Credit Suisse/ الصندوق العالمي للطبيعة/ ماكنزي

  McKinsey & Company (2014)، ص. 16.

لتبريــر حفــظ ال�أنــواع«.374 وهــذا يعنــي اأن الحافــز لبيــع المعلومــات الجينيــة 
ــة والشــركات  ــة لشــركات المســتحضرات الصيدل�ني ــات المداري ــن الغاب م
الزراعيــة يفــوق قيمــة الفــرص ال�أخــرى مثــل ال�أخشــاب اأو ال�أراضــي للزراعــة. 
ووجــدت هــذه ال�أحــلام المربحــة للجوانــب كافــة والتــي ترافقــت مــع نتائــج 
اإيجابيــة علــى صعيــد البيئــة والتنميــة وال�أربــاح طريقهــا اأيضًــا اإلــى ال�تفاقيــة 

المتعلقة بالتنوع البيولوجي (CBD) التي اأقرتّ في عام 1992.

يــرادات  للاإ كمصــدر  ال�أحيائــي  التنقيــب  عــن  الناجــم  الحمــاس  اإن 
المخصصــة لحفــظ التنــوع فــي المناطــق المداريــة بلــغ ذروتــه ربمــا فــي عــام 
 (Merck) ــرك ــة مي ــلاق المســتحضرات الصيدل�ني ــع عم ــا وقّ 1991 عندم

صفقــة تمتــد علــى 10 ســنوات بقيمــة 1.3 مليــون دول�ر مــع المعهــد 
ــن  ــي كوســتاريكا. ولكــن بالرغــم م ــوع البيولوجــي (INBio) ف ــي للتن الوطن
جهــود المعهــد فشــل التنقيــب ال�أحيائــي اإلــى حــد كبيــر فــي الوفــاء بوعــوده 
ــه  ــى اأن ــم فــي عــام 2012 اإل ــاح والحفــظ.375 وخلــص تقيي المتعلقــة بال�أرب

لم يولّد سوى مبلغ ضئيل للحفظ بلغت قيمته 50 مليون دول�ر.376

وحتــى فــي الوقــت الــذي كان فيــه النــاس يتمسّــكون بوعــد التنقيــب 
ال�أحيائــي فــي مفاوضــات ال�تفاقيــة المتعلقــة بالتنــوع البيولوجــي فــي اأواخــر 
ــي  ــس ال�تحــاد الدول ــل تســعينات القــرن الماضــي كان رئي ــات واأوائ ثمانين
ــس الســابق  ــل الرئي ــي واآخــرون مث ــري مكنيل ــم جيف ــة العال ــة الطبيع لحماي
لتقييــم النظــام البيئــي للاألفيــة والتــر ريــد يــرون بالفعــل اأمــارات الفشــل 
ويدعــون للتركيــز علــى الحســابات واإدراج القيــم ال�قتصاديــة غيــر المباشــرة 
للتنــوعّ البيولوجــي.377 وتعــود هــذه القيــم غيــر المباشــرة اإلــى وظائــف النظــم 
البيئيــة وخدماتهــا، هــذه الخدمــات التــي »قــد تفــوق قيمتهــا القيم المباشــرة 
باأشــواط« عنــد احتســابها تمامًــا مثــل المــوارد الجينيــة. وقــد تشــمل عــزل 

الكربون وتنقية المياه.

374  اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية (1987)، ص. 155.
 .(2008) Burtis (2003) وبورتس Firn 375  مراجعة على سبيل المثال فيرن

.(2012) Parker et al. 376  باركر واآخرون
.(1990) McNeely et al. (1988) ومكنيلي واآخرون McNeely 377  مكنيلي
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ثروة خفض ال�نبعاثات الناجمة عن اإزالة الغابات وتدهورها 
في البلدان النامية

تلــي »ثــروة الجينــات« مباشــرة ثــروة ال�نبعاثــات الناجمــة عــن اإزالــة الغابــات 
وتدهورهــا فــي البلــدان الناميــة (+REDD) التــي وعــدت بــاأن بيــع خدمــات 
نقــاذ الغابــات المداريــة )ونظــم بيئيــة  عــزل الكربــون ســيدرّ العائــدات ل�إ
اأخــرى كثيــرة(. ولعــلّ هــذا الوعــد بلــغ ذروتــه مــع اســتعراض اإل�يــاش 
ــة المملكــة  ــه حكوم ــرت ب ــذي اأم ــام 2008 ال ــي ع (Eliasch review) ف

المتحــدة. وصــدر ال�ســتعراض قبيــل مؤتمــر كوبنهاغــن بشــاأن تغيــر المنــاخ 
ــات  ــة الغاب ــن اإزال ــة ع ــات الناجم ــروة ال�نبعاث ــاد اأن اإدراج ث (COP 15) واأف

وتدهورهــا فــي البلــدان الناميــة ضمــن نظــام مصمــم جيــدًا لتبــادل حقــوق 
ــر التمويــل والحوافــز اللازمــة لخفــض  ــة قــد يوفّ اإطــلاق ال�نبعاثــات الكربوني
معــدل�ت اإزالــة الغابــات بنســبة تصــل اإلــى 75% بحلــول عــام 2030. 
وتوقـّـع ســيناريو وضعــه ال�ســتعراض اأن اأســواق الكربــون قــد تــدرّ 7 مليــارات 
دول�ر بحلــول عــام 378.2020 واأفــاد التقريــر ال�أخيــر الــذي صــدر عــن 
منظمــة اإكوسيســتم ماركتبلايــس (Ecosystem Marketplace) بعنــوان 
»وضــع ســوق كربــون الغابــات« اأن ســوق خفــض ال�نبعاثــات الكربونيــة 
المرتكــزة علــى الغابــات بلــغ ذروتــه فــي عــام 2014 فوصلــت قيمتــه اإلــى 
257 مليــون دول�ر لتتراجــع فــي عــام 2016 اإلــى 120 مليــون دول�ر.379 

ويبــدو اأننــا قــد بلغنــا ذروة ســوق كربــون الغابــات قبــل اأن نقتــرب حتــى مــن 
ذروة النفط.380

ــدان  ــات وتدهورهــا فــي البل ــة الغاب ــات الناجمــة عــن اإزال ــدو اأن ال�نبعاث ويب
الناميــة قــد انتهــى اأمرهــا ولكنهــا لــم تلفــظ اآخــر اأنفاســها بعــد: يراهــن حاليًــا 
ــن  ــات ضمــن خطــة الحــد م ــون الغاب ــى اإدراج تعويضــات كرب ــاس عل الن
انبعاثــات قطــاع الطيــران وينــادون بروعــة تقنيــات التمويــل الجديــدة ول� 
ســيما تقنيــة سلســلة الســجلات المغلقــة. ولــن ينتهــي اأمــر ال�نبعاثــات 
ــا ولكنهــا  الناجمــة عــن اإزالــة الغابــات وتدهورهــا فــي البلــدان الناميــة تمامً

ستبقى في حالة من الوعد الدائم، على مرمى حجر. 

.(2008) Eliasch اإل�ياش  378
يرادات  هامريك/ غرانت Hamrick/Grant (2017). يستثني هذا الرقم من عام 2016 ال�إ  379 

Australian Emissions Reduction Fund من صندوق خفض ال�نبعاثات ال�أسترالي   
الذي بلغت قيمته 509.5 مليون دول�ر. ولكنه ليس سوقًا تقليديًا اإذ ل� يشمل اإل� شار    

واحد هو الحكومة ال�أسترالية التي تمنح عقود خفض ال�نبعاثات بالمزاد العكسي.     
 380  بالرغم من انخفاض اإيرادات ال�نبعاثات الناجمة عن اإزالة الغابات وتدهورها في البلدان 

شارة اإلى اأن هذه ال�أخيرة ليست صالحة للمجتمعات المحلية  النامية من الضروري جدًا ال�إ   
كافة؛ فقد تؤدي وفقًا للمشروع اإلى نزع ملكية ال�أراضي وزيادة التفاوتات ال�جتماعية. من    
اأجل ال�طلاع على لمحة مراجعة هولمز/ كافانا Holmes/Cavanagh (2016). وتخلص    
دراسة اأكاديمية حديثة اإلى اأن مشاريع ال�نبعاثات الناجمة عن اإزالة الغابات وتدهورها في    

البلدان النامية قد واجهت مشاكل في “حيازة اأراض غير اآمنة واستيلاء النخبة على الحوافز    
نصاف بين المستفيدين من المدفوعات والمستفيدين من خدمات  وهاجس عدم ال�إ   

النظام البيئي وعدم التيقن من الحوافز القائمة على شروط«   
)كلارك واآخرون .Clark et al (2018)، ص. 341(.  

ثروة التمويل القائم على حفظ الموارد

ــة اأخــرى مــن الوعــود ترتكــز فــي هــذه المــرة علــى  ــا فــي حقب نعيــش حاليً
المؤسســات وال�آليــات الماليــة، مــن الســندات اإلــى ال�أســهم الخاصــة، 

التي تعد جميعها بحلّ ما فشلت فيه الحكومات فشلًا ذريعًا. 

ومــع ذلــك ل� تبُشّــر ال�أدلــة فــي هــذا الصــدد بالخيــر. ففــي حيــن يصعــب 
تقييــم المجــال باأكملــه المجــزّاأ بشــدّة والتابــع للقطــاع الخــاص فــي اأغلــب 
ال�أحيــان تظهــر ال�أبحــاث التــي قمــت بهــا اأنــا وغيــري اأن تدفقــات رؤوس 
ال�أمــوال هــذه صغيــرة جــدًا بالمقارنــة مــع حجــم المشــاكل ومتناهيــة الصغــر 
بشــكل اأساســي فــي عالــم تدفّــق رؤوس ال�أمــوال بصــورة عامــة.381 وكمــا 
اســتنتج مؤخــرًا علمــاء مركــز البحــوث الحرجيــة الدوليــة »اإن ال�نتظــار مــن 
القطــاع الخــاص اأو بالفعــل اأي قطــاع اآخــر اأن يســدّ هــذا النقــص ]فــي 
تمويــل اأهــداف التنميــة المســتدامة ومــن ضمنهــا حفــظ التنــوعّ البيولوجــي[ 
هــو اأمــر خاطــئ ويمثّــل التفــاوت الحالــي بيــن الطموحــات المعلــن عنهــا 
والواقــع«.382 ولغايــة ال�آن يواجــه قطــاع التمويــل القائــم علــى حفــظ المــوارد 
المــدر للعائــدات )اأي الــذي يتوخّــى الربــح( تحديــات خطيــرة فــي التنامــي 
ويــدرك القطــاع بحــد ذاتــه هــذه المشــكلة ويعتــرف بهــا. واســتنتج تحالــف 
ــاع  ــن القط ــم م ــواد ال�أعظ ــوارد اأن »الس ــظ الم ــى حف ــم عل ــل القائ التموي
المالــي لــم يبــدِ بعــد اهتمامًــا فــي حفــظ التنــوعّ البيولوجــي«.383 اأو كمــا 
اأفــادت منظمــة نايتشــر فســت (NatureVest) ومؤلفّوهــا بــكل وضــوح اأن 
ال�ســتثمارات فــي الحفــظ هــي »اأقــل تنافســية بالمقارنــة مــع فــرص الســوق 

المتنافسة.«384

وفــي اأغلــب ال�أحيــان يكــون راأس المــال المتدفــق مــن نــوع خــاص يوزعّــه 
المســتثمرون الذيــن ل� مشــكلة لديهــم مــع الســيولة المنخفضــة )ال�أصــول 
الســائلة هــي تلــك التــي يمكــن شــراؤها وبيعهــا بســرعة( والمســتعدون 
لغيــاب العائــدات اأو الحصــول علــى عائــدات منخفضــة محفوفــة بالمخاطــر 
لمعظــم  مستســاغة  ليســت  الشــروط  وهــذه  ال�أحيــان  اأغلــب  فــي 
المســتثمرين.385 ومــن اأجــل القيــام بهــذه ال�ســتثمارات المنخفضــة المــردود 
والعاليــة المخاطــر تعتمــد المؤسســة باأكملهــا علــى توزيــع راأس المــال العــام 
والخيــري الــذي »يزيــل« بشــكل اأساســي المخاطــر مــن ال�ســتثمارات 

)ويُعرف باسم راأس المال المختلط(. 

ضافــة اإلــى ذلــك اإن التوزيــع الجغرافــي لتمويــل التنــوع البيولوجــي العــام  وبال�إ
والخــاص علــى حــد ســواء ليــس متســاويًا. ويفيــد اأحــد التقاريــر اأن الول�يــات 
المتحــدة وكنــدا واأوروبــا والصيــن »تــدرّ القســم ال�أكبــر مــن تمويــل التنــوع 

 381  دمبسي/ سواريز Dempsey/Suarez (2016). ومراجعة اأيضًا كلارك واآخرون
.(2018) Clark et al.  

كلارك واآخرون .Clark et al (2018)، ص. 338.   382
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Conservation Finance Alliance (2014)، ص. 4.   
NatureVest/EKO Asset Management Partners  384 (2014)، ص. 12.

 .(2016) Dempsey/Suarez 385  دمبسي/ سواريز
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البيولوجــي فــي العالــم وتحصــل عليــه«.386 وتحصــل بلــدان الجنــوب مــن 
ناحيــة اأخــرى علــى تمويــل اأقــل بكثيــر للتنــوع البيولوجــي: تحصــل اأفريقيــا 
علــى 6% وتحصــل اأمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي علــى 6% وتحصــل اآســيا 
)باســتثناء الصيــن( علــى 7% مــن اإجمالــي تمويــل التنــوع البيولوجــي. 
وعلــى نحــو مماثــل اأظهــر اســتقصاء حديــث حــول ال�ســتثمارات الخاصــة 
فــي الحفــظ اأن 92% مــن هــذا ال�ســتثمار اأتــى مــن مســتثمرين فــي 
الول�يــات المتحــدة واأن كنــدا والول�يــات المتحــدة قــد حصلــت علــى %82 
مــن هــذا التمويــل فــي مجــال�ت اســتثمار الحفــظ الثلاثــة المعنيــة )الســلع 

الصديقة للبيئة والموائل والمياه(.387

من البحث عن الثروة اإلى البحث عن العدالة

م رؤوس ال�أمــوال الخاصــة وال�بتكار  رادة السياســية تقُــدَّ نظــرًا للنقــص فــي ال�إ
المالــي كالنهــج المقبــول والعملــي لحــل المشــاكل البيئيــة المســتمرة 
والتفاوتــات فــي الثــروة. ومــع ذلــك اأقتــرح اأن نفهــم »ثــروة التمويــل القائــم 
ــة  ــج بيئي ــق نتائ ــدًا لتحقي ــة ال�أحــدث عه ــى حفــظ المــوارد« كالمحاول عل
واجتماعيــة اإيجابيــة مــدرةّ للعائــدات، وال�أحــدث ضمــن جهــود اســتمرت 

ل�أكثر من ربع قرن. 

ويبــدو اأن التاريــخ يعيــد نفســه. نشــر منتــدى ال�قتصــادي العالمــي فــي 
ــرًا يدعــو فيــه اإلــى الثــورة الصناعيــة  اجتماعــه لعــام 2018 فــي دافــوس تقري
التــي  الجديــدة  والتكنولوجيــة  العلميــة  القــدرات  تدفعهــا  التــي  الرابعــة 
»ســتمكّن المجتمــع مــن تحقيــق قيمــة الطبيعــة الكاملــة وتحفيــز اقتصــاد 
بيولوجــي جديــد وشــامل« للبشــر وغيــر البشــر علــى وجــه ال�أرض.388 ويبــدو 
ال�قتــراح الــذي يقدّمــه هــذا التقريــر مشــابهًا علــى نحــو ملحــوظ لمــا يــرد 

في تقرير مستقبلنا المشترك الصادر سنة 1987. 

ــة  ــة اقتصادي ــة اأو بيولوجي ــة بيئي ــورة« مزعوم ــدة »ث ــة الجدي ــع الحقب ــرز م وتب
نقاذهــا« هــو  اأخــرى فــي مجــال التمويــل يقتــرب حدوثهــا: »بيــع الطبيعــة ل�إ
نهــج محمّــل بالوعــود لــم يصبــح بعــد فــي متنــاول اليــد تمامًــا وتلفّــه 
دوّامــات الدعايــة التــي تصــورّ نمــوًا وتحــولً� سياســيًا اقتصاديًــا يتعثـّـران فــي 
ــادل وضــع  ــل شــروطهما الخاصــة.389 ويع ــي ظ ــى ف ــان حت ــب ال�أحي اأغل
ــي الحــظ ل�أنفســنا  ــال وتمن ــي الرم ــن راأســنا ف ــذا النهــج دف ــي ه ــا ف اإيمانن

وهذا ال�أمر بعيد كل البعد عن العملي والمعقول.

ــطون  ــم الناش ــن فه ــن الزم ــود م ــدى عق ــى م ــر؟ عل ــار ال�آخ ــو المس ــا ه م
وال�أكاديميــون المختصــون بالتنميــة البيئيــة مــا يُســمّى بـ»النقــص فــي النمو« 
مبرياليــة وال�ســتعمارية  والتدهــور البيئــي كمشــكلة نتجــت عــن العلاقــات ال�إ

386  باركر واآخرون .Parker et al (2012)، ص. 1091.
 .(2014) NatureVest/EKO Asset Management Partners  387

388  المنتدى ال�قتصادي العالمي (2017)، ص. 4.
نقاذها (1999). 389  ماكفي McAfee هو اأول من استخدم عبارة بيع الطبيعة ل�إ

المســتمرة: فقــد راكمــت البلــدان الغنيــة وال�أفــراد ال�أثريــاء ثروتهــم الضخمــة 
عــن طريــق اســتخراج المــوارد )والتخلــص مــن النفايــات( خــارج حدودهــا 
علــى مــدى مئــات الســنين. وتشــير المشــكلة بهــذا المفهــوم اإلــى ضــرورة 
اإعــادة توزيــع –  القيــام باأكثــر مــن »اجتــذاب« راأس المــال الخــاص و
مدفوعــات الديــن البيئــي. ويقــوم مفهــوم الديــن البيئــي علــى اإظهــار كيــف 
اعتمــدت القيمــة المتراكمــة فــي بلــدان الشــمال بشــكل معقّــد علــى 
ــا بربــط  ــق ال�أمــر طبيعيً ــدان الجنــوب. ويتعلّ ــة فــي بل تخفيــض قيمــة العمل
التاريخيــة  الجغرافيــة  التفاوتــات  وتصحيــح  ببعضهــا  البعيــدة  ال�أماكــن 
التراكميــة.390 وبــدلً� مــن تعزيــز نظريــة رشــح المنافــع فــي تنميــة اقتصاديــة 
التوزيــع  اإعــادة  علــى  البيئــي  الديــن  مدفوعــات  ترتكــز  »خضــراء« 

والتعويضات. 

ــن يحصــل  ــي؟ ول ــن البيئ ــم الحفــظ حــول مدفوعــات الدي هــل يلتــف عال
بالتالــي ال�أشــخاص الذيــن يحفظــون التنــوعّ البيولوجــي علــى مبالــغ مقابــل 
الخدمــات »البيئيــة« المقدّمــة بــل ســيحصلون علــى مدفوعــات ديــن 
يســدّدها الذيــن اأخــذوا حيــزًا غيــر متكافــئ مــن المشــاعات العالميــة. 
كيــف يمكــن تســديد هــذه الديــون؟ يشــير اآشــلي داوســن علــى نحــو 
اســتفزازي فــي كتــاب صــدر مؤخــرًا اإلــى اأن المدفوعــات قــد تتدفــق مــن 
خــلال اإعانــة مكمّلــة مضمونــة لســكان الــدول المــدان لهــا بـ»ديــن التنــوع 
اأن هــذه  المثيــر للجــدل مــن دون شــك  البيولوجــي«. ويفيــد داوســن 
اإنمــا اإلــى النــاس مباشــرة بمــا  المداخيــل ل� ينبغــي اأن تتدفــق عبــر الدولــة و
ــح اســتخراج المــوارد.  ــرًا مــن الحكومــات يقــع اأســير مصال اأن عــددًا كبي
ــن المباشــرة هــذه »ســتمنح الســكان  ويضيــف داوســن اأن مدفوعــات الدي
ال�أصلييــن وســكان الغابــات الذيــن يتخّــذون مــن هــذه المناطــق الغنيــة 
بالتنــوع البيولوجــي مســكنًا لهــم الســلطة ال�قتصاديــة والسياســية لحــثّ 
حكوماتهــم علــى تطبيــق تدابيــر حفــظ مهمــة«.391 هــل تســتطيع منظمــات 
الحفــظ واأصحــاب رؤوس ال�أمــوال ال�متنــاع عــن تســهيل تطويــر المســاكن 
ــة اأو حركــة عبــر  الســياحية التــي تنافــس بعضهــا وتــدرّ ال�أربــاح ودعــم نقاب
وطنيــة لـ»عمّــال الحفــظ« تطالــب بشــكل جماعــي بمدفوعــات اأعلــى قيمة 

للدين البيئي؟ 
ل� تشــكّل هــذه ال�أفــكار حــلًا ســحريًا اأو اأهدافًــا هامــة اأو اأدويــة ناجعــة. ل� 
شــيء مــن هــذا القبيــل. ولكننــا نعيــش فــي اأوقــات يائســة مثقلــة بالماآســي 
البشــرية وغيــر البشــرية التــي ل� تعُــدّ ول� تحُصــى وعلــى كوكــب يفقــد ســنويًا 
مــن حيويتــه وتنوعّــه البيولوجــي الثقافــي – وعلــى اأرض »مليئــة باللاجئيــن، 
ــر  ــا هــاراواي.392 وتعُتب ــر بشــر مــن دون ملجــاأ« كمــا كتبــت دون بشــر وغي
هــذه الماأســاة مشــكلة سياســية بامتيــاز وتتطلـّـب حــلًا سياســيًا ويشــير ذلــك 
اإلــى اأنــه مــن ال�أفضــل تخصيــص وقتنــا وطاقتنــا لبنــاء حــركات قويــة وهيــاكل 
تنظيمية تستطيع اأخذ رؤوس ال�أموال والدول في اتجاهات اأقل انتفاعًا.  

.(2015) Warlenius et al. 390  من اأجل لمحة عن المفهوم مراجعة وارلينيوس واآخرون
391  داوسن Dawson (2016)، ص. 91.

392  هاراواي Haraway (2015)، ص. 160.
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هدف التنمية المستدامة السادس عشر
 سياسات لمعالجة البعد الجندري في 

التدفقات المالية غير المشروعة

ــات  ــي بالمجتمع ــة المســتدامة الســادس عشــر المعن ــو هــدف التنمي يدع
المســالمة والشــاملة للجميــع اإلــى بنــاء المؤسســات الفعّالــة والخاضعــة 
ــى  ــيدة عل ــة الرش ــر الحوكم ــاأن اأث ــه ب ــع ل�قتناع للمســاءلة والشــاملة للجمي
نتائــج التنميــة قــد يكــون اإيجابيًــا. ويضطلــع ذلــك باأهميــة خاصــة لمكافحة 
التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة التــي لــم تعــد قابلــة للتاأجيــل. وكمــا تشــير 
دراســة مشــتركة صــادرة عــن بدائــل التنميــة للنســاء مــن اأجــل حقبــة جديــدة 
(DAWN) ومؤسســة فريدريــش ايبــرت (FES) وتتنــاول التدفقــات الماليــة غيــر 

المشــروعة والنــوع الجنــدري393 يشــكّل هــذا التحــدي اأيضًــا محــور اهتمــام 
ــاح الشــركات اإلــى  ــل اأرب ــة وتحوي المقاومــة النســوية. فال�نتهــاكات الضريبي
الحالــي  والضعــف  منهــا  معفــاة  اأو  الضرائــب  منخفضــة  اختصاصــات 
ــة الناتجــة عــن  ــات المالي ــي تســهّل التدفق ــة الت ــة الدولي ــة الضريبي للهيكلي
ــى  ــلبيًا عل ــرًا س ــا اأث ــف كله ــة تخلّ جرامي ــن ال�أنشــطة ال�إ ــوال م غســل ال�أم

نسان والمساواة الجندرية.   حقوق ال�إ

الروابط بين التدفقات المالية غير المشروعة والمساواة 
الجندرية

التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة هــي تلــك التــي تحظرّهــا القوانيــن 
وال�أنظمــة وال�أعــراف. ول� تشــمل هــذه التدفقــات ال�أمــوال غيــر المشــروعة 
ــن  ــا م ــر المستســاغة اجتماعيً ــم اأو غي ــة للقي ــوال المنافي ــل ال�أم فحســب ب
ــع  ــب. ويجم ــع الضرائ ــددة الجنســيات دف ــب الشــركات المتع ــال تجنّ مث
بيــن التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة والمســاواة الجندريــة رابطيــن علــى 
ال�أقــل. مــن جهــة يقيّــد التهــربّ والمراوغــة وال�حتيــال الضريبــي قــدرة الدولــة 
علــى تخصيــص المــوارد للسياســات التــي قــد تســاعد علــى تضييــق 
بالعامــلات  تجــار  ال�إ اأخــرى يشــكّل  الجندريــة. ومــن جهــة  الفجــوات 
)للعمــل المنزلــي اأو الصناعــي غيــر الرســمي اأو العمــل فــي قطــاع الترفيــه اأو 
ــي  ــر المشــروعة الت العمــل فــي مجــال الجنــس( اأحــد اأخطــر ال�أنشــطة غي
نســانية  تغــذّي التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة وتنتهــك حقــوق المــراأة ال�إ

ال�أساسية.

 .(2016) Grondona et al. 393  غروندونا واآخرون

ويقــع علــى عاتــق الــدول العاملــة بمفردهــا اأو مجتمعــة واجــب حشــد الحــد 
ال�أقصــى مــن المــوارد المتوفــرة مــن اأجــل اإعمــال حقــوق النســاء والفتيــات 
نســانية تدريجيًــا. وتهــدّد حوكمــة المســائل الضريبيــة العالميــة الضعيفــة  ال�إ
وال�حتيــال الضريبــي مــن قبــل الشــركات هــذا الواجــب. وعندمــا تعجــز 
الدولــة عــن حشــد المــوارد الكافيــة و/ اأو تعانــي مــن نقــص فــي الميزانيــة 
توفـّـر خدمــات غيــر كافيــة ورديئــة النوعيــة ليــس اإل� )مــن مثــال التعليــم 
والصحــة والنظافــة والنقــل العــام والبنــى التحتيــة ال�جتماعيــة وخدمــات 
الرعايــة( ويــؤدي ذلــك اإلــى اســتمرار اأوجــه عــدم المســاواة الجندريــة اأو 
مفاقمتهــا. ويعــود ذلــك اإلــى عــدم المســاواة فــي علاقــات القــوة الجندريــة 
فــي المجتمــع الــذي يــؤدي اإلــى التمثيــل الزائــد للنســاء فــي صفــوف الفقــراء 
والذيــن يشــغلون وظائــف منخفضــة ال�أجــور والرديئــة الجــودة. وتعتمــد 
النســاء اأكثــر علــى الخدمــات التــي توفرّهــا الدولــة وتميــل اإلــى تحمّــل الوطــاأة 
ــض  ــا تخف ــة ال�أجــر عندم ــر المدفوع ــدة غي ــة الزائ ــال الرعاي ــى ل�أعم العظم

الدول الخدمات ال�جتماعية. 

يــرادات  ــد قــدرة الدولــة علــى تحصيــل ال�إ ضافــة اإلــى ذلــك عندمــا تقُيَّ وبال�إ
والتحكــم بالتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة تعــوضّ عــادة عــن الخســائر 
دافعــي  علــى  المفروضــة  الضرائــب  زيــادة  طريــق  عــن  يــرادات  ال�إ فــي 
الضرائــب الذيــن يتقيــدون بالقانــون مــن مثــال الشــركات الصغيرة والمتوســطة 
الحجــم وال�أفــراد اأو مــن خــلال اللجــوء بدرجــة اأكبــر اإلــى الضرائــب غيــر 
ــاء  ــام ال�أول ل�أن النس ــي المق ــاء ف ــي النس ــا ف ــك اأيضً ــر ذل ــرة. ويؤثّ المباش
ممثــلات تمثيــلًا زائــدًا فــي الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم )التــي 
ل� تســتفيد بالقــدر عينــه مــن فــرص تجنـّـب الضرائــب( ول�أنهــن فــي اأســفل 

سلمّ الدخل ويتحمّلن بالتالي العبء ال�أثقل لضريبة ال�ستهلاك. 

ويشــكّل النقــص فــي المــوارد الضروريــة لتنفيــذ السياســات العامــة كمــا 
المعيشــة  الحصــول علــى مســتويات  اإمكانيــة  بالتالــي  ينبغــي وضمــان 
تجــار  ال�أساســية اأحــد اأســباب ضعــف النســاء فــي مــا يتعلّــق بشــبكات ال�إ
تجــار بالنســاء العامــلات  بالبشــر والعمــل وال�ســتغلال الجنســي. ويُعتبــر ال�إ
ــى حــد ســواء. ويشــكّل  ــا عل ــوق المــراأة وســببًا له نتيجــة ل�نتهــاكات حق
تجــار بالنســاء العامــلات واأنشــطة ال�ســتغلال المرتبطــة بــه مظاهــر  ال�إ
تجــار  ــن ال�إ ــاح م ــق ال�أرب ــوق المــراأة. ويســتفيد تحقي ــة ل�نتهــاك حق متطرف

 (DAWN)اإعداد بدائل التنمية للنساء من اأجل حقبة جديدة
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بالنســاء العامــلات مــن ال�آليــات المختلفــة التــي تســمح بالتدفقــات الماليــة 
ــط  ــاول�ت رب ــق مح ــت تعي ــا زال ــي م ــات الت ــن الصعوب ــر المشــروعة وم غي
اأن عائــدات هــذا  الصلــة. ويبــدو  ال�أمــوال ذات  باأثــر  بالبشــر  تجــار  ال�إ
ال�ســتغلال تغُســل باســتخدام الهيكليــات وال�آليــات والصلاحيــات والعوامــل 
ــي. اإن  ــب الضريب ــربّ والتجنّ ــد الته ــتخدم عن ــي تسُ ــا الت المســاعدة عينه
ــبون والمصــارف  ــون والمحاس ــا المحام ــي يقدّمه ــة الت ــاعدة المحترف المس
ــى  ــابقة اإل ــم الس ــن الجرائ ــاح م ــال ال�أرب ــادة اإدخ ــة اإع ــح اإمكاني ــي تتي والت
تجــار بال�أشــخاص.  الســوق المالــي الشــرعي منتشــرة جــدًا فــي حــال�ت ال�إ
ــن  ــد بالقواني ــب التقيّ ــذه لتجنّ ــل المســاعدة ه وتســتخدم الشــركات العوام

الضريبية. 

جراءات السياسية  اأربعة مجال�ت للاإ

جــراءات  رادة السياســية وال�إ تتطلـّـب بالتالــي مواجهــة هــذا الظلــم الشــديد ال�إ
ــى اتخــاذ اإجــراءات فــي اأربعــة مجــال�ت علــى  ــرز الحاجــة اإل ــة. وتب العملي

ال�أقل:

اأولً� علــى صعيــد وضــع القواعــد والمعاييــر التــي ينبغــي اأن تشــمل: 1( 
ــاواة  ــان والمس نس ــوق ال�إ ــد بحق ــن التقيّ ــة تضم ــة دولي ــة مالي ــر هيكلي تطوي
ــاق  ــوال؛ 2( ال�تف ــر مكافحــة غســل ال�أم ــل ومعايي ــر العم ــة ومعايي الجندري
العالميــة  الميسّــرة  المســاعدة/  العناصــر  لمعاقبــة  دولــي  معيــار  علــى 
ــز بشــكل خــاص علــى  تجــار بالبشــر مــع التركي ــة وال�إ للانتهــاكات الضريبي
المصــارف والول�يــات القضائيــة التــي توفـّـر الســرية والشــركات الغطــاء 
المحاســبة  وشــركات  المحامــاة  وشــركات  القانونييــن  والمستشــارين 
والســلطات الحكوميــة الفاســدة؛ 3( وضــع معاييــر دوليــة لحمايــة الشــهود 
نســان  والمبلغّيــن عــن المخالفــات والمدافعيــن عــن الضرائــب وحقــوق ال�إ
ــاد؛ 4( توســيع  ــون عــن الفس ــة ويبلغّ ــاءات الضريبي س ــفون ال�إ ــن يكش الذي
الحيّــز السياســي لتطبيــق الضريبــة التصاعديــة علــى الدخــل والثــروة وتجنـّـب 
اإعــادة النظــر فــي  التحيـّـز الجندريــة الصريــح والضمنــي فــي الضرائــب و
تلــك  ول� ســيما  الضــارة  الضريبيــة  والمســاعدات  عفــاءات  وال�إ الحوافــز 

المقدّمة للشركات. 

ثانيًــا علــى صعيــد ال�أطــر المؤسســية التــي ينبغــي اأن تشــمل: 1( علــى 
الصعيــد العالمــي اإنشــاء هيئــة ضريبيــة حكوميــة دوليــة تابعــة للاأمــم المتحدة 
تتسّــم بعضويــة شــاملة وحــق متســاو فــي التصويــت وتـُـزوَّد بالمــوارد الكافيــة 
نســان وتكُلّــف تقديــم  وبالخبــرات فــي مجــال النــوع الجندريــة وحقــوق ال�إ
قليميــة والعالميــة مــن  المشــورة بشــاأن مراجعــة السياســة الضريبيــة الوطنيــة وال�إ
ــة وحقــوق  ــة بالمســاواة الجندري ــة المتعلق اأجــل تقيّدهــا بال�لتزامــات الدولي
نســان )مراجعــة اللمحــة عــن هــدف التنميــة المســتدامة الســابع عشــر  ال�إ
فــي هــذا التقريــر(؛ 2( علــى الصعيــد المحلــي تعزيــز اختصــاص الســلطات 
الضريبيــة ومواردهــا وتحديــد الثغــرات الضريبيــة وســدّها ومنــع ال�نتقــال بيــن 
القطاعيــن الخــاص والعــام الــذي يــؤدي اإلــى الفســاد وتشــكُّل جماعــة 

ضغط داخلية للاأثرياء والشركات. 

ثالثًــا علــى صعيــد بنــاء القــدرات مــن خــلال تصميــم برامــج بنــاء القــدرات 
وتطبيقهــا فــي اإطــار مبــداأ التعــاون والمســاعدة الدولييــن فــي المســائل 
نمائيــة الرســمية غيــر المشــروطة  الضريبيــة بمــا فــي ذلــك المســاعدة ال�إ

ضافية والقابلة للتنبؤ بها فضلًا عن التعاون بين بلدان الجنوب.  وال�إ

ــي اأن تشــمل  ــي ينبغ ــم والمســاءلة الت ــات والتقيي ــد البيان ــى صعي ــا عل رابعً
علــى الصعيــد العالمــي تصميــم وتنســيق منهجيــات شــاملة عابــرة للحــدود 
لجمــع وتحليــل البيانــات القابلــة للمقارنــة المتعلقــة بالتهــربّ الضريبــي 
وتجنّــب الضرائــب والتحيــز الجنــدري للهيكليــات الضريبيــة والروابــط بيــن 
الصعيــد  وعلــى  المشــروعة.  غيــر  الماليــة  والتدفقــات  بالبشــر  تجــار  ال�إ
المحلــي مــن الضــروري تصميــم منهجيــات شــاملة لجمــع وتحليــل البيانات 
الجنــدري  والتحيــز  الضرائــب  وتجنـّـب  الضريبــي  بالتهــربّ  المتعلقــة 
ــة  ــات المالي تجــار بالنســاء والتدفق ــن ال�إ ــط بي ــة والرواب ــات الضريبي للهيكلي
غيــر المشــروعة وال�آثــار غيــر المباشــرة والعابــرة للحــدود للسياســات الضريبيــة 

الوطنية. 

المراجع 

 Bidegain بيديغان بونتي، نيكول / Grondona, Veronica غروندونا، فيرونيكا
 Rodríguez Enriquez, Corina رودريغيز اإنريكيز، كورينا / Ponte, Nicole

 (2016): التدفقات المالية غير المشروعة تقوّض العدل بين الجنسين.

Illicit Financial Flows Undermining Gender Justice. برلين: مؤسسة فريدريش 

 .FES – DAWN ايبرت - بدائل التنمية مع المراأة من اأجل عهد جديد

http://library.fes.de/pdf-files/iez/12984.pdf



154

روبيرتو بيسيو

17

هدف التنمية المستدامة السابع عشر
تبادل اأهداف التنمية المستدامة؟

اتفاقات التجارة وال�ستثمار – وخلافاتها – تعرقل تنفيذ خطة 2030

تعالــج ســبعة اأهــداف مــن اأهــداف التنميــة المســتدامة الســابع عشــر 
صراحــة التجــارة والسياســات وال�تفاقــات الدوليــة المتعلقــة بهــا وتعُتبــر 

 394.(AAAA) اأساسية لتنفيذ خطة 2030 وخطة عمل اأديس اأبابا

ويُعتبــر النفــاذ اإلــى الســوق اأساســيًا لتعزيــز رفــع البلــدان مــن قائمــة اأقــل 
ــات 10.اأ و17.11 و17.12( ولتحســين ســبل معيشــة  ــوًا )الغاي ــدان نم البل
صغــار منتجــي ال�أغذيــة )الغايــة 2.3(. ول� بــدّ مــن معالجــة التشــوهات فــي 
التبــادل�ت التجاريــة والحــدّ مــن اإعانــات الزراعــة )الغايــة 2.ب( والوقــود 
ال�أحفــوري )12.ج( ومصائــد ال�أســماك (14.6). وينبغــي بنــاء القــدرات فــي 
مجــال التجــارة )الغايــة 8.اأ( وحــث منظمــة التجــارة العالميــة علــى اختتــام 
جولــة الدوحــة (17.10) باعتبارهــا وســيلة مــن الوســائل الرئيســية لتنفيــذ 

الخطة كاملة. 

انهيار المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية لعام 2017

ومــع ذلــك فشــلت الحكومــات بعــد اأقــل مــن ســنتين علــى التزامهــا 
جمــاع وعلــى اأعلــى المســتويات بهــذه ال�أهــداف فــي ال�أمــم المتحــدة  بال�إ
فــي ترجمــة هــذه الوعــود اإلــى عمــل فــي المؤتمــر الــوزاري الحــادي عشــر 
لمنظمــة التجــارة العالميــة الــذي عُقــد فــي كانــون ال�أول/ ديســمبر 2017 

في بوينس اآيرس. 

وانهــار المؤتمــر فــي العاصمــة ال�أرجنتينيــة مــن دون المصادقــة علــى اإعــلان 
ول� حتــى لشــكر البلــد المضيــف. واأفــادت مفوضــة الشــؤون التجاريــة فــي 
ــق  ــي تحقي ــلنا ف ــد فش ــة »لق ــتروم قائل ــيليا مالمس ــي سيس ــاد ال�أوروب ال�تح
ــود فــي  ــق لرؤســاء الوف ــح لهــا فــي اجتمــاع مغل ــة« فــي تصري ــا كاف اأهدافن
ــة  ــا للتســجيل الصوتــي الــذي ســربّته الصحيفــة ال�أمريكي بوينــس اآيــرس وفقً
لكترونــي. واأضافــت قائلــة اإن »الحقيقــة  بوليتيكــو (POLITICO) وموقعهــا ال�إ
المؤلمــة هــي اأننــا لــم نتفّــق حتــى علــى وقــف اإعانــات الصيــد غيــر 

 394  للاطلاع على تحليل معمّق مراجعة 
.(2015) Bellmann/Tipping بلمان/ تيبينغ

ــدًا بالرســالة التــي  المشــروع«. »اآمــل اأن تفكّــر الوفــود الحاضــرة كافــة جي
نبعث بها لمواطنينا واأصحاب المصلحة واأول�دنا.«395

الرابــع عشــر  المســتدامة  التنميــة  هــدف  بموجــب  الحكومــات  وتلتــزم 
ــة  ــة السادس ــد الغاي ــة« وتع ــوارد البحري ــار والم ــات والبح ــظ المحيط »بحف
عانــات المقدمــة لمصائــد ال�أســماك التــي تســهم فــي  »بحظــر اأشــكال ال�إ
عانــات التــي  اإلغــاء ال�إ فــراط فــي قــدرات الصيــد وفــي صيــد ال�أســماك، و ال�إ
تســاهم فــي صيــد ال�أســماك غيــر المشــروع وغيــر المبلــغ عنــه وغيــر المنظم، 
مــع  القبيــل،  هــذا  مــن  اإعانــات جديــدة  اســتحداث  عــن  حجــام   وال�إ
التســليم بــاأن المعاملــة الخاصــة والتفضيليــة الملائمــة والفعالــة للبلــدان 
الناميــة واأقــل البلــدان نمــوًا ينبغــي اأن تكــون جــزءًا ل� يتجــزاأ مــن مفاوضــات 
عانــات لمصائــد ال�أســماك، بحلــول  منظمــة التجــارة العالميــة بشــاأن ال�إ

عام 2020«.

وفــي بوينــس اآيــرس اكتفــت الحكومــات »بالموافقــة علــى مواصلة المشــاركة 
ــدف التوصــل  ــد ال�أســماك«396 به ــات مصائ ــي مفاوضــات اإعان ــاءة ف البنّ
اإلــى اتفــاق بحلــول موعــد المؤتمــر الــوزاري التالــي لمنظمــة التجــارة العالميــة 
فــي عــام 397.2019 ولكــن ل� يمكــن الوثــوق بهــذا الوعــد ثقــة عميــاء. فقــد 
ــام 2015  ــي ع ــي ف ــي نيروب ــد ف ــذي عُق ــوزاري الســابق ال ــق المؤتمــر ال واف
علــى اختتــام المفاوضــات بشــاأن احتفــاظ البلــدان الناميــة بمخزونــات 
زراعيــة ل�أغــراض ال�أمــن الغذائــي فــي بوينــس اآيــرس. وبالرغــم مــن هــذا 
اإلــى اتفــاق فــي كانــون ال�أول/ ديســمبر  ال�لتــزام لــم يتوصّــل المؤتمــر 
مواصلــة  بشــاأن  حتــى  ول�  الرئيســية  المســاألة  هــذه  بشــاأن  الماضــي 

المفاوضات في ال�جتماع الوزاري المقبل.

بيان ال�تحاد ال�أوروبي في اجتماع رؤساء الوفود في بوينس اآيرس، ال�أرجنتين، 13 كانون   395 
ال�أول/ ديسمبر 2017   

(http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/   

 .tradoc_156464.pdf)  

تتوفرّ الوثائق الرسمية كافة التابعة لمؤتمر بوينس اآيرس الوزاري على الرابط التالي:  396 
 www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/mc11_e.htm  

مراجعة اللمحة عن الهدف الرابع عشر في هذا التقرير.   397

(Social Watch) بقلم روبيرتو بيسيو، المرصد ال�جتماعي
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ــة  ــات خط ــع التزام ــة م ــى الزراع ــاق عل ــي ال�تف ــا الفشــل ف ــارض اأيضً ويتع
ــى الجــوع  ــي »بالقضــاء عل ــة المســتدامة الثان ــد هــدف التنمي 2030. ويع

وتوفيــر ال�أمــن الغذائــي والتغذيــة المحســنة وتعزيــز الزراعــة المســتدامة« 
ــع  ــات »بمن ــى التزام ــوم عل ــات محــددة تق ــى غاي ــة عل ــذه الغاي ــص له وين
القيــود المفروضــة علــى التجــارة وتصحيــح التشــوهات فــي ال�أســواق الزراعيــة 
العالميــة« )الغايــة 2.ب( »وضمــان ســلامة اأداء اأســواق الســلع ال�أساســية 
ومشــتقاتها... وذلــك للمســاعدة علــى الحــد مــن شــدة تقلــب اأســعار 

ال�أغذية« )الغاية 2.ج(. 

ومــن دون التوصــل اإلــى اتفــاق بشــاأن الزراعــة اأو حتــى مواصلــة المفاوضــات 
بشــاأن هــذه المســائل الجوهريــة لتحقيــق الغايــات حــول الجــوع والتغذيــة ل� 

اأمل في تحقيق هدف التنمية المستدامة الثاني. 

ــت  ــة بالتجــارة كان ــة المتصل ــة الفكري ــوق الملكي ــب حق ــة جوان ــي حال وف
نتائــج المؤتمــر الــوزاري فــي بوينــس اآيــرس اأكثــر اإيجابيــة وتضمّنــت قــرارًا مــن 
فقــرة واحــدة يعــد بمواصلــة مناقشــة فحــوى النــزاع بيــن اأصحــاب بــراءات 
ــة  ــة المتصل ــة الفكري ــة التــي يحميهــا اتفــاق جوانــب حقــوق الملكي ال�أدوي
بالتجــارة وجعــل هــذه ال�أدويــة ميســورة الكلفــة. وتواجــه البلــدان التــي 
لزامــي للاأدويــة  تســتخدم ال�أدويــة الجنيســة اأو تلجــاأ اإلــى الترخيــص ال�إ
ــات  ــق اآلي ــن طري ــة ع ــة القضائي ــر الملاحق ــة خط لمصلحــة الصحــة العام
ال�متثــال التابعــة لمنظمــة التجــارة العالميــة. واتفــق المشــاركون فــي مؤتمــر 
ــزم  ــذي يل ــي ال ــد الســلام« الحال ــة اعتمــاد »بن ــرس علــى مواصل بوينــس اآي
اأعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة بعــدم تقديــم شــكاوى مماثلــة فــي اأثنــاء 
التفــاوض حــول اتفــاق جوهــري وحــدّ ذلــك بالتالــي مــن التهديــدات 

المباشرة التي تتعرضّ لها الصحة العامة. 

وتدعــو الفقــرة 68 مــن خطــة 2030 »جميــع اأعضــاء منظمــة التجــارة 
الدوحــة  ل�ختتــام مفاوضــات جولــة  اإلــى مضاعفــة جهودهــم  العالميــة 
الدوحــة  وانطلقــت جولــة مفاوضــات  الســرعة«.  نمائيــة علــى وجــه  ال�إ
التجاريــة فــي قطــر فــي عــام 2001 كنتيجــة للمؤتمــر الــوزاري الرابــع لمنظمــة 
ــدة  ــة الجدي ــج هــذه الجول ــرض اأن تعال ــن المفت ــة. وكان م التجــارة العالمي
مــن المفاوضــات التجاريــة المســائل التــي تهــم البلــدان الناميــة ول� ســيما 

المنسوجات والزراعة. 

ــن  ــا م ــدًا معظمه ــن 164 بل ــة م ــارة العالمي ــة التج ــة منظم ــف عضوي وتتاألّ
ــي ال�أمــم المتحــدة اأيضًــا. ولكــن بعــد بضعــة اأســابيع  ــدول ال�أعضــاء ف ال
ــدان  ــورك عجــزت البل ــي نيوي ــة 2030 ف ــى خط ــاق عل ــن ال�تف ــس اإل� م لي
عينهــا عــن ال�تفــاق بشــاأن تجديــد التزامهــا باختتــام مفاوضــات جولــة 
نمائيــة فــي المؤتمــر الــوزاري العاشــر لمنظمــة التجــارة العالميــة  الدوحــة ال�إ
الــذي عُقــد فــي نيروبــي. وتكتفــي بالتالــي الفقــرة 30 مــن اإعــلان نيروبــي 
شــارة اإلــى اأن »الكثيــر مــن ال�أعضــاء اأعــادوا التاأكيــد علــى جولــة الدوحــة  بال�إ
نمائيــة« فــي حيــن »لــم يعــد اأعضــاء اآخــرون التاأكيــد علــى تفويضــات  ال�إ

الدوحة«.398 

ــان  ــرس عممــت رئيســة المؤتمــر ســوزانا ملكــورا مســودة بي وفــي بوينــس اآي
وزاري لــم يذكــر كلمــة »دوحــة« بــل طلــب مــن اأعضــاء منظمــة التجــارة 
العالميــة »اإعــادة التاأكيــد علــى الفقرتيــن 30 و31 مــن اإعــلان نيروبــي 
اإنفاذهــا  الــوزاري« »وال�لتــزام بالعمــل مــن اأجــل تطبيــق اأنظمــة المنظمــة و

على نحو فعّال«. 

واســتخدمت الول�يــات المتحــدة حــق النقــض )الفيتــو( اعتراضًــا علــى 
شــارة اإلــى بيــان يفيــد  المضمــون. ول� شــيء يبــدو اأقــل صرامــة مــن مجــرد ال�إ
اأن البعــض قــد اأيـّـد ال�أمــر والبعــض ال�آخــر رفضــه وهــذا مــا يدعــو المراقبــون 
ــزم التصــدي ل�ســتخدام  ــت تعت ــات المتحــدة كان ــاد اأن الول�ي ــى ال�عتق اإل
ــو  ــى ل ــة حت ــة التجــارة العالمي ــة« لمنظم ــة المتين ــة القانوني ــارة »الهيكلي عب

كان ذلك على حساب انهيار المؤتمر باأكمله. 

ول� تكمــن »الهيكليــة القانونيــة« لمنظمــة التجــارة العالميــة فــي دورهــا 
كمحفــل تفــاوض بــل فــي نظــام تســوية المنازعــات التابــع لهــا والــذي يطبـّـق 
اأنظمــة التجــارة علــى الشــكاوى التــي يتقــدّم بهــا ال�أعضــاء ضــد اأعضــاء 
اآخريــن ويســمح باســتخدام العقوبــات التجاريــة المناســبة بحــق البلــد الــذي 
ثبــت انتهاكــه ل�أنظمــة التجــارة. وتضــع معاهــدة مراكــش هيئــة ال�ســتئناف 
علــى راأس هــذا النظــام وهــي بمثابــة المحكمــة العليــا فــي مجــال التجــارة 
العالميــة وتتاألــف مــن ســبعة اأعضــاء يجــري تعيينهــم لمــدة محــددة. وتعرقــل 
ــا اإدارة الرئيــس ال�أمريكــي ترامــب عمليــة تعييــن اأعضــاء جــدد مــكان  حاليً
ال�أعضــاء الذيــن تنتهــي صلاحيتهــم وقــد يــؤدي ذلــك قريبًــا اإلــى شــلل هــذه 
للحــروب  اأبــواب  وتتشــرعّ  الجــدوى  عديمــة  المنظمــة  فتصبــح  الهيئــة 

التجارية وفرض الضرائب من طرف واحد.399

وكانــت مواقــف حكومــة الول�يــات المتحــدة معروفــة ســلفًا اإذ تتبــع نمطًــا ل� 
يختلــف كثيــرًا عــن انســحابها مــن اتفــاق باريــس بشــاأن تغيــر المنــاخ مثــلًا. 
ولكــن المفاجــاأة فــي مؤتمــر بوينــس اآيــرس الــوزاري كانــت فــي عــدم قــدرة 
ــم 163 عضــوًا  ــغ عدده ــن والبال ــة ال�آخري ــارة العالمي ــة التج اأعضــاء منظم
ــد اإيمانهــم المشــترك »بنظــام تجــاري متعــدد ال�أطــراف  ــى اإعــادة تاأكي عل
ــار  ــي اإط ــزي ومنصــف ف ــر تميي ــوح وغي ــد ومفت ــى القواع ــم عل عالمــي وقائ
ــدًا رؤســاء هــذه  ــه تحدي ــق علي ــا واف ــة« – وهــذا م منظمــة التجــارة العالمي

الدول في خطة 2030 )الهدف 17.10(. 

 398  ال�طلاع على الرابط التالي:
 www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/mindecision_e.htm  

.(2018) Jishnu 399  جيشنو
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الضغط من اأجل »مسائل جديدة«

ــة( مــع  ــر توافقي ــة )غي ــات جزئي ــرام اتفاق ب ــا ل�إ مارســت دول الشــمال ضغطً
ــاأن  ــوًا بش ــدان نم ــل البل ــن اأق ــدد م ــل وع ــطة الدخ ــدان المتوس ــض البل بع
ــة  ــدان النامي ــم البل ــي ته ــن حــل المســائل الت ــدلً� م ــدة« ب »مســائل جدي
والتــي فرضتهــا المؤتمــرات الســابقة وقــد حظيــت بلــدان الشــمال فــي 
والمنتــدى  الدوليــة  التجــارة  مــن غرفــة  مســعاها هــذا بدعــم حماســي 
 GAFA-A ال�قتصــادي العالمــي وجماعــة ضغــط ناشــطة مــن مجموعــة
)غوغــل واأمــازون وفيســبوك واآبــل مــع مصالــح مشــتركة فــي بعــض المســائل 

مع مجموعة علي بابا الصينية(. 

ــن  ــان والصي ــي والياب ــات المتحــدة وال�تحــاد ال�أوروب ــي الول�ي ــت بالتال ووقعّ
وروســيا وبعــض البلــدان المتوســطة الدخــل »بيانًــا مشــتركًا« يعــد »بالمباشــرة 
بالعمــل ال�ستكشــافي المشــترك مــن اأجــل مفاوضــات مســتقبلية فــي اإطــار 

لكترونية للتجارة«.400  منظمة التجارة العالمية بشاأن ال�أوجه ال�إ

ويهــدف هــذا التحالــف الطوعــي اإلــى المضــي قدمًــا »بعمــل التجــارة 
لكترونيــة فــي منظمــة التجــارة العالميــة مــن اأجــل توفيــر... الفــرص علــى  ال�إ
 401.(MSMEs) نحــو اأفضــل« للمؤسســات الصغــرى والصغيــرة والمتوســطة
ــراء المنظمــات  ــن خب ــة وواحــدة م كوادوري ــة ال�إ نكليزي ــة ال�إ ــر اأن المحلل غي
غيــر الحكوميــة الذيــن منعتهــم الســلطات ال�أرجنتينيــة مــن حضــور المؤتمــر 
ســالي بورتــش علقّــت قائلــة اإن »المؤسســات الصغــرى والصغيرة والمتوســطة 
هــي مجــردّ طعــم لجــذب الدعــم« الضــروري للخطــة التــي تســعى مجموعة 

GAFA-A لتطبيقها.402

وتشــمل هــذه الخطــة »تدفقًــا حــرًا للبيانــات« وهــذا يعنــي اإمكانيــة تحويــل 
البيانــات الشــخصية والمحليــة اإلــى ســلع واســتيلاء الشــركات العالميــة 
عليهــا ومنــح هــذه الشــركات حريــة العمــل فــي بلــد مــا مــن دون اأن تتواجــد 
ــا فيــه )فتُعفــى بالتالــي مــن المســؤوليات الضريبيــة والجنائيــة حتــى(  تجاريً
ــى الكشــف  ــدول مــن دون الحاجــة اإل ــم خدماتهــا للعامــة وال ــة تقدي وحري

عن نظمها الحسابية اأو تضمين البرمجيات اأو الخبرات المحلية. 

وكُشــف عــن »مبــادرات مشــتركة« اأخــرى متعــددة فــي بوينــس اآيــرس 
تتمحور حول ما اأســمته مالكورا »مســائل القرن الـ 21«: تيســير ال�ســتثمار 
 )بدعــم مــن 70 عضــوًا( والمؤسســات الصغــرى والصغيــرة والمتوســطة 
اإعــلان حــول المــراأة والتجــارة« وقعّــه اأكثــر مــن 100  )87 عضــوًا( »و

عضو. 

400  منظمة التجارة العالمية (2017).
401  المرجع ذاته. 

.(2017) Burch 402  بورتش

واأدانــت 200 مجموعــة نســائية تقريبًــا مــن حــول العالــم علــى الفــور فكــرة 
قدرة منظمة التجارة العالمية على تمكين النساء واأفادت: 

اإن زيــادة اإمكانيــة نفــاذ بعــض النســاء اإلــى القــروض والتجــارة العابــرة 
نســانية بشــكل عــام. اإن هــذا  للحــدود لــن تنفــع حقــوق النســاء ال�إ
عــلان زائــف ومحاولــة للتســترّ علــى الضــرر الــذي تلحقــه منظمــة  ال�إ
ــى  ــة عل ــدرة المنظم ــن ق ــن يضم ــي حي ــة بالنســاء ف التجــارة العالمي

جلب »مسائل جديدة« لترسيخ عدم المساواة على ال�أرجح.403 

ــرة  ــن رابطــات المؤسســات الصغي ــر م ــدد كبي ــل اأدان ع ــى نحــو مماث وعل
والمتوســطة الحجــم ومعظمهــا مــن البلــدان الناميــة فكــرة فريــق عامــل غيــر 
ــتخدام  ــة فضــلًا عــن اس ــارة العالمي ــة التج ــي منظم ــا ف ــي به ــمي معن رس
المنافــع المفترضــة اأنهــا لهــا، ولكــن مــن دون استشــارتها، لطــرح مســاألة 
لكترونيــة التــي تعُتبــر كتهديــد مدعــوم ل� يدفــع الضرائــب اأكثــر  التجــارة ال�إ

منه منفعة. 

مــن  وغيرهــا  والهنــد  وبنغــلادش  ال�أفريقيــة ككل  المجموعــة  وعارضــت 
البلــدان طــرح هــذه المســائل الجديــدة. وانتقــد وزيــر التجــارة فــي جنــوب 
لغــاء المعاملــة  اأفريقيــا روب دايفــس بشــدة المحــاول�ت فــي بوينــس اآيــرس ل�إ
الناميــة »وال�بتعــاد عــن  للبلــدان  المرنــة   (S&DT) الخاصــة والتفضيليــة
ــذا ل�  ــدة وه ــي مســائل جدي ــات وتبن ــا تكليف ــي صــدرت به المســائل الت

يبشر بالخير بالنسبة للمنظمة«.404

ــات المتحــدة، »لســوء الحــظ اأدى  ــد مــن دون تســمية الول�ي وقالــت الهن
صــلاح الزراعــي القائــم علــى  موقــف اأحــد ال�أعضــاء الصــارم المعــارض للاإ
التكليفــات وال�أنظمــة الحاليــة لمنظمــة التجــارة العالميــة اإلــى طريــق مســدود 
مــن دون اأي نتائــج تتعلـّـق بالزراعــة اأو حتــى ببرنامــج عمــل للســنتين 

المقبلتين.«405 

ينجــم عــدد كبيــر مــن اأوجــه عــدم المســاواة فــي العالــم التــي يعــد هــدف 
ــات التجــارة وال�ســتثمار  ــة المســتدامة العاشــر بمعالجتهــا عــن اتفاق التنمي
التــي تضمــن التدفــق الحــر لــرؤوس ال�أمــوال ولكــن ليــس لليــد العاملــة وعــن 
حقــوق المســتثمرين وامتيازاتهــم المتزايــدة )بمــا فــي ذلــك حــق المســتثمرين 
ال�أجانــب فــي مقاضــاة الــدول المضيفــة اأمــام فــرق تحكيــم خاصــة( مــن 

دون حقوق تعويضية للعمال اأو المواطنين اأو حتى الحكومات.

http://apwld.org/statement-womens-rights-groups-call-on-  403 
governments-to-reject-the-wto-declaration-on-womens-economic-   

 empowerment/  

.(2017) Kanth كانث  404
المرجع ذاته.   405
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ــارة  ــة التج ــا منظم ــي منه ــي تعان ــلال�ت الت ــن كل ال�خت ــم م ــن بالرغ ولك
العالميــة والتــي تلحــق الضــرر بالبلــدان الناميــة والعمــال والمســتهلكين فــي 
كل مــكان تشــكّل اآليــة تســوية المنازعــات التابــع لهــا ال�آليــة القانونيــة 
ذعــان لمطالــب الــدول  الوحيــدة القــادرة علــى اإرغــام الــدول القويــة علــى ال�إ

ال�أصغر حجمًا. 

مــع حرمــان منظمــة التجــارة العالميــة مــن دورهــا فــي تيســير المفاوضــات 
)بعــد انســحاب جهــة فاعلــة رئيســية منهــا( ومــن وظيفتهــا التحكيميــة 
)بســبب اأزمــة تعيينــات هيئــة ال�ســتئناف( تــكاد المنظمــة تفقــد جدواهــا. 
وتعُــرفّ خطــة 2030 التجــارة الدوليــة باأنهــا »محــركّ التنميــة«.406 ولكــن 

هل يجوز تركه يعمل من دون خريطة اأو قائد؟
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